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هذه ترجمة لكتاب: 


تاريخ إسلام» تأليف: دكتر على أكبر فياض» 
انتشارات دانشکاه تهران› شماره 1970 


مقدمة اأمترحم 


بهدف من ترحمة هذا الكتاب إلى محارلة الإسهام فى تعريف القارئ العربى بإضافات 
الاخ اران الفاضرين كن العامة ف الع الدبف ادا 
لإسهامات أسلامهم الجليلة فى نهر الحضارة الإسلامية العزير . 


صدر هذا الكتاب باللغة الفارسية فى عام 1970 تحت عنوان « تاريخ إسلام » فى 
سلسلة تصدرها حامعة طهران . ولد مؤلف الكتاب فى أسرة ديئية فی عام 1899 مشهد 
وفى عام 1938 اتقل إلى طهران ٠‏ ونى عام 1944 حصل على درحة الدكتوراه فى 
الأدب الفارسى » وزار مصر فى عام 1949 حيث قام بإلقاء محاصرات حول الأدب 
رالمناهج الأدبية الحديشة بال جامع الأزهر وبالاسكندرية . وفى عام 1950 عاد إلى طهران 
ليقوم بالتدريس بالحامعة » وفى عام 1959 تولى عمادة كلية الآداب ٠‏ وفى عام 1960 
تول نالإضافة إلى ولك غاد كلة الإلهيات > واتتخب اتبا نالرلان العدة وزات 
متعاقىة ويلم الدكتور فياص بالعربية والروسية والإنحليرية والفرنسية بالإصافة إلى لعته 
الام وهى الفأارسية 


يضم الكتاب ستة فصول » ويحتوى كل فصل على عدة عناوين حائبية ٠‏ فيتناول 
المصل الأول حغرامية الحريرة العربية ونمط الحياة الىدوية والتوريعات السكابية فى 
محتلف أرحاء الحزيرة والدول التى قامت فى كل من شمالها وحنوبها سذ عصر ما قبل 
التاريخ وحتى فترة ما قىل الإسلام » ويستند المؤلف فر هذا الموضوع إلى ماورد فى 
المصادر الرئيسية باللغات الأوربية بالإصامة إلى المصادر العربية القيمة الى حابب ماورد 
فى الكت السماوية الثلاثة ٠‏ ثم بتماول المؤلف ديانات الشعوب التى سكت الحزيرة 
العربية ودور الدين ومكانته فى الجاهلية . وفى الفصل الثانى بنتقل الكاتب إلى وصف 
الحياة والطروف السياسية والإحتماعية التى سادت الحزيرة العربية أيام لاو النے 2 
وطهور الإسلام» كما يتناول المؤلف فى الناب نفسه أهم القبائل التى شاركت فى صنع 
الأحداث وحاصة بمكة » ثم يعالج الكاتب بدء البعثة النبوية والقرى السياسية التى 


ناصبت الدين الجديد العداء وأساب ذلك . 


وفى الفصل الثالث يسع المؤلف ترتيبا زمنيا صرفا فى سرده للأحداث التى تلت هحرة 
النبى من مكة إلى المدينة فى خلال أحد عشر عاما . أما فى الفصل الرابع فيؤرخ الكاتب 
لفترة الخلفاء الراشدين ويتبعه نفعرة الخلافة الأموية والحلانات التى دارت حول كيفية 
صعردهم إلى السلطه فى الفصل الحامس . وفى الفصل السادس بتحدث عن الدولة 
العباسية والقوى السياسبة غير العربية التى أمسكت بزمام الدولة فى عصرهم بالإضافة 
إلى الدويلات التى أعلت استقلالها فى عهدهم . 


بحاول الكاتب فى إبراده للمعلومات التاريخية أن يتحرى الدقة والتوثيق الدقيق 
ويبذل حهدا فى إيراد مختلف الروايات والآراء التى تتعرض لموضوعه وهو من الأساب 
التى كانت ناعثا لنا على الإقدام على ترحمة كتابه » ومن المصادر التى يعتمد عليها 
المؤلب فى بحثه تاريخ اللغات السامية لولفنسن و الإسلام للامنز و سنى ملرك الأرض 
لحمرة الأصفهانی وتاریح عربستان لآقاى تقيزاده ومرورج الذهب للمسعودى والطبرى وابن 
هشام وغير ذلك من المصادر التاريخية الموثوقة فى هذا الموضوع ٠‏ كما يتميز أسلوب 
الكاتب الذى اتىعه فى دلك على إيضاح الفكرة لدی القارىء . 
ويقوم المترحم من حي إلى آخر بالتعليق على بعص النقاط التى تحتاح إلى إيضاحات 
أو إلى زیادۃ فی التعصیل أو حین یندی الکاتب آراء تم عن شئ م التحير لعصره 
الفارسى » والرحاء أن برجه مريد مس الحهد فى محال ترحمة الأعمال الهامة التى تدون 
باللعات الإسلامية س فارسية وتركية وأوردية فى العصر الحدیث حتی بتمک القارىء 
العربى مس التعرف على كر أساء الشقافة الإسلامية فى مختلف أرحاء العالم الاسلامى 
وعلى الله قصد السبيل 
المترجم 


را 
الجزيرة العربية 


جغرافية الجزيرة العربية 


تعد الحريرة العربية شبه حزيرة ضخمة تقترب فى مساحتها من ثلاثة ملايين كيلو هتر 
مريع وتقع فى الطرف الحسوبى الغربى من قارة أسيا » يحدها من العرب خليج العقبة 
والبحر الأحمر ١‏ بحر القلزم ) ومن الشرق خليح عمان والخليج الفارسى وأرض العراق » 
ومن الحنوب خليح عدن وبحر عمان » ومن الشمال صحراء شاسعة نمتدة فى سهل واسع 
منبسط تتصل فى أحد أطرامها رادى الفرات وى الطرف الآخر بأرض الشام وفلسطين 
ولا يفصلها حد طبيعى كالأهار أو الحبال » لهذا فقد اختلف الجغرافيون القدماء بشأن 
تحديد الحد الشمالى للحزيرة العربية » فاعتره تعض منهم خطا يتد من ساحل البحر 
المتوسط إلى مص نهر الفرات ١‏ وراد تعض آخر على دلك . وأنقص آخرون ‏ . ولكن 
فى خضم التط رات السياسية التى طرأت فى أعقاب الحرب العالمية الأرلى أصبحت 
الجزيرة العربية تحدها شمالا دولة الأردن حديثة الإنشاء من باحية » ومن باحية أخرى 
دولة العراق ٠‏ ومن ثم قد اقطع اتصالها ننهر الفرات والىحر المتوسط وللىحر الأحمر 
دی حدوده الشماهه خليحان ضبقان » أحدهما شرقى ويطلق عليه اسم خليح العقة والآخر 
عربی ویسمی خلیح السویس ‏ وتسمی الأرض الراقعة بین ھذیں الحلیحیں شبه حريرة 
سيناء التى ورد ذكرها فى تاريخ الأديان مرارا وتكرارا » وتتع شه حزيرة سيناء دولة 
مصر إلا أنها من حيث التكوين الحعراهى الطبيعى تشه حزيرة العرب تماما . 


وتعد جريرة العرب هضبة عالية تىخمض إدا اتحهىا من العرب إلى الشرق تدريحيا › 
وعلى امتداد الحد العربى س حريرة العرب ند س شه حزيرة سيناء ورا من لبنان 
سلسلة حبلية على امتداد ساحل الىحر الأحمر وتشبه فى * كلها حدارا عائلا يلتف من 
الركى الحنوبى العربى على امتداد الساحل الحنوبى والشرقى لحريرة العرب وحتى الحليح 
الفارسى . وبهذا فإنه يحيط بالحريرة نهدا الحدار الجبلى س ثلاثة أطراف » وتتخلل هذه 
الل اة وديان غددا ا حف مسا جنها حبقا وا اغا ورل بال اوا ن 
الآخر وفى بعض المناطق يتد الىل حتى ساحل البحر»ولكن فى معظم النقاط هاك فاصل 


)1( راحع معحم الہلداں مادة حريرة المرب 


أرضى يفصل بين ال جال والبحر وهى المنطتة التى بطلق عليها العرب اسم « تهامة » ؛ 
وقد أصبح هذا الاسم العام اسما يطلق على إقليم خاص » كما سنرى فيما بعد . 

وجبال الجزيرة العربية فى معظمها تتكون من صخور جرانيتية باللون الأبيض أو 
الأحمر وترى فى أجزاء منها جبال بركانية خامدة كان بعضها ثائثرا فى العصور القدية › 
وفى بعض المناطق ترى أراض سوداء اللون يطلق عليها العرب اسم « الحجرة » وهى عبارة 
عن حمم البراكين القدية . 


وفى داخل هذا الحصار الحبلى صحراء أو بعنى أصح صحراوات شاسعة يطلق عليها 
هضبة الجزيرة العربية نظرا لارتفاعها عن مستوى سطح الىحر . ويكن تقسيم هذه الهضبة 
من شمالها إلى جنوبها إلى ثلاثة أقسام من ناحية موقعها الجغرافى ؛ القسم الأوسط وهو 
أشد نتوءا من القسمين الآخرين ويطلق عليه اسم « نجد » وهى تعنى فى اللغة العربية 
« المرتفع من الأرض » ٠‏ والقسم الشمالى عبارة عن أرض حصاء تعرف باسم « النفود » 
وتقصل من طرفها الشمالى تصحراء الشام ( بادية الشام ) ٠‏ والقسم الحنوبى هو أرض 
حصباء قفرة تعرف باسم « الدهناء » ويتد طرفها حوبا حتى يقترب من حر عمان 


كما ذكرتا من قبل نإ هصة حزيرة العرب تىخعض تدريحيا س الغرب إلى الشرق › 
وطرف هذا المىخفض على سراحل الخليح العارسى وهر الفرات على هيئة سهل صيق س 
نوع سهل ما ہیں البهرین وسهل خوزستان لا یری ديه سوی عدد مس التلال العالية › ویبدو 
أن هذا السھل - ای سھل خوزستان - کان امتدادا لھذا المىخفض السھلی قبل تکوں 
الخليج الفارسى 


كان الجغراديون الإعريق من عهد استرانن يقسمون جريرة العرب إلى ثلاثة أقسام ٠‏ 
حزبرة العرب الصحراوية ٠‏ جريرة العرب الصخرية » وحزيرة العرب السعيدة ٠‏ وكانوا 
بطلقون اسم « حريرة العرب الصحراوية على بادبة الشام . وحريرة العرب الصخرية عبأارة 
عن منطقة تسمى د البتراء » تقع فى الشمال العربى من حزيرة المرب ( وسيرد ذكرها 
فيما بعد ) ١‏ أما بقية حريرة العرب . ندا من حوبى بادية الشام ‏ فكانوا يطلقون عليها 


اسم « جزيرة العرب السعيدة ") » ٠‏ وكان بعض علماء أوربا يظنون أن ثمة ارتباطا بين 
لفظ د السعيد » ولفظ « يمن » العربيتين بعنى أن « اليّّن » ( اسم المنطقة ) مأخوذ من 
« ينن » عى « الخير والبركة » » وقد أخذ الإغريق هذا المعنى فى تسميتهم لاسم 
«السعيد » » فى حين أن علماء العرب يرون أن اسم « اليمن » مشتق من « اليمين » 
صد و السار (2) ۰&4 


ولكن العرب أنفسهم اتبعوا نهجا آخر فى تقسيم جزيرة العرب ٠‏ فالقسم الجبلى 
الغربى الذى يعرف باسم « سراة » ويعد أكىر حال جزيرة العرب وامتداده من الشمال إلى 
الجنوب هو المرتكز فى عرفهم»ءوطرفه الغربى الذى يمتد من الجبل وحتى البحر الأحمر يطلق 
عليه اسم « تهامة » أو « الغور » . أما طرفه الشرقى وحتى الجزء المرتفع فقد أسموه 
« نجد » ٠‏ وأطلقوا على الجبل الذى يفصل بين نجد وتهامة اسم د الححاز  »‏ ويطلقون 
اسم « العروض » على أطراف نجد رالتى تنتهى عند الخليج الفارسى وتضم اليمامة 
والإحساء وعمان وما حولها » واليمن هو الذى يقع إلى الجىوب من الححاز ونجد ويضم 
حضرموت ومهرة وشمر . ويناء على هذا » فإن حزيرة العرب تىقسم إلى خمسة أقسام 
كبرى هى الححار وتهامة ونجد والعروض واليمن ؛ وكل قسم منها ينقسم ندوره إلى أقسام 
أصغر » وأقسام اليمن على وحه الحصوص بطلقون عليها اسم « مخلاف » ؛ وبطلقون 
على المنطقة التى تشرف بادية حزيرة العرب مها على الشام اسم « مشارف الشام » . 


الحياة فى الجزيرة العربية : 


تعدالجريرة العربية ‏ تحكم وقوعها فى المىطقة الحارة تحت الاستوائية » س بين المناطق 
الشديدة الحرارة » وفى الأراضى المىخفضة منها من قبل 7 امة وفى داخل الأودية تشتد 
الخرارة رر شديدة وف الصا لا بطق سكاها أنفسهم الحياة ها ولا تخف وطأة 
الحرارة نسبيا إلا فى الماطق المرتمعة حيث تصىح محتملة كمناخ نحد والحبال المطلة عليها 
مثل الطائف»رحتى فى نجد نفسها نادرا ما تىخىص الحرارة مى ليالى الشتاء إلى درجة 


(1) A AThomas, Arabıa Felıx, (1938 ) P xTI 


(2) معجم اللدان ١‏ مادة « شس » 


الصفر » والقمم الشديدة الارتفاع تغطى بالثلوج أحيانا ولفترات وجيزة ولا تدوم أكثر من 
أسابيع قلائل . وتعتمد الأمطار فى شبه الجزيرة العربية على نظام رياح المحيط الهندى 
فى الجنوب والبحر الأبيض المتوسط فى الشمال . وبالطبع » فإن نظام الأمطار يختلفب 
كذلك باختلاف وضع كل منطقة أى الاختلاف بين الصحراء والمناطق الجبلية والمنخفضات 
والمرتفعات واتجاه امتداد الأودية وما إلى ذلك » وتتاز المناطق الجلية التى تقع فى 
مواجهة الرياح الممطرة القادمة من المحيط مباشرة كاليمن وحضرموت وعمان بدرجة عالية 
نسبيا من الخصوبة والرطوية إذا قورنت بالهضاب الداخلية التى تححبها الجبال » وكذلك 
بالجبال الشرقية والشمالية التى لا تحصل على نصيبها من الأمطار إلا من بقايا أمطار 
البحر المتوسط كالحجاز » وفى جدة مثلا جد المناخ يمتاز بالرطوبة العالية نسبيا على مدار 
السنة نظرا لقربها إلى البحر الأحمر وبتأثير من الرياح الشمالية الغربية (١‏ القادمة من 
المتوسط ) ٠‏ وفى الوقت نفسه تتميز بالحرارة العالية نسبيا سبب انخفاض مستوى 
الأرض بها » فى حين تمتاز مكة بالحفاف الشديد نظرا لوقوعها بين حلقة من الجبال . 
وفيما عدا القسم الجنوبى الغربى منها أى اليمن التى يكن القول أها تتمتع بنطام 
أمطار منتظم وكاف لها إن الأمطار فى سائر تقاعها عالا ما تتسم عدم الانتظام وفترات 
الانقطاع ‏ وعادة ما بسقط فى الشتاء وبدايات الربيع » وتستمر فترات الحفاف مدة ثلاث 
سنوات أحيانا » وفى بعص الأحيان تأتى بعض السوات بوفرة من الأمطار وبكميات 
کسیرة وغریرۃ لدرحة تدفق سیول عارمة فی غضوں ساعات قلائل ٠‏ وتحمل فى طريقها 
ا بام والماشية الناصة سكان الوادى ‏ » إلا أن هذه السيول لا تدوم طويلا حيث 
تغوص فى الرمال والحصباء . والحقيقة أن الجزيرة العربية ليس بها مصدر للمياه يكن أن 
نطلق عليه اسم « نهر » ٠‏ أحيانا تظهر المياه التى تعوص فى الرمال على شكل ينانيع 
وعيرن وقنوات فى الأرض الأكثر انخفاضا متشكل الواحات . ولكن بصررة عامة » فإن 
شبه الحزيرة العربية تعد بالمعل منطقة شديدة الجفاف ١‏ ويمتقد علماء الأرض أن صحراء 
الجزيرة العربية الجنوبية كانت فى عصر ما قبل التاريخ منطقة بحرية بها أنهار وأرض 
خصيبة ابعة ثم تحولت شيئا فشيئا إلى منطقة جافة حتى أصبحت على ماهى عليه 
ويعتقدون أيضا أنها تضم فى باطن أرضها مياها وفيرة يكن استخراجها نغرض تغيير 


(1) Lammens, L'Islam, p 6 
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صورتها فوق الأرض نحو الأفضل . 

ينقسم سكان هذه الأراضى إلى قسمين : بدو وحضر › والبداوة وهى الشكل البدائى 
للحياة لا تزال تمشل أسلوب حياة معظم سكانها » وقد تصل نسبة البدو بين العرب اليوم 
إلى ثمانين بالمئة » ويحتفظ البدو با خصائص الأصيلة للعرق العربى بصورة أكبر منها لدى 
الحضر منهم ٠‏ نحكم أنهم ظلوا بعيدين عن الاختلاط بالأقوام الأخرى فى خارج الجزيرة 
العربية . 

ومتاز البدرى العربى نوعا ما بالقامة المتوسطة والنحافة نسبيا نظرا لمقتضيات أسلوب 
حیاته » الا أنه فی الوقت نفسه بمتاز بالذكاء والقوة على غير ما یوحی به ظاهره » كما 
بتصف بالعارض المسحوب غالبا والعيون الداكنة الحادة » وعادة ما تتسم نظراته بالجدة 
والقسوة بحكم التعود على مراقىة الأفق فى البوادى خوفا من الأعداء » والسمة البارزة 
للبدوى هى حرصه على الاستقلالية والحرية المردية والحياة الطليقة . لذا فإنه يضيق 
بحياة المدن التى تقتضى التقيد سظام محدد » ويفضل عليها الحياة الحشنة القاسية . 


وبيت البدوى عارة ع خيمة سوداء مس الصوف » وكل خيمة تصم أسرة » ومحمرع 
عدة خيام أى عدة أسر يعد حيا ول ل غد احا ديا قو اغ 2 ولکل ج 
رئيس يسمى شيخ له ولاية الحكم والفصل بين الأفراد فى المنارعات والخصومات ٠‏ ودى 
أوقات الحرب أو النقل والترحال مى مكان إلى آخر يتولى أمر القبادة والإرشاد › وتنتقل 
هذه المكابة أو الزعامة ع طريق الإرث . إلا أن العقل والشحاعة والسحاء تعد كذلك 
س شروطها ‏ ولا كانت أعلية الأفراد لا بيلكون ما يؤدون نه متطلمات كرم الضيافة نطرا 
للفاقة الشديدة فإن شيخ القميلة هو الدى يقوم بصيافة ال سيف فى حيمته ١‏ وإن استطاع 
فإبه يحصل من القبائل الأضعف حرية تسمى « أخوة » أى أنه قىلهم إخوة له وفى أى 
الأحوال » إن الشيخ يلترم بمراعاة رأى الجماعة . 


ورم سمات كرم الصيافة وحماية الحار التى يرهو بها الندو فإن السفر فى البادية 
يقتضى رمقة حام ار تي وا فة أن قشر الحا وريا ارو فا الاو دان 
حد تعسيرهم يؤدى إلى حعل الإغارة والقتل من مستلزمات الحياة مى الصحراء . وکان ما 
يحول دون تعدى الأمراد والقىائل على تعصها الىعص طقا للتقاليد الشديدة القدم مراعاة 


ا 


حرمة الدم من ناحية وقانون الثأر الصارم الذى يطبق بدقة متناهية . وحتما ويمقتضى هذا 
العرف أو القانون فإن وارث القتيل لا يحمل له دم القتل وماله وحسب بل ودم كل ذويه 
ومالهم إلا إذا قامت قبيلة القاتل بطرده منها » وفى هذه الحالة يقتصر الثأر على القاتل 


وحلذم . 


ويلجاً الضعيف فى سبيل البقاء إلى الاحتماء بالقوى درا لخطر الأقرياء » ويسمى 
فی عرف العرب « دخیلا » » کما یحتمی من اقترف جرما بشخص له نفوذ طمعا فی 
تخفيف العقوبة عن نفسه ٠‏ وتعقد القبائل معاهدات فيما بينها فى مواحهة القبائل الأقوى 
وتتم مراسم عقد التحالف فى طقوس خاصة . 

إن حياة البادية هى حياة صراع بصورة عامة؛لذا » كان العربى البدوى بالطبع مستعدا 
دوما بالشروط والمتطليات اللازمة لمثل هذه الحياة » فهو محارب لا يهاب ورام ماهر 
وفارس مقدام ذكى . إلا أنه بالطبع فاتك يرجح الكمائن والغيلة على المواحهة الماشرة » 
وخاصة بالأسلحة الثارية التى حلت اليوم محل السهام والأقراس القدية فى البادية ." 

رغم أن بعضا س قبائل البدو فى بعض المناطق المحاورة للعراق وبادية الشام تشتغل 
بالزراعة على نطاق ضيق إلا أن الحرفة العامة للبدو هى الرعى وتربية الإبل والماعر » 
وفى أعقاب سقوط أمطار الشتاء والربيع تزدان البادية بقدر محدود من الخصوبة وفى 
الصحراء الطاغية ثمة تلال رملية تحصل على الأمطار من ربح الشمال المحملة با مياه من 
البحر فتخضر . وحين تزدهر الخضرة يرتحل الىدو زمرا عن مقارهم الشتوية إلى السهول 
اللخضرة ‏ وبعد الرعى فى المنطقة المخضرة يرتحلون إلى منطقة مخضرة أخرى ٠‏ ويعد هذا 
القطل من اة قل ا خير والسعاةة ت السية للمرى ٠‏ نة الرقت الذي قرول فة اعد 
الكتاب العرب « تمتلىء فيه بطون الأطفال النحفاء ويترعرعون من وفرة اللبن » . أما 
ا لجل الذى يعد الأساس الذى تقوم عليه حياة البدوى ورأس ماله فإنه ينتعش فى هذه 
. المراعى ويضمن للبدوى الحياة.وفى هذا الترحال فی الىوادی بستفيد البدوى س الأعشاب 


* هذا بالطع حكم عشواتى بقع فى خطبئة التعميم والإغراض ٠‏ فمشل هذه الأحكام لا يكن الحكم 
بها على أى عرق من الأعراق ١‏ وإنا تختلف م فرد لآخر ومن طرف لآحر . ( المترحم ) 
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الخضراء الطيعية ومن صيد الحيوانات » ويحصل البدوى على سائر احتياجاته من خلال 
مقايضة محصوله الصحرارى فى المدن ويضى أوقات فراغه فى حلقات ألشعر والأدب 
التى تقام فى البادية . ولكن هناك » كما سبق أن ذكرنا » سنوات يعم فيها القحط 
والجفاف أيضا ٠‏ وتعقبها أنواع عديدة من الأمراض التى تلازم الجقاف ونقص العذاء › 
وفى هذه الحالة تنقطع سلسلة الحياة فى البادية ويسلغ الفقر والحاجة منتهاه » فيتفرق البدو 
جماعات فى المدن والمناطق المحيطة أو يتجهون إلى الإغارة على القبائل التى تمتلك شيئاء 
والفاقة فى البادية رغم عموميتها إلا أنها على درجات متفاوتة ؛ فالعربى ساكن البوادى 
على سبيل المثال » يستطيع بيع اللن والزبد فى الأسواق ويعد دا مال وأكثر اقتدارامن 
العربى المعدم الذى لا يلك سوى ردائه المصنوع من حلد الغزال الجاف ولحم صيده ولاشىء 
يىيعه فى السوق . 

وبعاخر الندوى بأنه ليس « فلاحا » . لذا » فإنه حتى لو كان تلك مزرعة فإنه يأتى 
بالعمال والأجراء لملاحتها وكانوا فيما مضى يسخرون العسيد والأسرى لهذه المهمة › 
وكانت الأراضى الزراعية ميما مصى ملكا للقيلة وكان يتم تقسيمها كل سىة فيما بين 
الأدراد لملاحتها ‏ وکان كل فرد بحصل على محصوله الذى قام بزراعته لىفسه ثم آلت 
ملكية هذه الأراضى إلى الأسرة وشيئا إلى الأمراد ‏ إلا أن المراعى ملك مشاع للقبيلة 
کلھا ولكل تبيلة مرعى مستقل . 

إں مكر الندوى لا يتحاوز مفهوم القيلة ولا بستطيع أن بتصور محتمعا أكثر كمالا . 
كما أن الندرى ليس لديه كر احتماعى ولا يتعدى حدود المنفعة الفردية » ومن هنا تنشأً 
كل عيوب حياته وبظرا لهذا النهج المكرى الفردى . فإنه لا يستطيع أن يقيم نطاما 
عرفا سا وم یا مکل اران رطالا طل الد باد اة حک واه بطل 
عرضة للتشتت والفرقة 

أن تسو النادبة وساخها ركد هذا اليل :إلى القردية وتدعمة ١‏ والندؤق العربى بشجة 
فی دلك سکاں البوادی فى كل مكان ولكن هذه الحياة المعزلة تؤدى فى ذات الوقت 
إلى اعتماد الندوى على سه وإلى الاستعادة من قرته إلى أقصى درجة نمكنة وحفطه من 
اللساوىء التى تلازم المخالطة . وعلى أية حال ٠‏ فإنه لا ينبغى الىظر إلى البدو من العرب 
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على اعتصار نهم من بين البدائيين الذين يعيشون فى أفريقيا مشلا ؛ فالعربى البدوى أشد 
تحضرا من بدائيى أنريقيا ‏ رفى المجال الاحتماعى فهم يساوون يهود عصر أحداد 
العبرانيين » والدليل الواضح على ذلك الأدب العربى الجاهلى الذى يدل على ولع القوم 
بالشعر والبيان وتنوع الأوران وقوالبها نما يدل على فن عال ومهارة راقية » صحيح أن 
الشعر الجاهلى ادرا ما يحوى أمكارا سامية ومضامين أحلاقية وعقائدية أو فكرا عاليا 
بصورة عامة حيث بنصب معظم اهتمامه على قوة البنيان إلا أنه لا يخلو من جاذبية 
واتزان » وهو بصورة عامة يعد نموذجا للروح الفردية البدوية وانعكاسا لانسحام الحياة في 
البادية . 


للحياة الحضرية وحود فى بعض مناطق شبه حزيرة العرب منذ أقدم الأزمنة » وهذه 
ا لمناطق ‏ جزء منها » عبارة عن مناطق زراعية والجزء الآخر مناطق تقع على طرق تجارية 
وترتبط بالتحارة » وتضم المىطقة الجلية الجنوبية بالحزيرة س اليمن وحتى عمان اطق 
زراعية عديدة نسبيا » خاصة اليمن التى بطلق عليها العرب ر اليس الحصراء » لا 
تتمتع به س خضرة وخصوبة ١‏ وفى مزارعها وحانها تررع أنواع س محاصيل الىحر 
المتوسط وكذلك محاصيل الأقاليم الحارة كالبن ؛ وفى وديان حضرموت وعمان ثمة قنوات 
معطاة للماء ‏ وفى الإحساء يررع الأرز ٠‏ ويزدهر النحيل كصسصر مشترك فى كل هذه 
ا لمناطق عامة ويعد رمرا للعرب وشىه حزيرتهم ٠‏ وفى معظم المتاطق السأحلية تنتشر حرفة 
صيد الأسماك ٠‏ وى إقليم المهرة بعتمد الأهالى فى عيشهم على الأسماك نل وفى إطعام 
إبلهم ٠‏ وفى مناطق الإحساء والبحرين يشل صيد اللؤلؤ حرفة خاصة للأهالى » وفى وسط 
الفيافى هباك من يعيش من الاس فى واحات حيث يزرعون النخيل على مياه الينانيع 
والآبار ٠‏ وهذه مساطق حضرية ومدن قائمة فى تلك الىقاع منذ القدم ؛ بل وتضم حضارات 
ودولا ‏ كما سثرى فيما بعد وما يكن أن بطلق عليه اسم « قرية » بالحزيرة العربية 
عبارة عن قلاع حصينة ترى أحيانا فى مناطق بعيدة ع المدن وريا كانت درءا لهجمات 
البدو » وفى المدن » هناك أبضا سازل حصينة وتضم غالبا عدة طقات لا تخلو من شه 
بالقلاع ؛ وتبنى المبانى عادة من الطين وتطلى من الخارح بال جير » والحارات فيها ضيقة 
ومتداخلة . إلا أن العامل الأهم فى قيام مدن شبه حزيرة العرت هو التحارة ٠‏ فهذه 
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الأرض القاحلة تاز نوقوعها على أول الطريق إلى أسيا وأوربا . لذا » فقد لعبت دورا 
هاما منذ القدم فى التحارة بين هاتين القارتين . 

لم يكن السغر بالبحر فى الأزمسسة السالفة يسير كما هو اليوم » وكان الطريق القاحل 
الموحش فى البر يرجح السفر بالبحر » وخاصة حين يكون أقصر من نظيره البحرى » لهذا 
فعندما كانوا يريدون نقل البضائع الهندية والصينية إلى أوربا أو إلى مصر فقد كانوا 
ينقلونها بالسفن إلى الجزيرة العربية فقط ثم يتم نقلها من هناك عن طريق قوافل الإبل 
إلى موانى شرق البحر المتوسط أو خليج العقبة . وفى أوربا القدية » كان الأوربيون 
يعتبرون نضائع الهند من إنتاج الحزيرة العربية لقدومها عن طريق الحزيرة العربية » وكان 
معظم هذه الىضائع عارة عن ذهب وأححار كرية وأدوية معطرة وأحيانا حيوانات وطيور 
بادرة كالطاووس والقرد . وللحزيرة العربية أيضا حاصلات تصديرية هامة فى بقاعها 
الحنوبية ومنها البخور ومشتقاته إلى الصمع الذى يحرق فى المعاند ويزداد استهلاكه فى 
أوربا فى المراسم والطقوس الدينية بالإضافة إلى استعمالاته الطبية فى سفر حزقيال الذى 
يعد س أسفار « العهد القديم » ويستمى إلى القرن السادس قبل الميلاد » ويتحدث عص 
تجارة التحار العرب فى الماعز والکاش وغيرها فى او ویتضح ص نقش دون 
بالحطين المعينى والإغريقى وحد فى حزيرة دلوس اليوبابية ويرحع فى تاريخه إلى عام 
٠‏ قىل الميلاد أن بعصا مس تحار معي كانوا يقيمون فى تلك الحزيرة وشيدوا محرا 
لاله (2) 

وفى الحزيرة العربية كانت هناك عدة طرق تحارية ازدهر كل منها فى عهد س العهود 
ولأساب محتلمة ‏ والطريق فى الصحارى غالا عدة طرق تجا ية اردهر كل منها فى عهد 
مس العهود ولأسساب مختلفة رالطريق فى الصحارى عالبا مالا يكرن احتياريا ٠‏ فلاند 
للنسافر :وللقاظة أن تاح في اعجارها وخرذ زاخات على الطريق :وكات الطرقى 
التحارية دى شه الحزيرة العربية مثابة خطوط اتصال بين حليج عمان والحليح الفارسى من 


(1)حرتیال ۰ باب 7 ية . 21 


)2( آقای تقیراده ٠‏ تاریح عریستاں ‏ تمت 3 ص 20 


ناحية والبحر المتوسط ومصر من ناحية أخرى . 

وكان ثمة طريق شمالية تبدأ من الخليجين المذكورين ١‏ وخاصة من ميناء عمان ) 
وتنتهى إلى ميناء صور عاصمة فينيقيا مرورا ببادية الشام وفلسطين . أو تد إلى خليج 
العقبة وميناء غزة عن طربق سوريا وفلسطين بهدف الوصول إلى مصر » وعلى هذه الطريق 
كانت هناك مدن هامة وواحات حيوية من قبيل بابل والحيرة ودومة الجندل (الجوف حاليا) 
وتدمر وغيرها ما ترى أطلال بعضها حتى اليوم فى قلب الصحراء » وكانت هذه الطريق 
تربط العراق بالبحر المتوسط ومصر » ويرى لامانس الباحث البلجيكى أنه كانت هناك 
حركة تجارية نشطة فى شمال شبه الجزيرة العربية على ضفاف نهر الفرات من فتحة شط 
العرب وإلى مشارف الشام » وكان أعراب بنى تغلب يسيطرون عليه ) . 


والطريق الأخرى طريق شبه الجزيرة العربية الجنوبى ؛ فكانت السفن القادمة من الهند 
تفرغ حمولتها فى ميناء عمان أو أحد الموانى الأخرى فى الجتوب لتحملها قرافل العرب 
بوازاة الساحل ال جثوبى إلى اليمن ومنها بمرازاة البحر الأحمر أى من أرض تهامة المستوية 
إلى شبه الجزيرة العربية الصخرية ١‏ البطراء ) ومنها إلى ميناء أيلة على خليج العقبة أو 
ميناء غزة على البحر المتوسط . وعلى طول هذا الطريق . كانت هناك مدن زاهرة فى 
جنوب شبه الجزيرة من عمان إلى اليمن ٠‏ ومن اليمن إلى البطراء أيضا كانت هناك واحات 
هامة عديدة ومن بينها مكة والمدينة على نفس هذا الطريق » كما سيرد الذكر فيما بعد . 

ويبدو أن هذا الطريق الجثوبى كان يأتى فى المقام الأرل فى العهود القدية » ثم يتلوه 
الطريق الشمالى فى الدرجة الثانية من حيث مروره بمراكز إنتاج المحاصيل الجنوبية بشبه 
الجزيرة وفى أنه لم يكن قاصرا على دوره كمعبر لبضائع الهند . وكان سبب تدهور مكانة 
هذا الطريق أن الرومان الذين حكموا مصر حول الميلاد قد أقروا الملاحة فى الىحر الأحمر 
من باب الندب رحتى مصر بعد وقونهم على سر الرياح الموسمية » وبالتالى صارت 
القوافل التى كانت تعمل بين جنوب شبه الجزيرة ومصر مهددة بالتوقف وبدأت المدن التى 
ازدهرت على هذا الطريق فى الخراب وترى أطلالها اليوم هناك وهاجرت بعض القبائل 
من الجنوب إلى الشمال حيث كان طريق الشمال لا يزال على أهميته » إلا أن اليمن 


(1) Lammens ,1a Mecque , 107 
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قوافل قريش فصل الشتاء لرحلة اليمن من مكة » كما ورد ذكرها فى القرآن . 
كانت هذه الحركة التجارية ثل مجالا عريضا لأعمال العرب . فاتخذ بعض منهم 
سكنا على الطرق والمنازل وأقاموا تجارة ؛ وتولى عدد آخر منهم مهمة النقل والخفارة كهذه 
الطائفة دون التخلى عن حياتهم البدوية ٠‏ فى حين أفاد تعض آخر منهم عن طريق فرض 
الإتاوة أو الإغارة على القوافل . 
وهل كان هؤلاء وغيرهم من سكان المدن هم نفس الأعراب البدو الذين تغيرت 
أوضاعهم أم كانوا أصلا شعبا آخر أتى من مكان آخر ؟ للوقرف على هذا الموضوع 
ينىغى النظر فى تاريخ الحزيرة العربية القديم . 
العرب البائدة : 
المصادر التى بي أبديبا فيما يتعلق بالجزيرة العربية قبل الإسلام هى : 
١‏ - كتابات المؤرحين العرب . 
۲ - أسفار التوراة وسائر الكتب اليهودية القديمة . 
۳ - كتابات الإغريق والرومان والسريان . 
٤‏ - الآثار القديمة فى الجزيرة العربية نفسها . أو فى البلدان المحاورة لها كمصر 
وسوریا وبين النهرين 
وبعد جزا من كتابات المؤرخين العرب روايات انتشرت بين العرب أنفسهم ولها جذور 
تاريخية على الرغم من كل ما امترحت به من أساطير وميالغات على مر الرمان ٠‏ أى 
أبها روايات محرفة لوقائع تاريخية قدية ؛ فى حين أن جز آخر منها عبارة عن 
موضوعات اقتبست س أخبار اليهود والقساوسة النصارى من السريان واليونان ممن كانوا 
على اتصال بالعرب . 
(1) سورة قریش . ورد فی الکثاف . ” كانت لقریش رحلتان يرحلوں فى الشتاء إلى اليمن وفى 
الصيف إلى الشام فیمتاروں ويتجرون " . 
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أما ما ورد بالتوراة وغبرها من الكتب القدية فيما يتعلق بالعرب فينصب معظمه على 
أساب القبائل وتدر صئيل من النصرص التعلقة بالتجار العرب ٠‏ وتقدم الكتابات 
الإغريقية وغيرها من الكتابات الحارحية معلومات أشد تمصيلا ودقة عن شبه جزيرة 
العرب وتفيد فى فهم الررايات العربية وتصحيحها وإكمالها دون شك ١‏ وتلقى 
الإكتشافات الأثرية التى تمت فى العصر الحديث أضواء على تاريخ شبه الجزيرة العربية 
القديم وتقدم معلومات حديدة لم يرد لها ذكر فى الروايات القديمة حتى اصح تاریخ شبه 
الجزيرة العربية اليوم واحدا من الأفرع الكبرى لعلم التاريخ له علماؤه الكار وكتىه 
الهامة. ورغم ذلك ؛ فإن تاريخ شبه الجزيرة العربية لا يرال ناقصا » ويحتاح إلى تحقيقات 
واكتشافات مستقبلية » وله مستقبل عريص على المدى الىعيد حيث لم يندا التنقيب بعد 
فى أراضى الجريرة العربية ‏ وما هو بين أيدينا اليم لا يريد عن نقوش وآثار فوق سطع 
الأرض 

إن شبه ال جزيرة العربية تعد الموطن القديم للأقوام الساميين » وقد تكون أيصا مهد هذا 
العنصر الىشرى وهر ما يعتقده عدد غير قليل من العلماء المحدثين ؛ فسذ أكثر من ثلاثة 
آلاف سنة قبل الميلاد خرحت القىائل السامية كأمواج البحر واحدة تلو الأخرى من هده 
الىقاع وانتشرت عن طريق بادية الشام إلى البلا العامرة المحاورة إلى مصر ' فالأشوریوں 
والنانرن القدامى :والكغانيون والعرائيون والسط كارا حميعغا من هولاء المهاعرين 
وكات هحرات العرب فى زس الفترحات الإسلامية آخر حلقات الهحرات الكرى من شه 
الحزيرة . 

رما کان لفظ " عرب " فی الأصل معناه " البدوى " و " وساكن الصحراء " . ويتىين 
من نقوش الحزيرة العربية أيضا أن هذه الكلمة كانت لا تطلق إلا على الندو ٠‏ فكان بقال 
غل جل الال" فرب ملف ا ي فرت ملك جر فرت أي اندر الاين ا 
الملوك. كما لم يطلق اسم " عرب " على أهالى المدن فى أى مكان بالجزيرة فى هذه 
النقوش نل سرن دائيا ناسا ء الد والتائل الى بون إليها ‏ وا يدل على ذلك 
و ف فة ن اللو اة م ف و عو فن ياف 
الصدراة * كنا ان لفط * أعرابي واخبانا * أغراب )جرد فى اللفة العربة مغد 
القدم وإلى يومنا هذا ننس هذا المعنى . وكلمة " تعرب " تعنى التحول من المداوة 
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وسکنى الصحاری ۰ 


ولم ترد كلمة "عرب " قى سفر التكوين على الإطلاق » بل ذكرت طوائف العرب 
(التی نطلق علیھا اسم عرب ) بل کل باسمھا الخاص بها › وفی سائر كتابات اليهود 
وفى النقوش الأشورية فى نقش بيستون ودى كل مكان ورد فيه ذكر هذه الكلمة نجدها 
تنطبق على البدو وسكان الصحارى ؛ فلفظ " ماتورانى " الذى ورد فى النقوش الأشورية 
ولفظ " آربانا " الذى ورد فى قش بيستون ومعناهما " أرض العرب " أر " بلاد العرب " 
بنطبقان على بادية الشام وقاطيها من البدو . وبثاء على هذا » فمن المحتمل ألا يكون 
للفظ " عرب" فى الأصل أى مهوم عنصرى أو معنى عرقى خاص إلا أنه لا مجال 
لإنكار أن هذه الكلمة قد اتخذت مفهوما عرقيا وقوميا معاصرا فى العهود المتأخرة وريا 
قبل قتنق ار ثلاثة قرون قىل الإسلام » وخاصة فى العصر الإسلامى حيث صارت وحدة 
الت اة اة : 


دخلص من هذه المقدمة إلى أن إطلاق اسم " عرب " على كل الأقرام القدية التى 
سكنت شبه حريرة العرب يعد س باب التوسع لا أكثر ٠‏ حيث اتحذ اسم " العرب " ليطلق 
لى كان هده الجريرة تور عامة ول أنه ليس له مى على أر لخر لتا فان 
كتاب تاريح العرب القدامى منهم والمحدثين يختلفون فى تحديد معنى هذه الكلمة وموضع 
استخدامها؛ فالبعض منهم بعسروں الآراميين النبط عربا فى حين لا يعتبرهم البعض الآخر 
كذلك ؛ وقال عدد سهم بتقسيم الط إلى فرعين : بط عرب ونبط آراميين ١‏ يسما توسع 
بعض الكتاب المحدثين فى محال استخدام هده التسمية وضوا إليها البابليين 
الحامورابيين (١‏ طائفة س الكعابيين ) والهكسوس الذين غروا مصر » فى حين أن هؤلاء 
الأقوام كانوا محرد أقوام ساميين س سكا شبه الحريرة القدامى . 

يقسم حمهور أهل الأخار العرب إلى فرعين . العرب العاربة - أى الأصليين - 
والعرب المستعربة أى المتعربين ؛ والعاربة طوائف قحطابية وطوائف بطلق عليها " العرب 
البائدة " الذين عاشوا فى عصور قدية ثم انقرضوا . أما العرب المستعربة فهم القبائل 
العدنانية . ويرى البعض أن العرب العاربة هم العرب البائدة فقط وبطلقون اسم "المتعربة" 
على القحطانيين . وبهذا فإنهم بقسمونهم إلى ثلاثة أفرع . 
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ومن العرب البائدة ثمة عشر قبائل أو انتا عشرة قبيلة تذكر بأسمائها ومحل سكناها 
وتروی عنها روايات بأن بعضا منها قد هلك بالعصيان والكفر ببلاء من السماء » وزالت 
قبائل منهم فی حروب قبائل أخرى ‏ فى حين انقرضت أخرى فى خضم " أحداث الزمن ". 
وعلى أية حال » نقد هلكوا جميعا ولم يبق منهم أحد » وإن بقى فقد اختلط بسائر 
القبائل» وهذه الروايات بلا شك تشوبها إلى حد كبير شوائب أسطورية ومغالطات وقتزج 
أحيانا بروايات ومصائر آلت إليها أقرام أخرى » ومن ذلك قصة العمالقة التى اقتبست 
عن اليهود» وحتى ما له أساس من الصحة منها قد اختلط بالمعالطات . إلا أن المرضرع 
الأصلى لايخلو من أصل تاربخى » وكثير من أسماء هذه القبائل البائدة ينطبق على 
تسميات تبإئل بشبه الجزيرة العربية التى ذكرها بطليموس مشل عاد وثمود وبار وحديس 
أو على أسماء ورد ذكرها فى التوراة من قبيل " طلسم " التى يرى هالوى أنها "لتوسيم' 
التى ذكرت فى سفر التكوين . أو " عاد "التى يعتقد أنها " هادورام " التى ورد ذكرها 
فى نفس هذا السفر » أما مود الذين ورد ذكرهم ضس هؤلاء العرب الىائدة نكانوا شعبا 
تاریخیا مکتملا » کما سنری فیما بعد . وفی القرآن ورد ذکر قبیلتی عاد وثمود مرارا 


ونجد اسم إرم بن سام فى أنساب أغلب هذه القائل . لذا » فمن المحتمل أن هذه 
القصص كانت أفكارا تعلق بالطرائى الآرامية أو النبطية التى هاجرت من شبه الجزيرة 
العربية . فيروى الطرى عن أحد المؤرخين العرب قرله " كان يقال لعاد فى دهرهم عاد 
النبط"' " » ويؤيد هذا اشر أن إسم عاد قد دكر فى القرآن أيضا مع كلمة إرم الور 
ho r o‏ ص ر م وم 
كف فعل رك يعاو رم دات آليمًاو) 7 . وسواء اعتبرنا كلمة إرم هنا اسما لحد 


القیلة أو اسم مدینة دمشق حسب ما قال المفسروں . فمی کلتا الحالتیں ترتہط بالآرامییں 


(1) الطبرى ٠‏ ص 105 . وحمرة الإصبهانى ؛ وسى ملوك الأرص . 65 "٠‏ الأرمابيين وهم 
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المهاحرين إلى الشام » والذين ورد ذكرهم فى التاريخ ") . 


رأيا ما يكوں التاريخ القديم فإن الأمر السلم به هو أن سكا الجزيرة العربية فى 
العصر الإسلامى ينقسمون إلى قسمين رئيسيين ؛ القحطانيين فى الجنوب والعدتانيين فى 
الشمال . ويسمى العدنانيون أبضا نرأریین ومضربين ومعدیین . ويزعم بعض المؤرخين أن 
هذه التسميات قد وجدت فى العصر الإسلامى بل ولم يكن لها وجود فى الجاهلية . إلا 
أن التاريخ يدل على آنه على جاننى شبه الجزيرة كانت ثمة حیاتان مستقلتان متميزتان 
إحداهما عن الأخرى ولابد أن هذا كان مصدرهذا التقسيم كما سنرى فى الفصول التالية . 


شعوب الجنوب ودوله : 


كان ثمة شعب يقطن حنوب شبه الحزيرة العربية من عهود ما قبل الإسلام وكان كتاب 
الأخبار من العرب يطلقون عليهم اسم العرب القحطانيين ٠‏ ويقال أنهم من نسل يعرب بن 
قحطان وأن قحطان هذا كان قد نرح من نابل إلى اليمن فى عهد تفرق أبناء نوح وأصيح 
ملکا ‏ ومی ذلك الوقت کاں لا یزال عدد س قوم عاد يقطنون جوب ال جزيرة العربية › 
متعلم يعرب بن قحطان منهم اللعة العربية » وعندما تولى الملك بعد أبيه قام بتوزيع 
الىقاع المحيطة على إخوته ‏ فأعطى عمان لعمان بن قحطان وحصر موت لحضر موت بن 
قحطان 

ویقال أن یعرب قد خلفه قی الحکم ولده یشحب الذی تلاه عبد شمس الذی بقال أنه 
ظل ملكا مدة 486 عاما » وأنه قد أطلق عليه اسم « سبا » من كثرة سباياه وأنه هو 
الذى شيد سد مأرب ؛ وکان له سون من ينهم حمیر وکهلان »وتولى حمير الملك واستقر 
ا للك قى أسرته ما نسل كهلان فقد تفرقرا فى الضخراء وضاروا ندرا > وكات اة 
الحميرية تنقسم إلى قسمين ٠‏ قسم يحكم فى سأ والآخر فى حضرموت . وفى عهد 
الحارث الملقب برايش اتحدت الدولتان ‏ ومنذ دلك الوقت أصبح ملوك حمير يعرفون باسم 
ىع » وثمة اختلاف حول عددا ملوك الحميربين ٠‏ وكانوا مى غالب الآراء ستة وثلاثين ملكا 


(1) بقول دكتور حواد على أن الأوربييى عثروا على حل فى شرق العقىة يعرف إلى يومنا هدا باسم 
ر“ 
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امعد ملكهم ألفين وعشرين عاما . وتروى من وقائع هؤلاء الملوك روايات غريبة من بينها 
أن شمر یرعش ( یحرعش ) استولی على بلاد فارس كلها » وأنه تجاوز نهر حبحون وبلغ 
فارس وتركستان وقام بحملة على الصين والروم . 


وآخر ملوك الحميريين هو ذو حدن الذى زالت فى عهده الدولة الحميرية على يد 
الأحباش . وعن أسباب حملة الأحاش على اليمن . يقال أن حدن كان يدين باليهودية 
وأنه كان يقسو على نصارى اليمن ‏ فتوسل هؤلاء بلك الحبشة الذى كان يدين بالدين 
الى جره جنا قباد ة أرتاط إلى الينن. > فامترلى أرباط على اليمن وقرض 
الأحباش سيطرتهم عليها لفترة من الزمن إلى أن قام أحد الأمراء الحميريين واسمه سيف 
بن ذى يزن بطرد الأحباش نعون من أنو شيروان ملك فارس وتولى الملك » إلا أنه سرعان 
ما اغتيل على يغلا الأجباهي ,رعق ذلك لحن :طت اليمن تحت سيطرة فارمن الى 
العصر الإسلامى حيث دخلت فى حوذة الدولة الإسلامية 


هذا هو ملخص تاريح القحطانيين أو تاريح جنوب الجريرة العربية ساء على روايات 
العرب التى يختلط الجزء الأول منها رحتى الغزو الحبشى بكثرة س الأساطير والمعالطات. 
لذا ٠‏ فإن الباحثين العرب أيضا لا يعتمدون عليها "' . أما الجرء الآخر فيعطابق فى 
معظمه مع التاريخ الحقيقى » كما سنرى فيما بعد . 

أما اليوم » فالرحع إلى المصادر الإغريقية ١‏ البيزنطية ) والحبشية ومقارىتها 
سعضها البعص وبالروايات العربية وبالإطلاع على العدید س الىقوش التى وحدت فى 
الجزيرة العربية نفسها اتضح تاريخ حنوب الحريرة العربية إلى حد كير ٠‏ وتوافرت 
معلومات قيمة غير مسبوقة تتعلق بالأقوام العربية والدول التى قامت فى بواحيها 
وأوضاعها السياسية والاجتماعية » ما سورد دكره فى السطور التالية . 


(1)أبر الندا ,ع 1 ص 67 


22 


يعد جنوب الجزيرة العربية مهدا لأقدم حضاراتها » فعلى أرضها » ويا لها من مناخ 
ملام عاشت أقوام على امتداد طرقها التجارية وبحذى البحر من سكان المدن من قبل 
اميلاد بحوالى ألف سسة وهو حد المعلومات التى بين أيدينا . وكان لهذ الأقوام نظام 
اجتماعى من المرحلة الإقطاعية تقريبا يشبه النظام الإجتماعى الذى نعرفه عن بابل 
القدية. وكان هؤلاء القوم يتحدثون بلغات مختلفة ولكنها قريبة من بعضها البعض > 
ويمكن القول أنهم كانوا يتكلمون لهحات مختلفة للغة واحدة وكأنها قبائل مختلفة من 
أصل واحد » وكان لهم خط مشترك من بوعية الخط الفيئيقى ولكن بحروف تزيد عن الخط 
المينيقى ومن حيث الشكل ‏ كانت له صورة خاصة به » فكانوا يدونون الأحرف 
بالمقاطع ویرسموں یں الکلمات خطرطا تفصل بینھا على شکل عمودی » وکاتت الأسطر 
تتوالى من اليمين إلى اليسار ومن البسار إلى اليمين 


وقامت على هذه الأرض دول متعددة تتفاوت صغرا وكبرا » وكانت إحداها تغير على 
الأخرى مس آن لآخر » وكا الأقوياء يحذىون الضعفاء لتبعيتهم أو يزبلونهم تماما . وفى 
العصور الأقدم » كات السلطة فى هذه الدول بيد الكهنة والزعماء والروحانيبن الذين كان 
بطلق عليهم لدى عض الشعرب أسم « مكرب » ( ونطقها الصحيح عير معروف لعدم 
وحود الإعراب والتشكيل فى حطهم ) واسم « مرواد » لدى شعوب أخرى منهم . وفى 
عصور تالية .لت السلطة إلى ا ملوك » واقتصر دور الكهنة على الشئون الدينية » وكانوا 
س الناحية الدينية فى عداد المشركين وكانت لهم آلهة متعددة وكان عض هذه الآلهة 
خاصا قوم دون غيرهم فى حي كان الىعص الآخر آلهة مشتركة بين مختلف القبائل ٠‏ كما 
سىذكر تفصيلا فيما بعد . وكانت حرفة هذه الشعوب التحارة التى كان يتهنها الجميع من 
ملوك ورعية وكانت لهم منها ثروات وسلطة كىيرة » كما سبقت الاشارة منذ قليل . 


وردت أسماء عدة دول حنوبية فى المصادر المتاحة إلى الآن ومنها معين وحضرموت 
وقتان وحاء وأوسان وسا وحمير » واستقرت كل هذه الدول فى بقعة محددة من البلاد » 
وكانت الدول الأرلى معاصرة لبعصها البعض وکانت دولتا سبأً وحمير إمبراطوريتين 
استوليتا على الدول المحبطة بهما . وكانت أقدم هذه الدول معين التى كائت قائمة فى 
مطقة الحوف الحسوبية وكانت عاصمتها تسمى «قربة» أو « قرنا » وكانت تقع شمال سد 
مأرب » وقد ورد دكر هؤلاء القرم اسم « المعونيين » فى الكتابات اليهودية القدية. 
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وكذلك بکتاب استرابون المؤرخ الإغريقى الذى عاش فى القرن الأول قبل الميلاد . كانت 
دولة معين ذا قوة واقتدار وثراء . وبين أيديتا أسماء ستة وعشرين ملكا معينيا فى 
النقوش ا لمتوافرة وكانوا يمثلون عدة أسر ٠‏ وكان الملك فيهم بالتوارث » وكان لكل ملك 
لقب خاص بالإضافة إلى اسمه ومثلهم فى ذلك كمشل الخلفاء العباسيين » وكانوا بطلقون 
على الكهان ورجال الدين اسم (مزواد »أو مسود »ويرد اسم الوك فى کل مکان فى هذه 
النقوش التى تم الكشف عنها حتى الآن » ولاذكر فيها لسلطة رجال الدين . ومن المحتمل 
أن عهد حکم رجال الدين كان قد انقضى قبل ذلك بعهود . وكان لكل ولاية من الولايات 
وال یسمی « کبیر » يشم تنصيبه من قبل الملك ورئيس الكهان لفترة محددة » وكان للاألهة 
عشتر وود ونکراح وشمس مكانة هامة لديهم ورا انوا يحجون إلى معابدهم أيضا . 


كان نطاق سيطرة دولة معين بتد إلى سواحل الخليج الفارسى من ناحية وإلى البحر 
المتوسط من ناحية أخرى . ونى الجرء الشمالى من طريق اليمن التحارى إلى فلسطين 
رميناء غزة كان للمعينيبن مستوطات ريا كانت نقاط عسكرية ؛ مثل العلا ومدين ومعان 
وتيماء ورا مكة ويشرب أيضا وحتى ميناء غزة على ساحل المتوسط كلها تحت سيطرة 
آهل معين»وتم العغور على أثار لتجار معين فى مصر واليونان كما سبقت الإشارة؛ ومن 
التشابه الملحوظ بين أهالى معين وأهالى بابل فى ٠‏ ا رالآلهة ومختلف 
الأرضاع الإحتماعبة يرحح البعض أن المعينيين كانوا من آراميى العراق وهاجروا من 
هناك إلى مواطنهم هذه " . ويرحع البعض E‏ 
الميلاد فى حين يرجعه آخرون إلى القرن السادس أو السابع . 

وکان بعاصر دولة معین دولتان جنوبیتان آخریان ؛ إحداهما حضرموت والآخری قتبان. 
كانت دولة حضرموت قائمة فى المنطقة التى تعرف اليوم بنفس الإسم إلا أن نطاق 
سيادتها كان أكبر من هذه البقعة » وكانت عاصمة حضرموت مدينة شبوه التى كانت 
ا التي لحل ال رر ولم یتم استکشاف هذه الدولة تماما بعد ٠‏ إلا أن النقوش 
التى عثر عليها هناك حتى الآن . وس النقوش التى اكتشفت خارح حضرموت . تأكدت 
أسماء ثمانية عشر ملكا واسم مكرب واحد » وأحدهم معدى كرب الذى عاش حوالى عام 
5 قبل ميلاد المسيح . ركانت ثمة روانط عرقية تربط بين حضرموت ومعين وكانت 


(1 )الموسوعة الريطابية ‏ ماد A13013‏ . 
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بينهما صلات سياسية . بل وأحيانا خضعت كلتاهما لسيادة أسرة واحدة رغم أن كلا 
منھا کانت تعد محتمعا مستقلا » وزالت هذه الدولة فى حوالى عام 5 ميلادية حيث 
تعرصت للهزية على يد إمبراطوريتى سبأً وحمير كغيرهما من دول الجنوب الأخرى . 


كانت دولة قتبان تقع فى الجنوب الغربى من اليمن مجاورة لحضرموت . وكانت 
عاصتها تسمى تنع وتقع فى جنوب شرق سد مأرب قرب المنطقة التى تعرف اليوم باسم 
کحلان ( کهلان ) » وقد ذكر اسم هذه الدولة كتاب الإغريق تيو فراست ( فى أواخر 
القرن الرانع قبل الميلاد ) واراتوستن واسترابون » وقدموا معلومات تتعلق بتلك المنطقة 
وإنتاجها للبخور » ومن النقوش القتبانية التى جمعها غلازر فى تلك المنطقة ويرحع 
تاريخها إلى ما يتراوح بين عام الف ونيف قبل الميلاد وحتى القرن الثانى قبل اليلاد تم 
التعرف على أسباء ثمانية عشر ملكا وثمانية مكارب . والغرض الغالب أن زوال تلك 
الدولة أيضا يعود إلى عصر ظهور دولة سبأً أى فى حدود عام 115 قبل الميلاد » إلا أن 
هوار يزعم أن ملكة قتانية ما طلت قائمة حتى عام 30 ميلادية تقريبا وانقطع اسم تلك 
الدولة من بعدها . 


وإلى جوار قتان كانت هماك دویلتان صغيرتان ؛ إحداهما باسم حباء ( حعبان ) فى 
المنطقة التى تعرف اليوم باسم ردمان » والآخرى أوسان ( اوطان ) . وقد عاشت الدويلتان 
مستقلتين إلى حين ثم حضعتا للعير وضمتا إلى قتبان بعد دلك . وفى أراخر سنى دولة 
سبأ ‏ التى سيرد دكرها فيما بعد » نجد منطقة أوسان موطنا لقوم من الأحباش ورد ذكرهم 
فى الحروب الداخلية . 


وفی طاق سیادۃ دولة قتبان نجد قومیں آخرین باسم ریدان وحمیر یعیشون فی داخلها 
ولعبرا دورا هاما فی تکوین امبراطوریة سیا » کما سسری فیما بعد 

دیما ہیں أراضى هذه الدول الغلاث معين وحضرموت وقتان وفى أزمانها أيضا كانت 
تعيش أقرام أخرى باسم سأ وبالتعاون مع الحميريين قاموا بتأسيس أكبر دولة تحبوب شه 
الحزيرة العربية ولعل بداية تأسيس دولة سأ يرحع فى أقوى الاحتمالات إلى القرن الثاس 
فل ا لجااة ب امد عر لأختها وى دولة حير الى القرن الشادن ابلائ أي حى 
قرب ظهور الإسلام لهذه العترة التى امتدت إلى ألب وأربعئة سىة من السيادة تاربع 
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تقصيلى نسيا من حروب داحلية نهدف التوسع وحروب خارحية بهدف صد المغيرين من 
الأحانب وخاصة من الأحباش والرومان وأوضاع اجتماعية كبناء السد وانهياره وهحرة 
الأقوام من ال جوب إلى الشمال ‏ وقد بقيت من هذه الأحداث والوقائع ذكريات ضعيفة فى 
أذهان العرب تلاحظ فى رواياتهم التاريخية » إلا أن المصدر الرئيسى لهذا التاريخ تم 
التوصل إليه من النقوش المحلية ومن الكتابات الحارحية المعاصرة لتلك الدولة . 


قطعت هذه الدولة الكرى التى بدأت بالسأيين وانتهت بالحميريين أريع مراحل عبر 
فترة امتدت إلى ألف وأربعمئة سبة ١‏ كما اتخدت لنفسها أربع عواصم متوالية » وكانت 
ترتط فى كل مرحلة منها بواقعة تاريخبة هامة لها أثرها على تطررها » وتتد المرحلة 
الأرلى من بدء تيام دولة سبأً إلى حوالى عام 550 قىل الميلاد » ويها كانت السيطرة 
فى يد رجال الدين االمكارت) . وكات عاصة الدولة مدينة صرواح ( شرق صنعاء 
الحالية  )‏ وتم التعرف س الىقوش على أسماء خمسة عشر مكربا تولوا الحكم واحداأ تلو 
ا وف اد ل ا کے ووخ خاد و ها اي ( با 2 
وكان أحدهم » وقد عاش فى أواخر القرن الثامن قبل الميلاد ‏ هو الذى شيد سد مأرب 
الشھیر أو ربا اتم ساء الدی کاں والده قد شرع فيه ركان هذا السد الذی ورد دكره فى 
القرآن يعد عملا ضخما فى دلك العصر حيث حول سطقة مأرب إلى بقعة عامرة تحظى 
بالثراء وهى اليوم محرد سبحة ملحية قاحلة » وكان حميد ايتعمر هذا وأاسمه د كربل وتر 
»رحلا قويا وهو الذى قصى على دولة معين وتحولت منذ ذلك الوقت إلى مجرد إمارة 
تا نة فن الف 


وبعد عهد « كربل وتر » يدأ عصر الملوك » وتتقل العاصمة من صرواح إلى مدينة 
مأرب العامرة الضخىة . إلا أن الحكم كان غير مركزى » فأقام الأمراء المحليون حهاز 
حكم شه مستقل كل فى مسطقته ٠‏ وتعرضت السلطة المركزية للتحديات سواء من داحل 
الأسرة الملکیة أو من خارحھا نحیث کاں العدید من الملوك یحکموں إلى جانب أعمامهم 
کل فى سطتته ١‏ فيقوم شيخ قيلة همدان وهى من قىائل الدولة الكبرى بادعاء الأحقية 
دى الملك ضد الأسرة اللكية الأصلية فيحلس على عرشها بعون من أحباش اليس 
والحضرموتيين » ويضم أراضى قتان التی کان یعیش ھا قوم یسمون ریداں إلى حوزتھ 
ويتخذ لنفسه لقب د« ملك سبأ ودى ريدان » ١‏ ثم قام ملوك الأسرة الأصلية تعد وفاة ملك 
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حضرموت برفقة ولده وسحقوا آل همدان وخصوا أنفسهم بلقب « ملوك سيأ وذى ريدان ». 
وفى المرحلة الثالثة ( من حوالى 115 قىل المبلاد إلى حوالى 281 ميلادية ) عاد اسم 
الدولة مرة أخرى ليصح « سبأً وذا ريدان » » إلا أن السلطة كانت تنسحب شيعا فشيئًا 
من السبئيين لتستقر فى يد الحميريين » كما ابتقلت العاصمة أيضا من مأرب إلى 
ظمار(مركر القبائل الجميرية ) » وفى هذه المرحلة حدث الغزو الرومانى لجنوب الجريرة 
العرييةء وكانت هذه الدولة دات النزعة التوسعية بعد أن هیست على الشام وفلسطیں 
مضت فى أواعط القن لرل هل ااه قد أصحت حارة للحزيرة العربية » وكانت تطمع 
فى الهيمنة على اليس با تحظى به من وفرة فى المحاصيل ‏ وسيطرة على الطرق 
التحارية ٠‏ فحشدت حيشا فى مصر بقيادة اليوس غالوس الوالى الرومانى على مصر 
أنحر بسفينته فى الىحر الأحمر باتحاه الجريرة العربية ١‏ عام 25 قبل الميلاد ) » ودخل 
هذا الحيش إلى أراضى شبه الحريرة س بقعة رما كانت ينيع الحالية » وسار إلى اليمن عص 
فرق الا ود أن اسرلن على غد هن ول الى دة مارت ال ضرت 
حولها حصارا » إلا أنه فك حصاره بعد ستة أيام سسب بقص الماء وعادر شنه الحزيرة كله 
فغاد ان قف 0 6دوك اتان ٠‏ ي ارقت بهأتت تة أغرو ال دة 
أضرارا فادحة بإانشائھا طریقا نحریا تحاریا أرال المکانة الھامۃ التی کاں بحظی ها 
الطريق الرى الجسوبى ١‏ كما سبق القول 

خط وو ا و ی الین ا اه تا واد کان 
الحمیریوں قرما محاربیں ‏ وکانوا س حیٹ العدد أیصا بتفوقوں على سائر قنائل الحنوب 
علی حد قول پلی المؤرح الرومابى وى المرحلة الرابعة ( س حرالى 281 ميلادية 
وحتى 525 ميلادية ) رالت درلة حصرمرت على يد اللك الحميرى « شمر يحرعش » 
وأصحت حزءا مس الإسراطورية الحميرية » وسد دلك الوقت اتحد الجاكم الحسيرى له 
لقب « ملك سا ودی ریداں وحصرموت وسات » ؛ وکانت « ات » ۱ أو یمه ) هدہ 
عير اليم المعروفة ‏ ويندو أن المقصود بها كان المباطق الواقعة شرق حصرموت وحتى 
عماں ‏ وکان ھوؤلاء الملوك الحمیریوں الذي توالرا على الحكم فى المرحلة الرانعة هم الذي 
يعرفوں فى الروايات التاريحية العربية ناسمه تع » ( التابعة ) ٠‏ وكات سيادة هذه 
الدولة تمتد إلى الشمال وحتى يثرب 
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وكان لدولة حمير عدو لدرد إلى حوارها وهو دولة الحبشة التى كانت تعد العدة 
للسيطرة على اليمن لا بها من ذهب » وكانت تغير على جنوب ال جزيرة كلما وجدت إلى 
ذلك سبيلا » وبالإضامة إلى الجيرة المكابية التى حمعت بين الأحباش والعرب ريا كانت 
ثمة صلة عرقية كما برى كثرة من الىاحشين الأوربيين "وربا كانت لهم فى جنوب ال جزيرة 
العربية مستوطنات ومستعمرات هنذ القدم . وهناك وثائق تحکى عن غارات الأحباش 
على اليمن فى القرن الأرل قبل الميلاد تصورة إجماليةءفى حين تنبى»ء وثائق أخرى بأن 
الأحباش كانوا قد فرضوا سيطرتهم على اليمن فى أراخر القرن الثالث الميلادى» وفى 
أواسط القرن الرابع كان «عيزانا» ملك الحبشة بسمى نفسه « ملك اكسوم وحمير وسباً 
وريدان وغيرها». إلا أن الوثائق تدل على أن اليمن فى أواخر القرن الرابع كانت قد 
عادت إلى سيادة أهل اليمن كاملة من جديد وأنهم قاموا بإجلاء الأحباش عنها تماما . 

دخلت المسيحية اليمن فى أواسط القرن الرانع ؛ ومع أنها لم تتحول إلى دين الدولة 
الرسمی إلا اھا انتشرت بین السکاں وظھر مركز هام لها فى نجران وطل قائما حتى 
ظهور الإسلام وبعده أبضا لفترة س الزمن . وبالطيع ٠‏ ربطت الشعب المتنصر هناك أواصر 
متينة بدولة الحبشة المسبحية والإسراطورية البيزنطية ‏ بل ويرى البعض أن منطقة نجران 
كانت أصلا تابعة للحشة وأن حارثة والى نجران كان بحكم هناك باسم الحشة .لذاء فإن 
موضوع النصرابية يعد أمرا سياسيا بالنسبة لدولة اليمن » وفى مقابل المسيحية كان بهذه 
الدولة تنظيم يهردى أقامه المهاحرون البهود سذ القدم ( ريا سذ عهد دمار أورشليم ) . 
وكان هذا التنظيم يعمل على شر الديانة اليهردية » وكان من الواضح أن الدياتات 
الوثنية لم يكن أمامها سوى أن تتراجم أمام زحف هاتين الديانتين التوحيديتين . 

وفى أوائل القرن السادس الميلادى وتحت حكم املك لحيعة بنوف الحميرى غزا 
الأحباش اليس من حديد . وفى هذه المرة ظهر أمير ينى يسمى « دى نواس » وهزم 
الأحىاش وحلع لحيعة ع العرش وتولى الملك بنفسه » واعتسق ذو نواس اليهودية ودعمها 
فى مواحهة الصرانية . وعندما سمع أن الرومان بضطهدون اليهود بدأ اضطهاد 


(1)ودلل دلك احتمال أں یکون لطا ر تیعم » و « حمیر » حبشییں ' دکلمة و تیعم » تصسی « قادر » 


وكلمة « حمر » تعسی «داكي اللو » . 
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النصارى فى اليمن وعقد العزم على إبادتهم وهو ما ورد ذكره فى قصة « أصحاب 
الأخدود » حيث كان يلقى بالنصارى فى حفر تتقد نارا ‏ كما قام بقتل التحار الرومان 
الذين كانوا فى اليمن . خلاصة القول » أنه كان يتيع سياسة التشده العملى ضد الرومان 
والأحباش › ثم طھر رحل نی اسمه سمیفع لعل کان من آہاء لحیعة وریا کان یدیں 
اله واعلی ررد لی کی ران ٠‏ اتد ل ماوذا فی حن غاب الى مت 
أطلاله اليوم باسم قان وطلب العون من الحبشة . 
وعلى الحانب الآخر اشتعل إمبراطور الرومان (بيزنطة ) غضبا من واقعة التحار 
الرومان » إضامة إلى سخطه تجاه دولة اليمن وعلاقتها الطيبة ندولة قارس . فقام بحث 
ملك الحبشة على فرص سيطرته على اليمن » فقام ملك الحبشة ( كالب ألا أصبحه ) فى 
عام 526 ميلادية بتحريد جيش إلى اليس تحت قيادة أرياط على متون السفن 
الرومانية» وقتل ذو نواس فى حربه ضد الأحاش » وورد فى الروابات العربية أنه أنتحر 
غرقا فى مياه الىحر ٠‏ ثم أقر الأحناش سميفع ملكا على اليمن » وأختار القائدان أرياط 
وابرهة الإقامة كل فى مسطقة ما مع حيشه » وبعد فترة أعلن أبرهة عصيانه لقائده وخلع 
سميفع عن العرش وتولى الملك على اليمن بدلا منه » وهذا هو أبرهة الذى ذكر فى قصة 
أصحاب الميل ‏ وبعد أبرهة تولى ملك اليمن ولداه أكسوم ومسروق على التوالى » وامتد 
حكمهما لليمن قرانة حمسین عاما » وفى هده الأشاء ثار شحص يسمى « دو حدن » 
اا اھ ای یری یا ای فا اوی عدن ا 070 ما 
اسحمد أخد لاء ارين سى سيف بن دى يرن العون حن ملك قارتن رغاد الى 
اليمن برفقة حيش فارسى قيادة وهريز ( بهروز ) » فقتل مسروقا الحىشى وطرد الأحباش 
من الیس وبصب نفسه ملکا علیھا ؛ ولکن لم بر وقت طویل حتی تم اغتیاله على بد عبد 
من عبيد الأحاش ومذ ذلك الجيں » سقطت اليمن تحت سيطرة الفرس نصورة مساشرة › 
وطل القادة المرس يحكمون اللاد ممشاركة الرعماء المحلییں ( الأقيال ) » ودام هدا 
الرصع إلى عهد ظهور الإسلام ٠‏ وس اختلاط المرس بالمصر المحلى اليسى طهر إلى 
الوحود حيل يطلق عليه اسم « الأساء » » وتکرر دکرهم مرارا فی تاریح الإسلام . 
وفى أواخر حکم الأحباش شهدت اليمن وقائع تعسة أخرى سها اهيار سد مأرب » 
هذا السد الدی تعرص للتصدع مرارا ثم تم إصلاحه أحیرا انھار انھیارا تاما ہیں السوات 
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52 و 570 م. على أثر د سیل عرم » » وبانهياره خربت أحزاء كبيرة من اليمن ورحل 
السكان إلى مناطق أخرى , ولا ترال أطلال هذا السد قائمة عا فيها من نقرش تاريخية . 

تتوافر المعلومات عن حياة الشعب اليمنى فى عهد دولة سباً وحمير فى كتابات 
الإغريق الدين عاصروا هاتين الدولتين . كما أن ررايات كتاب الأخيار العرب فى هذا 
المحال لا تخلو من الحقائق التاربخية الهامة طرا لقرب عهدهم سهما . كات اليمن فى 
ذلك الوقت تىقسم إلى أتاليم يطلق على الواحد منها اسم « محفد » » ويضم كل محفد 
عدة قلاع أو قصور بتمى كل سها إلى شيخ أو أمير تسمى القلعة باسمه مسبوقا بكلمة 
د ذو » ؛ يقال مثلا « دو غمدان » وتصى قلعة غمدان ٠‏ وس مجموع عدة محافد 
رالقرى التابعة لها تتكون سطقة يقال لها « محلاف » ويسمى أمير المخلاف « قيل » 
وبتخد اسم كل محلاف س محفد أو قصر بسكنه القيل نمسه ؛ وكان الأمراء السئيون 
والحميريون يسكنون قصورا فخمة وبرتدون ملابس فاحرة ويتخذون زينات مترفة ويطعمون 
فی أوان من ذهب وفضة ويتحلون بالحواهر الثمية الوفيرة » ويعرف الحط الحميرى بالحط 
المسد وتسمى لغتهم بالحميرية وأخيانا البسئية ؛ وه قرت الى اللفة الحفرية (الحبشية) 
ا الا ا 

سعوب الشمال و دوله : 


ثمة فروق کسیر ہیں تاریخ الحريرة العربية الشمالية وتاريخ الحريرة الحسوبية تفوق 
الفروق فى الوصع الجعرامى لهاتين المطقتين ٠‏ فعلى خلاف حوب الحزيرة العربية التى 
بط ها البجار مس لائ رانب زبالقالى فى مخراة وسعلقة جد أن شال ازير 
يحاور بادية الشام وبالتالى فهر يحاور محتلف شعوب الدول القدية العراق والشام 
ومصر, وتشير الوثائق التاريخية الموحودة إلى أن شمال الحزيرة كان مجالا لحركة دائبة ٠‏ 
دكان را للقرافل التحارية ومعىرا للهجرات والغزوات العسكرية التوسعية . 

وتتحدث الىقوش الابلية الخاصة بأوائل الألف الثالثة قىل الميلاد ع غروات ملوك 
بابل وآشور لشمال الحزيرة العربية » وتىص على أسماء مناطق وأقرام قاموا فرض 
سیطرتھم علیها رمنها « معان ملوحا » و « وسبو» ویری كثرة من الباحثين أن «مغان » 
هى التى تعرف اليوم اسم « معان » التى تقع فى الشمال العربى س الحزيرة العربية 
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على طريق الحجاز إلى الشام . ولمظ « معان » » وفى رأى هؤلاء الباحثين » يعد صورة 
من صور لفظ د« معين » وهو اسم الدولة الحنوبية المعروفة التى سبقت الإشارة إليهاء 
ويرى أصحاب هذا الرأى أن أهل معين الجنوبية كانوا أولا فى الشمال ثم هاجروا إلى 
الجنوب » كما يعتقدون أن لفظ « سبو » يقصد به أسلاف السئيبن اليمنيين فى عهد 
بداوتهم ثم هاحروا منها حوبا ٠أما‏ لمظ « ملوخا »قرا يطبق على العماليق الذين عاشوا 
على أطراف الشام وورد دكرهم فى التوراة وفى أخبار العرب ضم العرب البائدة . 


ورد فی قوش أسرة حامورانى وهى أسرة عربية أو من أصل آرامى حكمت بابل فى 
حدود القرن المشرين وحتى القرن الثامن عشر قبل الميلاد دكر العرب « الغزاة » الذين 
سكوا عانة ( مدينة على ضفة الفرات ). أما طائفة الىدو الشانيي الدين أطلق عليهم 
الإغريق اسم الهكسوس وحكموا مصر لفترة س الرمن ( من 865 إلى 650 ق . م ) 
ثم تم طردهم إلى فلسطبن فقد حاءرا حسب رأى بعض الباحثين من شمال الحريرة العربية . 
وورد فى النقوش الآشورية أن ملوك آشور ( شلم نصر ٠‏ اسرهدون ؛ سارون ‏ آسور 
اال » کیٹ لض ) کارا بپرون تخیر شه غلی لاد و آربی €( شال اشریره 
العربية ) سذ القرن التاسع وحتى القرن السابع قل الميلاد » وتتحدث الىقوش عن المىاطق 
والقائل التى أخضعوها مع دكر أسماء أمرائهم المحليي ومن ينهم عدة ملكات مشل زبية 
وشمس ويتيعة وتلخوو ‏ ولم تك عروات الآشوريين قاصرة على المنطقة الشمالية حسب 
رأى بعص علماء تاريح شه الحريرة العربية القديم ٠‏ بل كات تتد لتشمل المطقة الداخلية 
وباتجاه حنوت الجريرة » بل وبلعت مكة ١‏ ومن الأدلة على هذا أن هناك دكر لورود بحت 
صر إلى مكة فى أحار العرت وى هذه النقوش الآشورية ورد أيصا ذكر يتعمر مكرب 
سأ الدی کا يرسل المحرية والحراح إلى ملك آشور مس هنا يرز امتراص أن السئين 
کانوا فی السدابة فی الشمال حيث حدث الاتصال بینھم وبي الأشوريين . إلا أنه يفترص 
كلك أ الذر ك ال كات لها مها ت الال أئ الى جرا الأشوين وان 
کارا بهادون الآشوري نهدف الحفاظ على هذه المستعمرات وكانوا يرسلون إليهم 
الحزية وعلى أى الأحوال ‏ إسا إن لم نسلم بوحود الهحرات من الشمال إلى الحوب إلا 
أن الهحرة المكنية أى من الخو إلى الشمال من حائب بعص الشائل تعد أمرا مسلا 
نه » كما سيرد الدکر فیما بعد 
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وبعد أفول نحم الدرلة الآشورية قامت علاقات بين الفرس فى عصر الهخاسشيين وبين 
شبه حزيرة العرب . وكان داريوش الأول فى نقوشه يعتبر شبه الحزيرة العربية حزءا س 
نطاق دولته باسم « آربانا » » ويتحدث المؤرخون الإغريق عن وحود فرق عربية ضمن 
حيوش ملرك فارس ( تورش الأرل » كمبوحيه وخشيا رشا ) وعن الجرية التى كان العرب 
يدفعونها بخورا لداربوش . وفى أعقاب فتح بابل على يد قورش الأول بدأ العرب 
المجاورون للعراق يدىعرن الجزية للك فارس ٠‏ واتخذ كمبوحيه ( قمبيز ) طريق العراة 
الآشوريين بشمال الجزيرة العربية فى غزوته لمصر » ولكن بعد روال الهخامنشيين أصحت 
شبه الجزيرة العربية الشمالية أكثر تحررا من الفود الأجنبى ولم يتخذ خلفاء الإسكندر 
طريقهم إليها إلى أن عطم شأن دولة الروم فى الغرب والدولة الساسانية فى الشرق 
عات ال اة ا غار رل تادا للشو الحرهة كفا رة لذ وف عه 
شابور ا ملك الفارسى . الدى تولى العرش لفترة قصيرة فى ظل الأسرة الساسانية ‏ قام 
العرب بغزو ارس عن طريق الخليج الغربى: ٠‏ اندها اولي ,أزد شير العرشن فى فارشس 
تام نطرد العرب من دارس ودخل البحرين ع طريق الحليج العربى وتوغل فى أراضى 
الجزيرة العربية واستولى على المنطقة الممتدة س السواحل وحتى ديار بكر » ولم تكن 
المنطقة الداحلية س شبه حزيرة العرب تمدل لقمة سائعة بالنسبة للعزاة ودلك نسب جفافها 
وحرارتها المرتمعة وصحاريها الشاسعة . وكا نظر الفاتحين يتحه دوما إلى الماطق 
العامرة على أطراف شبه الحزيرة وامتداد الطرق نها . 


* * * 


تو اة ادا فن اال اة الة ك فن اة احفر نب هة 
الأرص» والمناطق الحصرية فى هده المنطقة هى غالبا تفس الراحات والقرى الراقعة على 
طول الطرق التحارية وسكا هذه الواحات غالنا ما بتخذون شكل المحتمع المستقل الذى 
يهك أن نطلق عليه اسم « دولة » بل وكانت عض هده المحتمعات دولا قوية ولها وزنها 
السبى ولعت أدوارا رليسية فى تاريخ شه الجريرة العربية ومنها دولة الحيرة التى كانت 
تقع على ضفاف العرات ٠‏ ودرلة تدمر نى حلب » ودولة كندة فى دومة الجندل ( الحوف 
الشمالية حاليا ) ٠‏ ودولة الغساسنة أو آل جفنة فى حلق الشام ‏ ودولة البطراء فى خليج 
العقبة . صحيح أن ضعا من هذه البقاع تعد اليوم خارح حدود الحزيرة العريية إلا أن 
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سكانها كانوا فى الأزمان الغابرة كلهم من العرب أو بعبارة أدق من أهل الحزيرة العربية. 


ومن الآثار والنقوش التى اكتشفت فى هذه المنطقة يتضح أن بعض القبائل التازحة من 
جنوب الجزيرة كانت قد اتخذت من هذه البقاع مستقرا لها . وقد ورد فى أخبار العرب 
أيضا حديث عن هجرة القبائل من الحنوب إلى الشمال ويرد بها صراحة أنه فى أعقاب 
انهيار سد مأرب فى اليمن شاع النزوح من الجنوب إلى الشمال . ويربط الباحثون 
الأوربيون بين هذه الهجرات وبين التجارة ويرون أنه بعد استقرار طريق البحر الأحمر فى 
أيدى الروم وكساد الطربق الجنوبى ٠‏ وهو ما سق أن تحدثنا عبه » اشتدت موجة هذه 
الهحرات . ولا شك أن دول الحسرب كمعين وسبأً كانت لها قبل هذه الأحداث مسترطنات 
وريا نقاط عسكرية على امتداد الطريق بين اليم وفلسطين بحيث يكن القرل أن شمال 
غرب الحزيرة العربية كان يوما خاصعا برمته لسيطرة دولة معبن ؛ ففى قرية العلا الواقعة 
فى ديدان القدية » رالتى سميت فيما بعد د« قرح » » تم العثور على بقرش عديدة بالخط 
زاللغة اة وها اسا عة من مرك ورل معت وورد انها فى ملو ارش 
الحديث مرة أحرى عن « الكراء » ( حمع كير ) الدين تولوا الحكم فى هذه المناطق اسم 
دولة معين » وكانت مدين التى اشتهرت هى أخبار العرب أيضا احدى المستعمرات 
المعيبية فى الشمال » وورد ذکرها باسم « مصران » أو « معیں مصران » فی نقوش دولة 
معين والألواح الآشورية التى ترحع إلى القرنين الثاس والسانع قبل الميلاد . وكانت 
«مصران » هذه منطقة واسعة رعا كانت تضم يشرب والتيماء فى نطاتقها وبناء على قول 
بلي المؤرخ الرومانى ٠‏ كانت ثمة مستوطنات إعريقية على السواحل الشمالية والوسطى 
للبحر الأحمر ‏ وهى المستوطنات التى تحدث عنها غلازر الستكشف والباحث المتخصص 
فى تاريخ العرب بالتفصيل فى كتابه . ويك من هنا الحصول على مصدر لتفسير 
التأثيرات الإغريقية التى تلاحظ مى اللعة العربية ‏ وبالإصافة إلى دلك كانت ثمة صلات 
تربط بين المهاجرين العرب فى مناطق أحرى س الحدود الشمالية وبين المنصر اليوباني . 

رفى عصر دولة معين سيطر على الشمال العربى من الحزيرة العربية قوم آخرون من 
أصل سامى هم الأبباط . ومرور الزمن أقاموا دولة عظيمة فى مدينة النطراء وفرضوا 
سيطرتهم على الطريق التحارى الشمالى الممتد من الحليج العارسى إلى البحر المتوسط؛ 
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وغالبا ما يعتبر المؤرخون المحدثون الأئباط من أصل عربى؟ . أما المئرخون المسلمرن 
فيرون أنهم لم يكونوا عربا ويطلقون عليهم اسم « الآراميين » » وكان خطهم ولغتهم 
آرامية إلا أنهم من حبث اللغة كانوا أقرب إلى العرب . ويجمع بعض الباحشين بين هذين 
الرأيين ويرون أن الأنباط فى أول عهدهم حين وردوا إلى هذه البقاع كانوا آراميين خلصاء 
وبعد استقرارهم بسيناء وشمال الحجاز اختلطوا بالعرب فظهرت من هذا الاختلاط طبقة 
الأنباط العرب » ويعتبر البعض أن لفظ « نبطى » مشتق من اسم نبايوط بن إسماعيل. 
الى ون دكن فن اورا رون أن هذا لقعت هن له 

كانت البطراء عاصمة الأنباط تقع فى شبه جريرة سيناء فى المنطقة التى تعرف اليوم 
باسم وادى موسى » وكانت هذه المدينة نقطة التقاء الطرق التجارية لشمال وجنوب ال جزيرة 
العربية وعلى رأس طريق الشام ومصر وميناء غزة ١‏ ولذا فقد كانت أهم نقطة عبور 
(ترانزيت) » وكا اليهود يطلقرن على هذه المنطقة الحبلية اسم « سلع » الذى يعنى 
و « جبل » وبرادفه لفظ « بترا» الیونانی والرومانی واللاتینی ‏ وکان أقدم 
سكان هذه المنطقة شعب يطلق عليه اسم د الحوريين » الذين كانوا بسكنون المعارات 
والكهوف . وأعقبهم شعب سس أصل سامی یسمی الأدومیین الذیں ورد دکرھم فی سفر 
التكوين » وفى عهد ملك داود وقعت هذه المىطقة تحت سيطرة اليهود » وفى حملة نبوخذ 
نصر ( بخت نصر ) على فلسطين ساعد الأدوميون هذا الغازى الآشررى حيث كانوا قد 
ضاقوا بسيطرة اليهود عليهم » ومكامأة لهم على نصرتهم له منحهم استقلالهم من حديد 
فمدوا سيطرتهم إلى الحدود المصرية والىحر المتوسط ‏ ثم قام الأنماط بالهجوم من ناحية 
الشرق ودمروا دولة الطراء الأدومية واختلط الأهالى بالغزاة » فأقام الأساط فى هذه 
المنطقة فى حدود القرن الرايع قل المبلاد مديبة عامرة حتى أوائل القرن الثانى الميلادى ثم 
سقطت فی ید الرومان ( فى عام 6 ميلادية ) . 


ورغم أن النطراء كانت تقع فى مسطقة حسلية حافة تمتقر إلى سل الحياة إلا أنها كانت 
تحظى بتحارة زاهرة ويسكنها عدد كير من الناس بفضل موقعها »ونطرا لا تصالهم بالرومان 
(1) للحصول على دلاتل على هدا الرعم يرحع إلى « المرب قسل الإسلام » ٠‏ ص 74 ١‏ « وتاريخ 


اللعات السامية » . 
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فقد اتخذت لونا حضاريا أوربيا » وتدل على ذلك آثارها الباقية اليوم ٠‏ ويربط النعض 
بینها وبين اسم « رقیم » الذی ورد ذکره فی القرآن 2 

وورد ذكر الأباط فى الىقوش الآشورية › فيزعم آشور بانيبال ( أواخر القرن السابع 
قىل الميلاد ) أن شخصا باسم ناتان كان قد هزم الملك النبطى ؛ ويبدو أن هؤلاء كانوا 
الأنباط الذين عاشوا بالقرب من العراق ‏ حيث كان الشعب النبطى » كما سبق القول › 
ینتشر حتی العراق . وورد ذکر أنباط البطراء بوصف تفصیلی حذاب فی کتاب دیودور 
الصقلى المؤرخ اليونانى فيذكر هذا الكتاب أن أنتيجون خليفة الإسكىدر فى مقدوبيا قام 
بغزو البطراء للمرة الثانية إلا أنه دشل فى فتحها » ثم اضطر إلى عقد الصلح معها . 
ومنذ ذلك التاربح حظيت البطراء بمكانة كبيرة وقوة لها وزىها » ثم ندأت فى الفتوحات 
فاستولت على الأراضى شالا حتى دمشق وحنوبا حتى صحراء الحجاز الشمالية ؛ 
وزحفت غربا حتى دلتا مصر وكان دلك إبان ضعف الدولة السلوقية . ووردت فى الىقرش 
أسماء ثلاثة عشر ملكا نىطيا من بينهم الجارثة الثالث ( من 86 إلى 62 قىل الميلاد) › 
الذى تمت الفتوحات المذكورة فى عهده ‏ ويعرف فى التواربخ الإعريقية بأنه كان صديقا 
ومحا للإغريق . 


“ 


سمود : 


إلى الجبوب س بطاق الأساط وفى منطقة تسمى « حسمى » تقع إلى شمال الححاز 
على طریق الححاز - الشام کان یعیش شعب آخر بطلق عليه اسم « مود » » ورد دكرهم 
مرارا فى القرآن . وكان هذا الشعب من أقدم شعوب شمال شه حزيرة العرب » حيث ورد 
درفم فى اقرش الأشررية الف تعلق بالترن الفامن فبا الاه + برص هذه القرش 
على أن سارحون كان قد أسر عضا سهم فى عام 715 قىل الميلاد ‏ كما وردت أخبار 
ھذا الشمب نی کتابات الإغریق حتی أوائل القرن السادس ١‏ ومن ہیں هذه الأخبار أن 
بعض فرسان ثمود كانوا ضس حيوش بيزنطة ٠‏ ويذكر بلين أن المنطقة التى كان شعب 
ثمود يعيش بها تقع فى الححر ودومة الجندل والححر هى تلك المنطقة التى يطلق عليها 
فى التاريخ الإسلامى اسم المدائن ٠‏ ولا تزال بها إلى اليوم آثار قدية واضحة المعالم من 


(1) العرب قبل الإسلام . ص 66 
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أننية وقصور . ونظرا لوقوعها على الطريق بين الحجاز والشام فقد ورد ذكرها فى 
الفتوحات الإسلامية . إلا أن كل هذه الآثار تنتمى إلى أنباط الطراء الذين كانوا 
يعيشون فى هذه المنطقة قبل ثمود ٠‏ وكانت لغة شعب ثمود تقترب من العربية الحجازية 
أف الإسلامية » وكانوا يكتون بالخط الآرامى ٠‏ كما تمتد نقوشهم إلى فترة ما بعد الميلاد 
أیظا 

وقامت طائفة من شعب ثمود كانت تحظى بقدر أكبر من الحصارة بإنشاء دولة لها فى 
منطقة العلا فى شمال الححاز ويطلق عليها اسم الدولة اللحيانية التى ورد ذكرها فى 
كتابات الإغريق ونقوشها موحودة يس أيدى الباحثين . كان لهؤلاء اللحبائيين حضارة 
مركبة من عناصر من حضارتى معين والأنباط وذات صبغة ثمودية تميرها ‏ وكان تيام هذه 
الدولة يرحع إلى فترة طويلة بعد قيام دولة الأنباط المحاورة لها . إلا أتها ظلت قائمة لمدة 
طويلة بعد زوال دول الأبباط فى البطراء ( عام 106 ميلادية ) ٠‏ وفى هذه الفترة قامت 
تتوسعات باتجاه الشمال واستولت على الناطق التى كانت خاصعة للأنباط ومن بينها 
مسطقة الحجر » وفى أعقاب زوال الدولة اللحيانية تقهقر شعب ثمود إلى الحسوب أى إلى 
الححاز والمطقة الداخلية س الجزيرة العربية ٠‏ وقبيل ظهور الإسلام اندمجوا فى قائثل 
هديل وزال ذكرهم ٠‏ ويعتىرهم كتا الأخبار من العرب ضمن العرب الائدة » كما رأيا 
ا 

تدصر : 

فى القرن الثانى الميلادى عندما دالت دولة النطراء نهضت دولة أحرى فى شمال 
الجزيرة العربية » وهى دولة تدمر التى يمكن اععصارها أكبر الدول التى قامت فى شمال شه 
الجريرة العربية . وكانت تدمر واحة ببادية الشام فى شرق دمشق على الطريق التجارى 
الشمالى أى الطريق الدى بربط الخليج العربى بالشام ومصر . 

كانت تدمر فى القرن الأرل المبلادى درلة مستتلة ثم صارت بالتدريج تحت حماية 
الرومان . وكات بها تطيمات إدارية تشبه نطام المدن الإعريقية والرومابية وفى 
اروب التى نشت بي العرس والروم اتخذت مكابة عسكريةرهامة ولمعت انتباه أباطرة 
الروماں فكانت معرا لحيوشهم . ونطرا للعو الذى قدمه أهالى تدمر للدولة الرومائية 
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فى هذه الحروب فقد منحتهم الدولة الرومانية صفة الولاية أو المستعمرة وصارت للتدمريين 
نفس الحقوق المكفولة لمواطى روما » بل واكتسوا صفة المواطة الرومانية » وكان أباطرة 
الرومان فى عبورهم من أراضى تدمر يسىغون على كبرانها الرتب والألقاب الرومائية ٠‏ 
وكان نظام الحكم فى هذه المنطقة قى عهد استقلالها شبيها بالنطام الجمهورى ‏ وكان 
الحاكم يلق بالرئيس التدمرى » ثم أقر الرومان نها نظام حكم قاصر على أسرة واحدة 
ویورث › وکان هؤلاء الرعماء فی مراسمهم يتخذون لأنفسهم لقب ر سستيموس » المأخود 
ع اسم الإمبراطور الرومانى سبتيموس سوروس » وارتقى نعصهم إلى درحة عضر 
محلس الشيوخ بل وإلى مرتبة الفنصل التى كانت تعد مقاما رومايا رفيعا » وفى عهد 
ایو لأر الشامائی انان آذه ی یران ١‏ اة الان آرم اوی کا أطلى 
عليه الروم ) إلى الروم رعم الهزية التى ألحقها شانور بالملك فاليرين. فهاحم فارس وقام 
بطرد الفرس م آسيا الصعرى والشام والحزء الرومانى من نين النهرين وتقدم إلى مشارف 
طيسمون * ١‏ ثم عاد أدراحه وأرسل الغنائم والأسرى الفرس إلى القيصر (عام 264) . 
وئى مقابل هذه التصحيات أسسع عليه الرومان لقت«حاكم المشرق ورلى عهد 
الإإسراطور»» وهو سصب لم يك له نطير حتى دلك الوقت . ويقتصى هذا المىصب › 
أصسح أدبىة ملكا على الشام والحريرة العربية وأرمينيا وبادوكية وقلقيلية . 


تم اغتيال أذنية على يد اس أحيه فى عام 266 أو 267 م فى حمص عندما عقد 
العزم على عزو مناطق أحری . وتولی الحکم من بعده انه ( أراس روحته ) وهب اللات 
|سمیا حیٹ کاں لا یرال صغیرا ‏ اما مقالید الأمور فکانت فی ید أمه زنوبيا ‏ وى هذا 
الوقت كان الإصطراب تد بدأ مى الدولة الرومانية من الداخل فاستعلت ربوبيا الحاكمة 
القرية الشحاعة الفرصة السانحة فهاحمت آسيا الصغری واترعتھا س سیطرۃ الروماں 
وصمتها إلى نطاق ملكها . وضربت السكة فى الإسكندرية ناسم ولدها ( عام 270 
ميلادية ) وأطلقت عليه لقب ملك وعلى نفسها لقب ملكة » بل ولقىته بلقب «ملك 
الملوك»( ملكان ملكا ) فى عض النقوش ٠‏ وىى ذلك الرقت كان أورليان قد تولى الملك 
وأصسح إمبراطورا للروما » فهب لسحق التدمريين » واستولى على آسيا الصعرى ومصر 


٭× وهی التى أطلق عليها الللموں اسم المدائى . 
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سهم بالتدريح ‏ ثم عاد إلى تدمر وحاصر المدينة » فرحلت زنوبيا وولدها عنها بهدف 
ا لحصول على العوں من الفرس ‏ إلا آنھما وقعا أسیرین فی يد الرومان بالقرب من نهر 
الفرات . وأصدر الامبراطور عفره عن أهالى المدينة » أما زعماء الدولة وعمالها فثد 
أعدمهم ‏ وكان من بينهم لوبعيئوس العالم الشهير الذى كان يعيش فى بلاط زنوبيا ؛ 
واصطحب الاسراطور كلا من زىوببا وانها معه إلى روما » وفى الطريق بلغه أن أهالى 
تقر قارا وة :فاد درا خةزا عمل الل في الع ي اة تاا ١غا‏ 272 
ميلادية). فقصت زبوبيا واسها ما تىقى س عمرهما فى منفاهما بالقرب من مدينة روما 
على الراتب الذى أجرى لهما ٠‏ وفى النهاية واختهما المنية فى نفس المكان . 

كانت زنوبيا فى الكتابات العربية واحدة من أشهر ملوك الشرق وتروى عنها القصص. 
وكانت هذه الملكة أشبه بأطال التاريخ سها إلى النساء . فكانت فى بلاطها أشبه ملوك 
الفرس فى الأنهة والكر ونى حيشها أقرب إلى تصرفات قادة الروم والإغريق وأطوارهم 
إضامة إلى جمالها وتوة ببانها ٠‏ لذا فهى معروفة حيدا لدى كتاب الإعريق والرومان ولو 
أبها لا شأن لها فى تواريح العرب . وقد حاول العص أن يطاق بينها وبين الرباء التى 
اوت ا ا لی بو ای ها فا إا كانه سي الها 

ومد الخلاف لیشمل ما إدا کان التدمريون عربا أم آراميين وهو نفس الحلاف الدى ثار 
حول ا تاطا والقدن المح عليه هر أن قرش دمن فد كنف الط واللفة الا امي مغ 
اد لاط ان تة ةامح با اة قي مي ار درطل لد 
ومقبرة فى المنطقة التى لازالت تعرف حتى اليوم باسم تدمر ؛ فكانت سانيها على الطراز 
المعماری الاغریقی وتحکی عں محد کسیر ٠‏ كما أن هناك عملات معدنية لأمراء تدر تم 
الكشف عنها . 


اللخمیوں : 
على الطرق التجارية الشمالية كانت ثمة ثلاث دول أخرى تسمى اللخمية والفساسنة 


Were Zenubıa and Zebba Ide ntıcal °” ابطر رسالة ردھوس تحت عىوا‎ )1( 


تعد كلبة « زنوييا » أقرب إلى اسم « ريس » . 
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وكندة ‏ وكانت عبارة عن قبائل من المهاحرين الجنوبيين ممن نزحوا من الجنوب إلى الشمال 
بغرض التجارة أو رما على أثر انهيار سد مأرب وهو ما يرجحه كتاب الأخبار من العرب» 
ثم قامت هذه القبائل بتأسيس دول ظلت قائمة حتى ظهور الإسلام » وعلى خلاف تدمر 
والبطراء اللتين كانتا أقرب إلى الآراميين والنبط كانت هذه الدويلات ذات سات عربية 
واضحة » ويتضح من النقوش التى تم الكشف عنها فى أراضى لخم أن اللغة التى 
كانت متداولة فى تلك المنطقة كانت أقرب إلى العربية الشمالية ( لغة الحجاز ) وربا 
كانت نفس هذه اللغة فى أوان ظهور الإسلام » وكانت تربط بين هذه الدويلات وبين العرب 
البدو الشماليين صلات وثيقة وعلاقات متعددة » وكان شعراء البادية يحضرون إلى 
بلاطات الملوك اللخميين والغساسنة وينظمون فى مديحهم القصائد ٠‏ لذا فإن الأخبار 
والحكايات التى تتعلق بهذه الدوبلات تعد أكثر من غيرها لدى كتاب الأخبار العرب » 
وكانت هذه الدويلات شبه متحضرة وشبه مستقلة وكانت كل منها تتيع واحدة من الدول 
الكبرى المجاورة وكانت كل منها آداة فى يد كل من هذه الدرل ؛ فكان اللخميون تابعين 
للفرس ٠‏ وكان الغساسنة يدون أولياءهم بالعون فى الحروب التى كانت تنشب بين الفرس 
والروم وکانوا يسیرون فى ركبهم إلى ساحات الحرب فكانوا ينعمون بصلاتهم وبحمايتهم؛ 
أما فى أوقات السلام والانعزال عن الدول الكبرى فكانت هذه الدويلات تقوم بفتوحات 
فى البادية أو بالاقتتال فيما بينها . 
كانت عاصمة الدولة اللخمية الحيرة » وهى مدينة فى جنوب الكوفة الحالية على ساحل 
بحيرة النجف التى جفت اليوم » و « حيرة » فى اللفة السريانية تعنى « قلمة » أو 
«حصن » » وكانت هذه المنطقة يمشابة برزخ بين أراضى العرا ى وبادية ا لجزيرة العربية ونقطة 
التقاء بين أسلوبى الحياة الحضرى والبدوى . وكان سكانها من مختلف قبائل المرب من 
شمالية وجنوبية ( عدنانية وقحطانية ) على السواء . وبناء على إحدى الروايات ‏ كانت 
امارة هذه المنطقة فى أراسط القرن الثالث الميلادى فى يد رجل من قبيلة أزد أو 
قضاعة(من عرب الجنوب ) يسمى جذية ويلقب بالأبرش أى الأبرص » وقد دخل فى 
حروب مع الزباء ( زنوبيا ) ملكة تدمر ٠‏ وفى النهاية سقط فى يدها أسيرا فقتلته فى 


(1) انظر نقش غارة ونقش حران فى «تاريخ اللعات السامية » لولنلسون ٠‏ ص 190- 194 . ۰ 
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عام ۲۷١‏ ميلادية ‏ وخلمه فى الإمارة ابن أخته عمرو بن عدى بن نصر من قبيلة لخم وبه 
بدأت سلسلة ملوك اللحميين الذي يطلق عليهم أيضا اسم المناذرة وآل نصر » واستمروا 
فى الإمارة حتى عام 602 مبلادية ‏ وقد حكم الحيرة ما يقرب من عشرين ملكا من هذه 
الأسرة فى غضون ثلاثمئة ويف من السنين بلا انقطاع سوى فى فترتين قصيرتين . 

کا لاحر غاا برل ن اة الری الى كانت فط على أراى اعراق 
فى ذلك الوقت وبين عرب البادية » فكانت بثانة نقطة حراسة فى مواجهة الروم » ومن ثم 
فقد كانت حمايتها والإنقاء عليها موضع اهتمام دولة الفرس ٠‏ وكا الملوك الساسانيون 
يستمدون من الحيرة عونا كبيرا فى حروبهم مع الروم » ويرتبط تاريخ اللخميين بصورة 
كلية بتاريخ الساسانيين » لذا فتاربخهم معروف إلى حد كبير نسبيا ٠‏ بالإضافة إلى أن 
المؤرخين البيزنطيين الذين عاصروهم بقدمون معلومات هامة عنهم . كان من كبار ملوك 
هذه الأسرة امرؤ القيس الأول الذى تم العشور على تبره فى نارة بحوران الشرتية ؛ وعلى 
قبره نقش » بعد من الناحية التاربخية ومن ناحيتى الخط واللعة » وثيقة هامة » ومن كار 
ملوكهم كذلك النعمان الأول اب امرئ القيس ٠‏ وهو صاحب القصر المعروف باسم 
ا ق٠‏ ا مطورا سار الشهرا يلق به وري بان تخر ازل لاان كان د 
أسلم انه بهرام ( هرام حمار الوحش ) منذ طفولته للنعمان ليقوم بتربيته ٠‏ فأقام النعمان 
هذا القصر - حسبما تجرى الرواية - وشا نشأة عربية » ولا بستبعد أن يكون نهرام قد 
عاش فى صاه بالحيرة » أما ارتباط القصر باسمه وىشأته العربية بهذا القدر اللى تشير 
إليه الرواية نيعد مسألة غير مؤكدة 


وشن مشافير لرك هلو الأسرة الملكية أيصا اندر المعروف تابن ما الساء راللىي 
تولی الملك فی آرائل القرں السادس المیلادی ‏ وکان منحازا للفرس لدرحة الدخرل دی 
حروب صد الروم والغساسسة الخاضعين لحمايتهم » ولقى مصرعه فى حربه مع الفساسنة 
فى عام 554 ميلادية ٠‏ وتام قباد الساسانى فى أواخر عهده بعزل المنذر ع الإمارة 
رول بدلا مد ملك الكدين حار كن عمرو الا أن دة عرزل امن كانت تصيرة جيك 
ئی کا ف اا لف على غو فا رمن ٠آ‏ ي وران الان أ غا الي ان 
عرشه ٠‏ ويقال أن غض تماد على الىذر كان يرحع إلى اعشاق المنذر العقيدة المردكية ؛ 
دكان المذر يعارضه فى هذا الصدد ١‏ درلى قاد حارثا الكندى الذى كان ييل أيصا إلى 
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العقيدة المزدكية مكانه » إلا أن صحة هذا المبرر لا تزال أمرا غير مؤكد ولا تزال حقيقة 
الأمر محهولة 

كان آخر ملوك اللخميين النعمان بن النذر الذى جلس على العرش طبقا لأقزى 
الاحتمالات فى عام 580 ميلادية ‏ وهناك حكايات عديدة تروى عن هذا الملك فى أخبار 
العرب . وقد حلد ذكره الشعراء الذين كانوا یترددون على بلاطه » وفی حوالی عام 602 
ميلادية أرسل خسربرويز ملك فارس فى طلب مثول النعمان فى بلاطه › فألقى به فى 
السجن وبعد فترة ألقاه تحت أقدام الفيلة لتسحقه » وفى رواية أخرى يقال إنه توفى مرض 
الطاعون » ثم قام خسرو بتنصيب أمير عربى من قبيلة طى يسمى إياس بن قبيصة على 
إمارة الحيرة مع وصى فارسى » وبعد تسع سنوات وفى رواية خر بعد سبع سنوات تم 
ضم الحيرة إلى بلاد فارس نھائیا وتم تنصیب حاکم فارسی علیها › وفی عام 11 هجرية 
فی خلاقة أب نکر وفى أتاء ارتداة القبائل أعلن أحذ ناء التعان يسس الندر وبلقب 
باسم « عرور » الشورة فى الحيرة وتولى زعامة العرب المرتدين لبضعة أشهر إلى أن لقى 
مصرعه على يد جيش الحلامة فأصحت الحيرة تانعة لسلطة الخلافة . 

وهكذا دالت دولة الأسرة اللخمية وانهار السد الذى قضى الساسانيون سنوات فى 
ببائه وزال على دی برويز ‏ ومازاد الأمر سوءا أن برويز بعد وفاة العمان أرسل بطالب 
بالأموال التی کان العماں قد أودعھا لدی نی شیبان فى طريقه إلى فارس ٠‏ فلم تقبل 
هذه الطائفة بأن تسلم الأموال له ووصل الأمر إلى درجة الحرب ‏ فأزل العرب » الذين 
كانوا أوفر عددا ١‏ هزية قاسية تحيش فارس . وكابت الهزية التى كشت عن ضعف دولة 
الفرس فى ذلك الوقت ٠‏ وقد وقعت فى منطقة ذى قار بالقرب من الكوفة » فانتشر الضر 
فى أرحاء الجزيرة العربية » فصارت موقعة ذى قار منطلقا لإرسال,العرب لجيوشهم لغزو 
فارس فى العصر الإسلامى . 

هناك خلاف حورل أسباب إقدام بروير على القصاء على الأسرة الملكية اللخمية » فتقول 
إحدى الروايات أن الأمير اللحمى كان قد دبر مؤامرة مع العرب ضد ملك الفرس » وتقول 
رواية أخرى أن نرويز ١‏ تعد إبرامه للصلح مع الروم “وحد نفسه فى غير حاجة إلى الأسرة 
اللخمية وأنه كان طامعا فى بلادهم » ويقال فى رواية ثالثة أنه غضب على النعمان 
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لإعتتاقه المسيحية أو لاتحيازه إلى النساطرة فى حين كان برويز متعاطفا مع اليعاقية . 
وليست هذه الروايات سوى افتراضات حدسية لاترقى أى متها إلى مستوى اليقين القاطع. 

ظهرت المسيحية فى الحيرة حوالى القرن الرابع الميلادى واتتشرت تدريجيا بين أهلها » 
إلا ن الملوك اللخميين كانوا يكيحون ميلهم إليها . وريا كاتوا قى هنا الصدد براعون 
توجهات اليلاط القارسى الذى كان يناهض المسيحية ويعتيرها دين الأعداء » إلى أن 
أعلن التعمان ين المنذر اعحناقه لها فى أواخر القرن السادس . وكان ذلك فى وقت ساد 
قيه السلام العلاقات بين الروم والفرس » قانتشرت المسيحية قى فارس .لدرجة أن 
اعتتقتها زوجة الملك وفرضت حمايتها عليها صراحة . 


العساستة : 


قامت دولة الغساسنة فى النطقة الشمالية من شيه الجزيرة العربية قى منطقة تسمى 
حوران ويلتقاء بجوار تلكات دولة الروم » وكان لهذ الدويلة تفس الوضع الذى كان لدويلة 
اللخميين مع الفرس . قكاتت حامية حدود الروم فى مواجهة عرب البادية وذخرا عسكريا 
لحرويها مع الفرس . وكان ملوك الغساسنة يلقيون من جانب الدولة الرومانية ياسم 
«فيلارك » ویحظون بلقب « باتریکیوس » ( بطریق ) » وکانوا یحصلون على رواتب 
ستوية هن الروم » وكانت عاصة الغساسنة طبقا لرأى كتاب الأخيار من العرب من 
مهاجرى ال جنوب الذين كاتوا قد أقاموا بعد نزوحهم من الجتوب لفحرة فى تهامة قرب عين 
ماء آويثر يقال له غسان وأنهم صاروا ينتسبون إليه أ . ركان العرب سكان يثرب 
(المديتة) عن يعرفون فى العصر الإسلامى باسم الأنصار يعخيرون أنقسهم من الغساسنة . 


وهاجر الغساسنة فى القرن الخامس الميلادى من تهامة إلى منطقة حوران الشهيرة . 
وكاتت حكومة حوران فى ذلك الوقت قى يد طائفة من العرب تسمى الضجاعمة الذين 
انوا حكاما يتم تتصيبهم من جانب الروم أى كانوا « فيلاركات » هذه المنطقة حسب 


(1) يذكر بطليمرس قى القرن الثانى المبلادى أن مستقر هزلاء القوم كان فى السراحل الغربية للجزيرة 
العرييةسومن ذلك يتأكد لنا أن الغساسنة كانوا لا يزالون يقيمون فى تهامة حتى ذلك الوقت. (المؤلف) . 
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التسمية الرومانية . وفى أوائل القرن السادس المبلادى انهار الضحاعمة وأسلمت دولة 
الروم حكم تلك المنطقة لرجل مس آل غسان يسمى حارث بن جىلة ( عام 529 ميلادية ) › 
وأصبح هذا المنصب متوارثا فى نسله » وكان العرب ينسبون هده السلسلة إلى اسم حد 
حارث هذا وهو آل جفنة . 

كان حارث بن جىلة هذا يعد أكر ملوك المساسنة ‏ فقد حكم مدة طويلة نسبيا وكان 
يرافق القائد الرومانى المعروف بليرز فى غزراته وحملاته على الفرس . وطالما دخل 
فىمعارك مع ملك الحيرة ٠‏ لذا فقد اشتهر اسمه بين قبائل العرب ودكره الشعراء فى 
أشعارهم ونظموا وقائعه شعرا ؛ ومن هذه الأشعار معلقة الحارث بن حلزة التى تعد من 
المتعلقات السع . 

وبعد الحارث تولى المنذر الملك لمدة ثلاثة عشر عاما ٠‏ ثم غضب عليه الروم فحكموا 
عليه بالنفى إلى حزيرة صقلية التى ظل نها حتى وافته المبية » ويحتمل أن غضب الروم 
على هد الأمير الغسانى كان يرحع إلى مسألة ديبية حيث كان الغساسنة يعتنقون المذهب 
اليعقوبى الذى كان الروم يناهصونه ‏ وبعد المنذر شار أبىاؤه الأربعة بقيادة أكرهم الىعمان 
( غير العمان بن المىذر اللخمى ) على الروم ونقلوا مقرهم من المدينة إلى البادية ومنها 
أنطلقوا فى هحماتهم على المستعمرات الرومابية ٠‏ إلا أن الروم تمكوا من القتىض على 
النعمان عن طريق الحديعة وأحذوه إلى القسططينية حيث ألقوا به فى السحن » ومن ذلك 
الوقت لم يعد للمساسىة دكر فى كتانات الروم ‏ ولك ثمة قصائد لىعص الشعراء العرب 
يرحع تاريح نطمها إلى ما عد سقوط النعمان ؛ وترد فيها أسماء بعص أمراء العساسىة» 
وس المعروف أبضا أُں خسرو برویر قد هاحم الشام وفلسطین ی عام 413م . وظلتا تحت 
سيطرته حتى عام 629. وبناء على ذلك ٠‏ فإن دولة الغساسنة لو كانت لا تزال قائمة 
فلاہد أنها قد زالت فى هذا العرو المارسى » وبعد 629 م . عندما استعاد الروم 
سبطرتهم على الشام وفلسطين من أيدى الفرس ليس من المعروف ماإذا كانت دولة 
المساسنة قد استردت مكانتها من جديد أم لا . وفى ضمن أخبار الفتوحات الإسلامية 
يرد الحديث عن أمير غسانى يسمى جبلة بن الأيهم الذى كان ضمن جيوش الروم وقاتل 
ضد المسلمين ثم اعتنق الإسلام وبعدها ارتد إلى المسيحية » وهناك أيضا خبر عن حرب 
خالد بن الوليد ضد أمير غسانى يسمى الحارث بن الأيهم . إلا أن أيا من هذين‌الرحلين لم 
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تغرف هرتخد بعد ون الختمل أن دولة الفساستة تقرطت آرگاتها في اغقاب موت 
النعمان هذا ولم يبق منهم سوى أمراء صعار فى أركان متفرقة . يقول ابن العبرى أن 
الغساسنة بعد زوال دولتهم تفرقوا ورحلرا إلى المناطى المحيطة > وظل عدد منهم فی ری 
المرصل والعراقحتى العهد الذى عاش فيه ابن العبرى(أى القرن السابع الهجرى)وقد 
ظلوا ثانتين على مذهبهم اليعقربى . 
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بنو كندن : 

كانت دولة بنى كندة نملكة أنشأتها جماعة من قبيلة بنى كندة فى نجد ودومة الجندل . 
وكان بنو كندة أيضا كاللخميين والغساسنة من القبائل المهاجرة » وكانوا طبقا للروايات 
العربية يعيشون فى البداية على حدود حطضرموت فى الجنوب » ثم هاجروا شمالا تحت 
ضغط من الحضرموتيين أو بسبب ترك ملك اليمن الحميرى لإمارة بعض قبائل الشمال فى 
يد أمير نى كندة » فسكنوا فى المنطقة المعروفة ببطن عاقل فى نجد » وكانت هذه الدويلة 
تعد تابعة للدولة الحميرية باليمن » وكانت لها علاقات متشابكة بالدولتين المعاصرتين لها 
أى لخن اة ب 


زوسن الدرلة الكندبة هى حجر نن عرو القت باكل رار ا الذي تقحدث أغباز 
العرب عن حسن سياسته وعن الإنتصارات التى حتقها على اللخميين » ومن بعده أتى 
ولده عمرو ولقب بالمقصور لأنه لم يضف إلى ملك أبيه شيثا . 


ويعد الحارث الإبن الأكر لعمرو آخر وأعظم ملرك هذه الدولة » ويرتط تاريخه بتاريخ 
الفرس كما سسقت الإشارة إلى دلك فى الفصل الخاص بدولة اللخميين . فيروى أن الحارث 
تقرب إلى قباد ملك المرس عن طريق ميله إلى العقيدة المزدكية › فاستولى قباد على 
منطقة الحيرة من المنذر وأهداها للحارث . فحلس الحارث على عرشھا وعیں كلا من ننيه 
الأربعة أميرا على عدد من قبائل البادية فعلا شأنه» ولكن سرعان ما تم تنصيب المنذر 
وحد فى السعى فى أثره وأثر كل أقربائه وتوفى الحارث فى ديار كلب فى حين تم قتل 
غد كي امن أقاربه على :يد :الف اووقعت الركغة بين أباء ارت الأربغة وقلا 
حمیعا؛ وھکذا زالت أسرۃ الحارٹ وکاں آخر أفراد هذه الأ ة إمرؤ القيس حعيد الحارث 
والشاعر العربى المعروف الذى ظل بطوف بين القبائل العربية طالبا العون على آمل 
استرداد ملك جده الضائع والثأر لدم أيه وأعمامهء وفى النهاية ذهب إلى امبراطور الروم 
رعاد خالى الوفاض وتوفى فى طريق العودةء ويقال أن الامبراطور قتله بالسم؛ وبعد زوال 
آل الحارث آلت إمارة بنى كىدة إلى أسر أخرى من هذه القبيلة وظلت حتى طهور الإسلام ثم 


(1) المرار عشب مر يأكلث الحمل تعلط شتتاہ › ویقال أن روح حجر أطلقت علیہ هذا اللقب لا کاں 
له مس شیاه غلبطة 
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ضعف شأنها فى عهد الخلافة . 

كانت هذه أهم المراكز الحضرية فى شمال الجزيرة العربية » كانت مجتمعات متقدمة 
نسبيا وبلغت فى تطورها مرحلة الدولة » وكائت بالشمال أيضا مراكز أخرى لمجتمعات 
حضرية أو بعبارة أخرى مستقرة ولا تعد دولة بأى حال من الأحوال ؛ ومن بينها مكة 
ویشرب والطائف وقری وادی القری والعلا وتیماء وغیرها ؛ ما سيرد ذکره تفصيلا فيا 
بعد. وحتى خارج الحدود الشمالية للحزيرة العربية وفى منطقة الصفاة الواقعة فى نطاق 
الشام وجدت آثار مستوطنة عربية لها خطها المستقل ولغتها الخاصة اللذان يعرفان با لخط 
واللغة الصفوية (“ . 

إلا أن الأغلبية فى شمال الجزيرة العربية كانت من البدو الذين يعدون السكان 
الأصليين لهذه المنطقة » وتشير الإحصاءات إلى أن أسلوب الحياة الحضرى كان من سمات 
الفاحين فى المرب فقط فى هة المنطقة الشعالية كيا بق أن رأينا عن قل ١‏ أو شن 
شتا ا الهو دين کارا تقون ادق القرق كما سرد الذكر تعد قلل وقد 
نزح كل من هاتين الجماعتين إلى هذه المطقة من خارجها . أما بدو الشمال فكانوا 
يختلفون من حيث العنصر عن أهل الجنوب . فكانوا بعتبرون أنفسهم من نسل إسماعيل 
بن إبراهيم النبى العبرى لامن أبثاء يعرب . لذا » نقد أطلق عليهم كتاب الأخبار العرب 
اسم العرب المستعربة » وكانت منازل هذه الأقوام فى تهامة ونجد والحجاز وفى بادية 
الشام من حدود العراق وحتى تخوم الشام : 

من روايات أخبار العرب أن إبراهيم أخذ أمته هاجر وابنه إسماعيل بأمر من الله من 
فلسطين إلى أرض مكة. وكانت حينثذ أرضا قاحلة لا حياة فيها ولا ماء؛ ثم فجر الله بثر 
زمزم لإسماعيل» وبلغ إسماعيل أشده بين قوم من العمالقة كانوا يضربون خيامهم فى تلك 
المنطقة. ثم استولى جرهم وهم طائفة من القحطانيين على هذه المنطقة؛ فتزوح إسماعيل 
اننة ملكهم وکان له منها اثنا عشر ولدا أولهم نابت وثانيهم قیدار» وأتى عدنان من سل 
داز ند عة أجتال تعد اروا نات خر لها راجت عدان ودين هتا غك رة وكان 


(1) ويعرف هذا المصر فى تاريخ الإسلام باسم المديابى والمعدى والمضرى والزارى وهى أسماء 
أخذت من أسماء أحدادهم الواردة بى سلاسل نسهم . 
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معد هذا جد كل القبائل العدنانية . 

وقد ورد فى التوراة وبعض كتابات اليهود الأخرى ذكر عن قوم يقال لهم الإسماعيليون 
أهل مدين وبنو مشرق وبنو قيدار » ويرى معظم المؤرخين الحدثين أن المراد بكل هذه 
السميات الأقوام العدنانية بالجزيرة العربية » وفى سفر التكوين صحاح 37 آية 25 
ضمن قصة يوسف وإخوته ورد : « ثم جلسوا بأكلون » وفتحوا عيونهم ليروا قافلة بنى 
إسماعيل وقد وصلت فجأة من جلعاد ٠‏ وكانت إبلهم محملة بالصمغ والبيلسان واللادن 
ووجهتهم مصر ٠٠»‏ وفى سفر أشعيا إصحاح 21 آية 16 . 17 يقول : « قال الله لى 
بعد عام ستكسر شوكة قيدار وسيقل عدد رماة السهام وجبابرة بثى قيدار » . 

وفیى سفرى إرميا ويهوذا يدور الحديث كذلك عن هجوم بخت نصر ( نيو خذ نصر ) 
على قیدار وغارات بنى مشرق » وفى سفر القضاة أيضا يرد ذكر لهؤلاء القوم وكذلك فى 
سفر أشعیا الذی یحکی عن د زوال شوکة بنی قیدار وغناء رماۃ أسهمهم وجبابرتهم » › 
ويتضح من هذه النصوص أن هؤلاء الإسماعيليين كانوا شعبا من التجار وأاصحاب 
الأموال وكانوا بتمتعون باحترام وقوة كبيرة فى بيئتهم » وإذا اعتبرنا وجودهم فى قصة 
يوسف بالصورة التى وردت فى سفر التكوين مرجعا فلابد من القىول بأن هؤلاء القوم 
کانوا موجودين فى القرن الثامن عشر قىل الميلاد لأن كتاب الوقائع يؤكدون أن يوسف 
کان يعيش فى ذلك القرن» ولکن بنبغى أن نرى أى أقوام كان هؤلاء أصحاب الأسماء 
المذكورة فى هذه المصادر وهل كانوا أسلاف عدنانيى الحزيرة العربية أم لاءفيرى ولهنسون 
أنهم كانوا من العسرانيين ويدخلون ضمن سائر الطرائف العدنية كىنى إسرائيل رالكنعانيين 
وغيرهم؛ وكانوا بقطنون فى داخل أراضى الححار. وتعد قبائل بنى مدين أيضا من ذرى 
قرباهم وكانوا بسكنون على ساحل الىحر الأحمر من العقبة إل ينيع. ونظرا لعلاقة القربى 
الوثيقة التى كانت تربط هذين الشعبي فإن كتاب المصادر اليمودية كانوا بطلقون اسم كل 
سهما على الآخر» ويطلق ولفنسون على هذه الشعوب اسم «العبريين البائدين » ويرى أنهم 
قد زالوا فى غمرة فتوحات بخت نصر والفرس ومصر على شمال الجزيرة العربية بحيث 
امترج الإسماعيليون بالعرب فى ال جزيرة العربية فى حين ذابت نطون من بثى مدين فى بنى 

إسرائیل فى فلسطین ' .وبطلق جورجی زیدان اسم «العرب الإسماعيليين» على 
الإسماعيليين فى كل مكان» وبرى أن هؤلاء العرب أصابهم الضعف من جراء هحمات 


(1) تاريح اللغات السامية ٠‏ ص111 . 
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بخت نصر » ثم عادوا إلى الظهور من جديد فى حوالى عصر الميلاد 15ى ان 
المرجع الذى استندإليه ولفنسون فى تسمية الإسماعيليين باسم العبريين هو كونهم من آبناء 
إبراهيم » فهو يطلق اسم « عبرى » على هذا المحمل » ولا ينبغى أن ننسى أن علماء 
العرب أيضا كانوا بطلقون على العدنانيين اسم « المستعربة » » كما سبق القول . 

على أية حال » فهؤلاء العرب المستعربة أو العدنانيون كانوا يختلفون اختلافا واضحا 
عن العرب العارية أو القحطانيين من حيث النظام الإجتماعى واللغة والدين : 

(1) فمن حيث النطام الإجتماعى ١‏ كان العدنانيون باستثناء قبيلة أو قبيلتين هما 
قريش وثقيف كانوا من البدو سكان الصحارى من نوع البدو المعاصرين » فى حين كان 
أهل الجنوب فى معظمهم من سكان المدن ومن الحضر الذين يسكنون فى بيوت ويستقرون 
فى مدن عامرة ٠‏ وثى قبائل الشمال كان تقليد تولى النساء لزمام الحكم شائعا عا لا 
يتصف بصفة الشيوع فى تاريخ الجنوب ٠‏ فتنص النقوش الآشورية على أسماء عدد من 
ملكات العرب اللاتى حكمن فى الشمال . وفى تاريخ الفتوحات التى تمت فى عصر 
الرسول نرى قصة امرأة تسمى أم قرفة باعتبارها ملكة على إحدى القبائل كما أن ثورة 
سحاأح وقيادة عائشة للجيش فى موقعة الجمل لاتخلو من شبه بهذا التقليد البدوى القديم» 
وريا كانت هناك أمثلة أخرى على هذا التقليد بين قبائل البدو فى شمال أفريقيا اليوم . 


(2) وتختلف اللغة العدنانية من حيث الإعراب والتصريف ووضع الضمائر والإشحقاق 
وأشياء أخرى عن لغة سكان الجنوب أى اللفة الحميرية » ولو أن كلتا اللمتين تشتركان 
فى أصلهما السامى ‏ ريتضح الفارق الظاهر بينهما كذلك فى الأسماء الشخصية ؛ 
فأسماء سكان الجنرب أشبه بأسماء البابليين فى حين لا لمحد تشابها بين أسماء أهل 
الشمال وبين أسمائهم . ويقال أن اتخاذ أسماء الكائنات من قبيل أسد وفر وثعلبة وكلب 
وما إلى ذلك يعد من خصائص أهل الشمال » كما يلاحظ تغلغل اللغة اليونانية فى لغة 
الشماليين ما لا وحود له فى لغة الحنوبيين (2) . 


(1) العرب قبل الإسلام ‏ ص 127 . 
(2)انظر «العرب قبل الإسلام» «٠‏ تاريخ اللغات السامية «٠»‏ نشأة اللغة العرببة»لأنستاس الكرملى 
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(3) ورغم العناصر المشتركة العديدة التى تربط بين القومين من حيث الديانة إلا أن 
کلا منهما كانت له آلهته الخاصة به كما سيرد بالتفصيل فيما بعد . 

ينقسم العدنانيون إلى قسمين اسم ولدى عدنان « عك » و « معد » » فکانت قبائل 
عه ای کن کے ات الرن ما اعای ٠‏ م فن أطت رید ب 
تهامة . وليس لهذه القبائل تاريخ هام ٠‏ اما المعديون الذين يطلق عليهم « العدنانيون » 
تصورة مطلقة فلهم فروع عديدة ؛ وينقسمون بصورة كلية إلى قسمين : نزار وقنص › 
وكانت الأغلبية فى هذين القسمين للنزازيين الذين كانوا يشملون العديد من القبائل › 
وأشهر ها خمس قبائل : مضر وربيعة وإياد وأغار وقضاعة » وهناك اختلاف فيما إذا 
كانت قضاعة من العدنايين أو القحطانيين . 

يقرل كتاب الأخبار العرب أن هذه القبائل كانت تتعايش معا فى العهود القدهة » ثم 
تفرقت بها السسل على اثر الشقاق والحروب التى نشبت بينها » فعضت كل منهما إلى 
مكان . وبطلق أهل الأخبار على هذه الحروب اسم « أيام العرب » ويسردون تاريخها 
بالتفصيل » إل أن السب الحقيقى لتفرق القبائل وتشتتها كان الحياة الندوية نفسها حيث 
كان الىحث عن الماء والعلف يستدعى التفرق ٠‏ بل وكانت هذه القبائل تغير على المدن 
والبلاد العامرة المجاورة للجريرة العربية . ويحكى مؤرخو الروم عن نزوح بعص قبائل 
المرب حول الميلاد إلى مصر والحىشة » ورا كاوا شعبة من بنى قضاعة » وهناك أيطضا 
بطن أخرى منها تسمى الضحاعمة ورد ذكرهم فى حوران الشام ثم فى الحصر بين الموصل 
وتکریت . 

كانت هذه القبائل الرحالة تربط نفسها أحيانا بالدول المحاورة أى تلك الدريلات التى 
سبق الحديث عنها منذ قليل » فتحطى بحمايتها فى نطير حزية تحصلها هذه الدول منهم 
مع ضم عدد من أساء القبيلة إلى جيوشها ؛ كا العدنانيون تحت سيطرة دولة حمير 
المتوبية كنا رأيثا بايخاز فى أخاز دولة دة , وفى أواسط القرن :حامس تولى.رجل 
الحنه رو تن خاب الك ى فر اا ن طرف الو اح رات عا 
قبيلتا بكر وتغلب من قبائل ربيعة نسبب الجزية التى كان رهير بتبع القسوة فى 


(1) Acchıtaı 
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جمعها وكانتا عاجزتين عن دفعها ‏ فأرسلوا فى البداية قاتلا لاغتياله على طريقة البدو 
إلا أن سيف القاتل أخطأه ‏ فاضطوا إلى إشعال الحرب فانتصر زهير » وفى أواخر القرن 
نفسه جمع رجل عدنانی يسمى كليب بن ربيعة شمل قبائل معد وهزم الحميريين وخلص 
قبائله من هيمنتهم » ويطلق على هذه الحرب فى أخبار العرب اسم " يوم خزاز " » فكان 
كليب يشل بطلا قوميا بالنسبة للعرب العدنائيين . ورغم هذا النصر الذى أحرزه العدنانيون 
إلا أنهم لم يتمكنوا من تأسيس دولة لهم لتعلقهم الشديد بحياة البادية والروح الفردية » 
كما أنهم انشغلوا كذلك بحروب داخلية واغتيالات فيما بينهم » فكانوا من حين إلى آخر 
يخضعون لهيمنة دولة من الدول » وما يعد معروفا أن العدنانيين لم يحتمعوا فى الجاهلية 
تحت راية واحدة إلا ثلاث مرات ؛ إحداها فى يوم خزاز » وأخرى فى موقعة سلان والثالثة 
تحت لواء عامر بن الظرب فى حربه ضد قبائل مذحج اليمنية . وفى العصر الإسلامى 
احتمع شمل هذه القوة الضخمة المشتتة مرة أخرى تحت لواء واحد ٠‏ وشملت الوحدة القبائل 
العدانية كلها بل والعرب بأسرهم » فتمت هذه الفتوحات الكيرى ٠‏ ولكن فى أواخر عصر 
الخلافة الأموية استيقظ ذلك الحس الفردى البدوى والتعصب القبلى الذى شحعه الخلناء 
وأضرمو! نيرانه» فانفرط عقد الوحدة العربية» كما سيرد تفصيلا فيما بعد. وهىاك قول 
عربى مأثور يقول "أنا وأخى على ابن عمى وأنا وابن عمى على الغريب" . 
دیاتات العوب فص الحاهلية : 


كانت الديانة المنتشرة عامة فى ا لجزيرة العرببة فى ال جاهلية هى عادة الأوثان على الصورة 
التى كانت مألونة لدى سائر الشعرب السامية بالإضافة إلى الخصائص الخاصة التى ترتبط 
بالعرب وال جزيرة العربية وأوحه التأثر الأخرى التى اقتسوها عن الشعوب المحاورة لهم . 

كان للعرب كسائر عباد الأوثان من الشعوب القدية نوعان من الآلهة : عائلى وقبلى . 
یقول ابن الکلبی أنه كان لكل بيت من بيوت مكة صنم يعبده سكانه ‏ وكلما كان أحد 
الأفراد يود السفر كان آخر شىء يفعله قىل الرحيل أن بتمسح فى إلهه » ركان ذلك أيضا 
أول ما بعل كك اغود تة إلى دارة وى الطريق أيضا كان كلما بزل في اعد امازل 
يجمع أربعة أحجار يراها أحمل من غيرها ويعتىرها إلها » ويتخذ مس ثلائة أححار أخرى 
دعامات لموقده ٠‏ ومع الرحيل بترك كل دلك ورا» ليفعل نفس الشىء فى منزل 
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آخر. وكانت عبادة العرب للأحجار معروفة أيضا للاغريق. فيصرح ذلك كل من 
هيرودوت و؟'مان السكندرى. وفى تفسير لهذه العقيدة » يقول مرُرخو العرب أن أهل 
مکة من فرط تعلقھم بحرم الکعبة ومک کائوا فی تنقلاتھم منھا إلی ای مکان آخر 
يحملون معهم حجرا من مكة بنصبونه فى مستقرهم الجديد ويطوفون حوله» وكانوا 
يطلقون على هذه الأحجار اسم"الأنصاب"فى مقابل"الأصنام"التى كانت تطلق على التمائيل 
ذات الأشكالء ركانت الأصنام تصنع من الخشب والذهبرالفضة والأوثان من الحجر (2) . 

وكانت الآلهة . القبلية أصناماً تعبدها قبيلة واحدة أو تشترك فى عبادتها عدة قبائل؛ 
وكان لبعض هذه الآلهة عمومية كبيرة تشترك فى تقديسها قبائل كثيرة» وكان لكل من 
هذه الآلهة معبد فى مكان ما وبين القبائل لدى قبيلة بعينهاء وكانت تقوم على خدمة 
(سدانة) هذا المعبد أسرة محددة من تلك القبائل وتتوارث هذه المهمة» وكان بعض هذه 
القبائل عبارة عن تمثال سحوت مغل الإله "ود" الذى كان على هيئة رحل يرتدى رداء البدو 
ويحمل سيما وقوسا ورمحا » وکان نعضها عبارة عن حجر طبیعی غير منحوت مثل " ذى 
شرى" صنم أباط الىطراء الذى كان على شكل ححر مربع الشكل؛ و"حلد "صم حضر موت 
الذى كان عارة عن قطعة من الححر الأبيص تعلوه قطعة ححر سوداء على هيئة رأس 
آدمية» فى حين كان تعصها محرد صخرة فى الصحراء يتوافد الناس إليها تغرض التعبد. 

كانت عبادة هذه الآلهة كما بتضح من الروايات ٠‏ تتصب على أغراض الحياة الدييا . 
فمما يحمع عليه المؤرخون ويعبر عنه القرآن صراحة أن العرب لم يكونوا يعتقدون فى 
الحياة الآخرة والحشر والىعث » فكان العرب يلتمسون الحماية والبركة فى أعمالهم من هذه 
الآلهة ويسألون رصاها ع طريق القرابين والهداياء وكانوا فى إقدامهم على عمل س 
الأعمال رخاصة الأعمال الهامة س سفر وحرب وتحديد النسب يستخيرونها ويستشيرونها؛ 
کات درن غدة داد فن الح تب غلبا كلما ت دل على الاس واليى 
ويصعوبها أمام الصىم وكابرا بطلقون على هذه العيدان اسم "الأزلام" وكان تقليد 


(1) الأصام . 32 - 33 لريد س المعلومات عن الآلهة العائلية ٠‏ انطر كتاب " الحصارة القدية " 
لرستل دو کولاسح 2 
(2) الأصام . 53 
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العبادة بالقرابين والطراف والتمسح بالصنم قائماء وكان لحم الأضحية يوزع على الحاضرين 
ويسحون وجه الصنم بدمها . وفى خبر عن المنذر بن ماء السماء الملك اللخمى ورد ذكر 
أضحية آدمية ٠‏ ويبدو أنه كانت ثمة مواسم محددة فى كل سنة للتعبد العام . يقول ابن 
الكلبى أن الأوس والخزرج كانوا يحلقون رؤوسهم فى وقت الحج إلى مناة ) ٠‏ وكان 
لبعض الأصنام بيت وبناء على هيئة معبد ومن بيئها اللات بالطائف » وتحت أقدام الصتم 
كانت ثمة حفرة تجمع فيها النذور » فكان الناس يهدون جز للأصنام من قطعانهم 
ومحاصيلهم الزراعية ‏ يقرل ابن الكلبى عن " فلس " صنم قبيلة طىء أن معبده كان 
مفتوحا حتى للصوص ‏ . 

ويذكر القرآن أسماء عدد من أصنام العرب التى ورد ذكرها فى الروايات والأشعار 
العربيةء كما تم الكشف ع عدد من النقوش . وكان بعض من هذه الأوثان مشتركا بين 
عرب الشمال وعرب الجنوب بينما كان بعض آخر منها بخص أحدهما دون الآخر ؛ ففى 
شمال الجزيرة كانت اللات ومناة وعزى وهبل أشهر هذه الآلهة . فكابت اللات تعد الإله 
الرئيسى لطائفة بنى ثقيف ( بالطائف ) وكانت مناة إله كل من الأوس والنزرح ( بالمدينة) 
وعزى الإلهة الأرلى لقريش ولبعض الطرائف الأخرى ‏ وكات لقريش بالإضامة إلى عزى 
التى كان مقرها ببطن نخلة خارج مكة » آلهة أخرى فى مكة فى داخل الكعسة وحولها ٠‏ 
وكان أكثرها هبل إلا أن ذكره لم يرد بالقرآن » وكان إساف ونائلة من آلهة مكة وكاا 
عبارة عن قطعتى ححر فى مسطقة زمزم وكانت قريش تقدم لهما القرابين . 

ويورد القرآن آسماء ية أصنام لأنناء نوح ود وسوأع ویغوٹ ویعوق ولسر؛ ویېدو 
أن هذه الأصنام كان بعبدها عرب الحنوب فی حین انها لم تكن - حسب قول ابن الكلبى- 
قى بأية ية لدى عرب العبال ٠‏ وورد فى تقرش توب الجررة رقشالا على 
السواء ذكر لأسماء أصنام ومعلومات عن المعابد والكهنة والكاهنات» وكانت فى دول 


(1) الأصنام .14 . 
(2) الأصام . 9 ١‏ صبط القاموس رالحمھرۃ کلمة ” دلس " ہکسر أولھا وسکوں ٹانیھا فی حیں 
ضہطھا آخروں ہصور احری 
(3) الأصدام . 27 . 
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الجنوب عدة آلهة مشتركة بين الجميع وعدة آلهة أخرى خاصة بكل من هله الدرل ؛ فمن 
الآلهة المشتركة شمس وعشتار وهو نفس الإله عشروت ١‏ استرته اليابلى ) . وقد ورد فى 
نقوش الصفا اسم اللات مرارا وبعده العزى واللاه » وأسماء أخرى مثل رضا » جد عوبد 
( "جد " پعنی " حظ " و" عوبد " اسم طائفة من الناس ) وشمس ورحام وشبع القوم 0 
وكانت هذه آلهة الصفاً " . ثم اتخذوا بعد ذلك من آلهة الشام " بعل سمين " و " ذى 
شرى" آلهة لهم . 

وتضم آثار الجنوب عددا من الأسماء الشخصية المركبة مع لفظ " إيلو " ( " إيل " فى ` 
العبرية " واله " فى العربية ) مثل " إيلى ضرع " و " إيلى عز " و " إيلى سمع " » ومن 
هنا يعتقد أنهم كانوا يعتقدون فى إله أعلى ٠‏ وكانوا أحيانا يستدلون بلفظ " إيلو " لفظ 
* أبو " أو “ عم " وهما لفظان يطلقان على الإله بصورة مطلقة » وتلاحظ كلمة " سمهو " 
(اسمة) سبق بعظن الأشماء الاصة ويبدو أن اسم الذات كان لا يتم التصريح به على 

يقة اليهود ٠‏ كما كان عرب الشمال يتخذون من أسماء الآلهة جزعا من الأسماء 
الشخصية مثل " عبد العزى " و " تيم اللات " وما إلى ذلك من أسماء . 

يقول المؤرخون الإسلاميون إن العرب كانوا فى الأزمان الغابرة مسلمين حنفاء أى على 
دين إبراهيم » ثم ألف المهاجرون الذين كانوا يخرحون من مكة عبادة الأوثان بالصورة التى 
سبق شرحهاء ثم حدث أن أتى عمرو بن لحى الخزاعى الذى تولى إمارة مكة بعد الجرهميين 
بالأوثان إلى مكة لأول مرة (تلك الأصنام الخمسة السابقة الذكر) ودعا الاس لعبادتها 
وأدى إلى هجر دين إبراهيم وإسماعيل» وفى إحدى الروايات أن عمرو بن لحى أتى بهذه 
الأصنام فى رحلة للشام بقصد العلاج» وتشير رواية أخرى إلى أن هذه الأصنام كانت 
مدفوبة تحت الأرض بتهامة فى زمن الطونان فأخرجها عمرو بن لحى بوحى من الجن. 

ويدو أن الإيان "الله" أيضا كان فى مكة . فقد ورد فى القرآن على لسان المشركين 
ا صخ ے ا رو 7 ر 
( مانع بد هم الا لی قر دوباإ لی الله زلم ٠)‏ هؤلاء سفهامنا عند الله ) 

وقول مؤرخو العرب أن كائة رقربشا كانتا نرددان نى وقت الإهلال ( من مراسمالحج ) قائلين : 

(1) ابطر " الأصنام " لأحمد ركى باشا . 
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الإهلال(من مراسم الحج) قائلتين : 

" لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لببك ٠‏ الا شريك هو لك ›تلكه ويا 
ملك" ". ويقرل اين الكلبى أن اللات ومناة وعزى كان العرب يطلقون عليها "بنات الل" 
ويعتيرونها شفيعة لهم عند" وهو ما ألمح إليه القرآن . 

كان العرب لا يؤمنون بالحشر والبعث كما سبتق أن ذكرنا » وفيما يتعلتق بروح الميت 
كانوا يعتقدون أن الجن والشياطين تسكن الأصنام ويؤمتون بأن ثمة أصوات تصدر 
أحيانا عن الأصتام . 

ولكن عند ظهور الإسلام كان ببكة عدد معدود من الناس ينفرون من عبادة الأوثان 
وديانات العامة وكانوا يژمنون بالتوحيد وينتظرون ظهور نبى › وکان منهم من يتباحث 
فى شئون الدين مع رهبان النصارى وأحبار اليهرد . ويطلق المؤرخون على هؤلاء اسم 
"الحنفاء" ويقولون بأتهم انوا يؤمنون بدين إبراهيم . وفيما يتعلق بأجداد النبى ١‏ يتفق 
العلماء والأئمة على أنهم كانوا جميعا من الموحدين ولم تصمهم وصمة الشرك . 

وينبغى أن نؤكد على أن هاتين الديانتين الساميتين - أى اليهودية والمسيحية - 
اللتين كانتا تنتشران فى المناطق المحاورة للجزيرة العربية بل وفى داخلها كان لهما نفوذ 
كبير فى هذه الأراضى فى أواخر العصر ال جاهلى وخاصة المسيحية التى كان لها مركز هام 
للغاية فى الجزيرة العربية وهو نحران » وكانت طرائف بنى حنيفة فى اليمامة والعساسنة 
فى الشمال الغربى واللخميين فى الشمال الشرقى وقسم من بنى طىء فى التيماء وتعتنق 
الذيانة ا ية ١‏ راتت الدولحان امس خان الخاور تان > وها الذولة البرتطبة ردول 
الحبشة ‏ تعملان بجد شديد على نشر هذه الديانة فى الجزيرة ‏ كما سىق أن رأيا . 

وكان اليهود يمثلون عنصرا هاما فى الحزيرة العربية» فكان تعدادهم فى المدينة كبيراء 
وكات التجارة والصناعة فى أيديهم؛ ورا كان العرب الدين نزحوا إلى المدينة بعد اليهرد 
أى الأوس والخزرح لا يزيدون من الناحية العددية على البهرد. وبالإضاة إلى المديسة. 
(1) سيرة اہن هشام ج 1 ٠‏ ص 77 ؛ "الأصام  "‏ 7 . 
(2) انطر " الأصنام " 19 - ورردت هده السقطة أيصا فى كت أحرى . 
L' Islam, P 9 {3)‏ 
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كانت الواحات الكائنة بوادى القرى تحت يد اليهود الذين كانوا يعملون بالزراعة حيث لم 
يكن العرب يميلون إلى الاشتغال بها » وكانت ثمة مستوطنة يهودية فى الطائف أيضا فى 
بدء الإسلام » أما فى مكة فكان وجود التحار اليهود عابرا » وكانوا قد رسخوا دعائم 
ديانتهم فى اليمن أيضا كما رأينا » وكان ا للك الحميرى ذو نواس يعتنق الديانة اليهودية 
ويعمل على نشرها ٠‏ وكان لليهود فى الجزيرة العربية كنيس وحاخام ومدرسة وكانوا 
يقيمون كل الشعائر الدينية ٠‏ وكانوا يعتيرون أنفسهم أرقى من العرب " الأميين " . 
وكان العرب أنفسهم ينظرون إليهم من هذه الزاوية وكانوا ينصتون لكهانهم وعلمائهم ؛ 
وقد ورد فى التاريخ ذكر لبعض العرب المتهودين . 

ويقال أن الجزيرة العريية كانت تضم أيضا بعض الصابئة أ ممن كانوا يقدسون 
النحوم وكان بعض س أصنام العرب ٠‏ التى كانت على ما يبدو مأخوذة من المابليين » 
يرتبط بالأجرام الفلكية مثل الشمس وعشتروت ( الزهرة ) : وهناك ما يؤيد هذه 
الفکرۃ فی کتاب يوب > ویؤکد مویر أن القرابیں کانت تقدم للحوم فى اليمن حتى القرن 
الرانع 2 ريقال أيضا أن الدياتين الررد شتية والمانوية كانتا معروفتين فى الجزيرة 
العربية بين أفراد قبيلة نى تيم وأن عددا منهم كان يعرف اسما بكل سهما وقد رأينا 
فيما سبق أن الملك الكىدى الحارث س عمرو كان قد اعتنق المزدكية » إلا أن صحة هذه 
| الأحسار لا تعد أمرا مؤكدا . وعلى أى الأحوال » فمن المستعد أن يكون هتاك أى وحرد 
لهذه الديانات فى الجريرة العربية ” 


(1) تطلق كلمة " صابثى" على عاد اللحوم بصورة مطلقة ١‏ إلا أره) كانت على ما يدو إسما لبرقة 

ما س الاس :رید مس التناصیل ابطر he Foreıgn /ocabulary of the Q11‏ .الیب رى 
Muır , The Lıfe of Mohammad‏ )2( 

* لا أدرى إدا كان المؤلف تصريحه هدا بقصد إلى شىء س العصرية أم إلى ربط كل دبابة 

تسصر نشری محدد ۰ نإں کاں یرمی إلى اعتار السصر الآری ارتی سحن نعلم ان البرس القدامی 

کارا يقدسون الثار وما من شى» يرهم عن عرب الحاهلنة س عدة الأححار ٠‏ كما أا لا بستطبم القول 

بقصر دیں مس الاآدیاں على جس نشری معیں ' با لمسحة دیں سام ١‏ كبا دكر المؤلب به مد قليل؛ 


سما تدين نها معطم شعوت أوريا من عباصر حرماسة وآرية وسكسوبة وعيرها ٠‏ ( المترحم ) . 


55 


الفصل الثاني 
النبى قى مكة 


مكة وقريش 
تقع مدينة مكة ضمن منطقة تهامة فى واد ضيق على شكل هلال بين جيلى أبى 
قيس وقعیتعان؛ وبتمیز مناخ هذا الرادى با لجناف والحرارة العالية » ويستمك ما مھ من 
آبار تستجمع ماءها بدورها من أمطار الشتاء والربيع ؛ وهى أمطار تسقط أحيانا بصورة 
غزيرة » فتتكون فى لحظات سيرل ضخمة تتدفق من الجبلين المحيطين إلى قلب الوادى 
وتهدد المدينة بالدمار. لذا › فقد أقام الأهالى مصدات للسيول من قديم الزمان فى الجبل 
باقیة حتی اليوم . ويطلق اسم البطحاء على قاع الرادی حيث تقع الكعىة وحول الكعبة 


ترجع أهمية هذه المدينة فى العهود القدية إلى موقعها على الطريق التجارى الممتد من 
اليمن إلى الشام اسفن وهر :زه اد وة الكو فس اش الدينة خوت انت 
فى الجاهلية مزارا ومطاما. لذاء نرى فى التاريخ أن مختلف الطرائف العربية كانت 
تتقاتل من أجل بسط السيطرة عليها منذ قديم الزمان ؛ ومن هذه الطرائف آل جرهم 
والخزاعيون وأخيرا قريش التى كانت تسط نفوذها على مكة نصورة مستقلة عند ظهرر 
الإسلام . 

حسب الروايات الإسلامية» نى الكعبة إبراهيم وولده إسماعيل بثاء على أمر من 
الله(“ فأقاما بناءها على أساس الكعبة القديم الذى كان قد وضعه شيث رأزاله طرفان 
نوح» وقد أمر إبراهيم بإقامة شعائر الحج طبقا لوحى أتاه مع حبريل» ثم عاد إبراهيم إلى 
ملسطين فى حين ظل اسماعيل مك قائما على نشر دين أبيه وعلى شئون الكعبة» وكذلك 
فعل أبناؤه الى أن أتى آل حرهم من الجنوب» وفرضوا سيطرة م على الكعبة ثم تغلب بنو 
خراعة الذين كانوا سن المهاجرين التحطانيين أيضا على آل حرهم؛ وعلى أثر دلك قام 
الك الخزاعى عمرو بن لحى الترويج لعادة الأصام فی مکة ؛ کماسیق أن ذگرنا. ویناء 
على أقرال معطم المؤرخين العرب كانت إدارة مواسم الحح فى منى وعرفات فى يد بطون 
من نسل إسماعيل وکانوا بتوارٹوها حبلا بعد حيل طوال عهود آل حرهم وخزاعة . 
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تبدا سلطة قریش منذ عهد قصی بن كلاب ویقال أن قصیا کان صغيرا عندما توفی 
ابره » فتزوجت أمه من رجل من بنى قضاعة وأتامت معه فى داره على مشارف الشام» 
وهناك بلغ قصى أشده ثم جاء إلى مكة وتزوج أبنة خليل بن حبشية (1) آخر أمراء مكة 
من الخزاعيين » وبعد وفاة والد زوجته التف حوله أقاربه من قريش واستمد العون من" 
قبيلة قضاعة ‏ وتغلب على الخزاعيين بقوة السيف وتولى إمارة مكة وأمسك بزمام أمور 
الكعية قى يده . 

جمع قصى قبيلته ريش التى كانت حتى ذلك الوقت تقيم فى الوديان وال جبال المحيطة 
با لمدينة وأقرهم فى الحى الذى يرغبه الجميعم آی حرل الكعبة وبنى لهم دار الندرة وجعل 
مهمة حمل مفاتيح الكعبة ورايتها والسقاية والرفادة فيهم . وكانت الأحكام التى أقرها 
قصی موضع احترام وتىفیذ تام س جانب قریش؛ بل وکانت تشبه "تعاليم الدين" حسب 
قول ابن اسحق المؤرخ » وعندما بلغ قصى سن الشيخوخة أسلم مقاليد الأمور لولده الأكبر 
عسدالدار وتوارث أبناء عبدالدار متاليد الأمور من بعده. إلا أن أپناء عبد مثاف 
(الولد الآخر لقصى) ثاروا وكانت هذه أول فرقة رانقسام بصيب قريش » فجمع الطرفان 
حلفاءهما وأعدا العدة للحرب. ويررى أن أبىاء عبدمناف وضعوا كأسا به طيب إلى جوار 
الكعبة وغمسوا أيديهم به کرمز للاتحاد بینهم › 2 به جدار الكعبة وكانت هذه 
الاج ترت بام " حلف المطيبين " ؛ ولکن لم تن تلشب الحرب . فقد عقد الطرفان وثيقة 
صلح على أن يتم تقسيم المناصب رالمهام نيما نينهما : ؛ مكان مفتاح الكعبة ورايتها 
وزعامة دار الندوة لبنى عبد الدار فى حيں تؤول السقاية والرفادة إلى بنى عبد مناف > 
وكات زعامة الطائفة الأخيرة لهاشم رعم وحود عبدشمس أخيه الأكبر» وفى تفسير أسباب 
دلك یروی أن عبدشمس کان ڊائم الترحال ‏ كما أنه كان فقيرا مقلا بأعباء العديد من 
الأساء؛ فی حیں کان هاشم رحلا ذا قدرة . 

کان هاشم وهو حد سلسلة بنی هاشم زعیم قریش فی عصر؛ > وکان E‏ 
عمرو واتخذ لقه هذا عندما ae‏ الأعوام فهشم الخبز بينهم » اذ 
آن کلمۃ " هشم " تعنی التکسیر والتفتیت (2), وکاں هاء E‏ 


)1( اس هام » ج 1 ص25 1؛ راك ررابات أحرى فى هدا الصدد انظ الطرى ١‏ ج2 » ص 182 
(2) اہن هشام . ح 1 ص 143 وهاك تباصيل أحرى فى " الروص الآنف ” لسهيلى 
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الذى حدد لقريش رحلتى الشتاء والصيف ؛ فكانت رحلة الشتاء هى رحلة قرافل 
التجارة إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام وفلسطين ٠‏ ويروى أنه عقد اتفاقيات مع دولة 
الروم ومع أمراء الغساسنة بهدف تأمين وتسهيل عبور قوافله ويقال أيضا أن عبد شمس 
أخا هاشم عقد تحالفا مع ملك الحبشة وأن نرفل عقد حلفا مع ملك فارس وعقد مطلب 
حلفا مع ملك اليمن. وهكذا تم تنظيم تجارة قربش على يد أبناء عبد مثاف . 

ویروی أن أمية بن عبد شمس ابن أخى هاشم كان يكن ضغينة لعمه » وکان يحاكى 
أعماله » وذات يوم ثار على هاشم ورصل الأمر إلى محاكمته أمام كاهن خزاعى » وصدر 
عليه الحكم » ويمقتضى الشرط الذى قبل به هاجر إلى الشام لمدة عشر سنوات. وكانت 
ل اوعداو ن ا ن من ق فا 

وتزوح هاشم بامرأة من طائفة بنى النجار فى رحلته إلى مديئة يشرب ( المدينة )؛ 
وكان له من هذه الزيحة ولد يسمى شيبة» وعاش هذا الطفل لدى أمه بالمدينة » وتوفى 
هاشم فى رحلة أخرى إلى مدينة عرة بفلسطين ٠‏ وبعد هاشم تولى مطلب مهمة الماصب 
أنه حین ورد إلى مکة مع ان أحیه تساءل الناس عمن یکون ١‏ فکاں عبدالمطلب يحیب 
NB SSE O‏ 

كان عبد المطلب من كبار رحال قريش وله تاريح يزدحم بالأحداث ؛ وبعد وفاة عمه 
الوحيد من أعمامه الذى كان لايزال حيا حرل الأراضى التى آلت اليه بالإرث ١‏ وكانت 
خاضعة لسيطرة نوفل فطلب العو مس أقاربه من ناحية مه بالمدينة فاصطر نوفل إلى 
التخلی عں الأرض . لکه ذهب إلى سى عبدشمس وأتسم معهم على بنى هاشم فقام 
عبدالطلب بدوره سحشد علد من ہنی خزاعة > وقد معهم حلفا داخل الكعبة ٤‏ وبهذا وقع 


الحلاف من حديد بين بنى أمية وبنى هاشم 


ومن الوقائع الهامة فى حياة عد المطلب حفر بثر زمرم ١‏ دلك البثر الدى تفحر دى 


(1) الطبرى ج 2 ٠ص‏ 177 
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زمن إسماعيل بقعضى الروايات التاريخية » وكأن أساس المحياة فى مكة » وكان قد ردم 
تبل عصر عبدالمطلب بعهود طريلة وطراه النسيان ٠‏ فصدر الأمر لعبد المطلب قى e‏ 
بأن یعید حفره ‏ وتبدی له مکانه الذی لم یکن عبدالمطلب ولاغیره یعرفونه › فیدا فی 
احفر بمساعدة ولده الحارث الذى كان ابنه الوحيد إلى ذلك الوقت » وبعد مدة من الحفر 
ظهر لهما كنز عبارة عن غزالتين من الذهب كان آل جرهم قد دفنوه هناك فى زمن 
تزوحهم» كماعشروا على عدة سيوف ودروع فتمازعت قريش وعبدالمطلب على ملكية البثر 
الذى اعتيروه ملكا لجدهم اسماعيل ٠‏ ونازعوه قى الكنز أيضا » واستقر الرأى على إجراء 
الترعة بينهم ‏ فكان الكنز من نصيب الكعبة والسيوف والدروع من نصيب عبدالمطلب فى 
حین لم يکن من نصيب قريش أى شىء فأهدى عبدالمطلب ماقسم له إلى الكعبة فصنع لها 
بابا من السيوف وأقام الغزالتين الذهبيتين بها » وكانت هذه أول زينة ذهبية تقام 
بالكعبة () . وبينما كانت قريش تنازع عبدالمطلب كان هو قد نذر الى الله أن يقدم 
واحدا من بنيه أضحية إن رزق بعشرة منهم ٠‏ فكان له ماتقنى ٠‏ فجمع بنيه ودخل الكعبة 
وأجرى القرعة بينهم » وكان كل خوفه أن تأتى القرعة على اسم ولده عىدالله أصغر نيه 
وأحبهم إلى قلبه إلا أن هذا ماحدث فأمسك عبدالمطلب يد ولده عبدالله دون تردد وأخذه 
والسكين فى يده إلى المذبح ليوفى نذره » فحالت قريش وبنو عدالمطلب بينه وبين ماأرادء 
واستقر الرى على إحراء القرعة بي الأضحية وبين دية الإنسان ( وكائت قى ذلك الوقت 
عشرة من الإبل ) وإذا أصابت القرعة الفداء ليزيدوا فى عدد الإبل » وأحريت القرعة إلى 
أن أصابت الإبل . فقدم عىدالمطلب الدية وانتهى الأمر إلى مثة ناقة » ومنذ ذلك الوقت 
صارت دية الانسان مثة من الإبل. 

ثم اختار عبدالمطلب آمنة بنت وهب » رئيس قبيلة بنى زهرة ( من بطون قريش )› 
زوحة لولده عبدالله » ولك بعد عدة أشهر توفى عبدالله بالمدينة فى إحدى رحلاته 
التحاربة فى طريق العودة س الشام بصحة قافلة . فدفن بها وفى دلك الوقت كان 
البى فى نطن أمه . 

ومن أحداث عصر عدالمطلى أيضا قصة أصحاب الفيل التى ورد الحديث عنها فى 
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الجزء الأول من هذا الكتاب» فمن المعروف أن أبرهة قام برد الإبل التى كان حنوده قد 
استولوا عليها لقريش احتراما لمنزلة زعيم قريش وحرمته» ولاتعجب أبرهة من إحجام 
عبدالمطلب عن مطالبته بالرجوع عن الكعية قال عبدالمطلب : " إن للبيت ربا يحميه " . 
توفى عبدالمطلب » طبقا لرواية كتاب السيرة » بعد ثمانى سنوات من حادثة 
الفيل(") وانتقلت الزعامة والسلطة من بعده من بنى هاشم إلى بنى آمية » حيث كان 
زعماء بنى أمية فى التجارة أشد ثراء ونفرذا ٠‏ وفع زمن عبدالمطلب زادت قريش ثراء 
من التجارة وحازت نفوذا عظيما فى مكة » وزادتها حادثة الفيبل علوا » فكائوا بقولون : 
"نحن أبناء إبراهيم وأهل الحرم والحرمة وأرلياء البيت وساكنو مكة وليس لأى من العرب 
مالنا من حق ومنزلة " وفى مراسم الحج كانت لهم امتيازات ولن ينتسبون اليهم على سائر 
الحجيج وكان أصحاب هذه الامتيازات يقال لهم "حمس" )ركان من هذه الامتيازات 
ترك الوقوف والإفاضة من عرفات حيث كانوا يقولون "نحن أهل الحرم ولانحترم سوى 
الحرم" » وفى حالة الإحرام كان من غير المسموح به لأهل الحمس طهى الكشك أو الطهى 
بالزيت أو استخدام الصوف فى صنع الحيام » وقاموا بسن قانون يقضى بألايحق لأى حاج 
أن يأكل طعاما جاء من خارح الحرم » وبأن يتم الحاج أول طراف له برداء يمنحه إياه 
الحمس . وإن لم يجد الحاج مشل هذا الرداء كان عليه أن يطرف عارياء وبالنسبة للنساء 
اجازوا ارتداء قميص ٠‏ وطلت تعاليم الحمس سارية إلى ظهور الإسلام حيث تم إلغاؤها . 


ميلاد النبص ( له ) وطغولنه : 

ثمة خلاف بين أهل الحديث حول تاريخ مولد النبى » فمن المحعارف عليه أنه كان فى 
عام الفيل يوم الإثنين الثانى عشر من ربيع الأول ) رى هار أنه نظرا لأن وداة 
النبى قد حدثت فى عام 632 ميلادية حين كان فى اثالفة والستين س العمر فإن 
مولده کان فى حدود عام 570ميلادية ويرى المؤرخون الأوربيون أن عام الفيل 


(1) المتمق عليه أن وفاة عبدالمطلب كانت حيں بلع الى سس الثاسة ‏ ويرحع القول پأنه تودى فى 
العام الشامس بعد عام الميل الى اعتبار أن البى () ولد فى عام اليل . ونی دلك حلاب یرد ئى 
الفصل القادم 

(2)حمع " أحس " أى شديد المراس فى الدين وى الحرب . 

(3)التفاصيل بكتاب المميس »ج 1 ص221 

(4) Hıstoıre des Arabes, T I.P ,8% 
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كان عام غزوة قام بها أبرهة بتحريض من الروم بهدف مهاجمة فارس من شمال الجزيرة 
العربية » ولكنه عاد من متتصف الطريق » وكانت هذه الراقعة فى أواسط القرن السادس 
الميلادى أى قبل مولد النبى بفترة من الزمن » ومن ناحية أخرى یری المؤرخ العربى الكلبى 
أن حادثة الفيل كانت قبل ميلاد النبى بغلاثة وعشرين عاماء إلا أن الرأى الذى ذهب إليه 
البعض من أنها حدثت قىل مولد النبى بأريبعين سنة لايتفق مع الدلائل الموجودة (1) 


وفى وقت مولد النبى» كماسبق القول » كان والده عبدالله قد مات إلاأن جده 
عبدالمطلب كان لايزال حياء ويروى أنه احتضن حفيده الوليد وحمله إلى الكعبة ودعا له 
وأسماه محمداء وعندما كانت عشيرته تتساءل عن السبب فى إعراضه عن أسماء 
الأجداد كان يجيب قائلا " أردت له أن يكون محمودا فى السماء والأرض" » لكن ابن 
اسحاق وغيره يؤكدون أن أمه هى التى أسمته بهذا الإسم بناء على هاتف أتاها بذلك » 
ثم ظلت آمنة ترضعه مدة ثلاثة أيام . وبعد ذلك أرضعته ثوبية أمة أبى لهب مدة أربعة 
أشهر ثم ظهرت حليمة وتعهدت بهمة إرضاعه وكان من المألوف فى ذلك الوقت أن تأتى 
نساء البدو إلى المدينة لأخز الرضع » وكانت حليمة قد أتت مع نساءقبيلتها بنى سعد 
إلى مكة لهذا الغرض» ويروى أن أيا من هؤلاء النسوة لم تقبل أخذ محمد لأنه كان بتيما 
وكانت القابلات عادة ترمى إلى مايجود به أباء هؤلاء الرضع ‏ أما حليمة فقد اضطرت 
إلى قبول الطفل محمد بعد أن فشلت فى العثور على غير > فحملته إلى البادية وبعد 
عامين أى بعد فترة الرضاع أتت به إلى أمه وكان وجود الطفل محمد باعفا للخير والبركة 
فی دار مرضعته » لذا لم ترد أن تبعده عنها وقالت لأمه : " إنى أخاف عليه من وباء 
مكة " » وظلت تلح على أمه إلى أن وافقت فعادت به مرضعته إلى البادية . 


ولکن بعد فترۃ (2) وقعت حادثة خافت على أثرها حليمة على الطفل » فذات يوم 
کان محمد قد مضی مع أن حليمة إلى الصحراء للرعى ٠‏ وفجأة حاء ولد حليمة يعدو 


(1) تاریخ عرېستان » تقی زاده . دوره 2 ٠‏ قسمت پنجم » ص 9 - 10 

(2)ثمة حلاف حول تاريخ هذه الحادثة مبقول ابن هشام انها وقعت بعد عدة أشهر ويرى ابن سعد 
آنها حدئت وهو فى الرابعة ٠‏ دى حين رى عبرهما أنها حدثت وهو فى الثالفة ٠‏ وفى بعض الررايات 
حدثت واقعة شق الصدر فى رمن البعثة . 
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قائلا إن رجلين يرتديان ثيابا بيضاء قد أتيا وأخذا محمدا فشقا صدره » فهرعت حليمة 
إلى محمد فوجدته واقفا بوجه يشع نورا » فأخذته إلى الدار ثم أعادته إلى أمه خشية أن 
E ET‏ 

كان محمد فى سن السادسة حين أحذته أمه إلى المدينة لزبارة عشيرة أبيه أى قبيلة 
بنى النجار » وفى طريق العودة من المدينة توفيت آمنة فى الأبواء ودفنت بها » وعاد 
محمد إلى مكة بصحبة أم أن أمة أبيه التى كانت معهما فى رحلتهما هذه » ومنذ ذلك 
الحين آلت مهمة رعاية اليتيم إلى جده عبدالمطلب . 


وبعد عامين » أى عندما كان النبى صلى الله عليه وسلم فى الثامنة من عمره توفى 
عبدالمطلب فتكفل عمه أبو طالب بالعناية به . وذلك لأن أبا طالب كان شقيقالعبدالله أبى 
محمد وكلاهما من أم واحدة » ويقال إن عبدالمطلب أيضا أوصى أبا طالب محمد ورغم 
فقر أبى طالب وكثرة عياله خاصة وأن مكانة بنى هاشم كانت قد ضعفت فى ذلك الوقت 
إلا أن أبا طالب كان كريم النفس جوادا » وكان يحب ابن أخيه محمدا وظل يرعاه بكل 
حبه وعطفه وظل على حبه له إلى آخر حياته . 


ومن المعروف أن النبى صلى الله عليه وسلم كان قد ذهب إلى الشام وهو فى الثانية 
عشرة من عمره برفقة عمه أبى طالب ودى الصرة تعرف راهب يسمى بحيرا على نيى 
الستقبل من سماته وملامحه وهناك أیضا روایات تروی أنه کان فی شبابه قوم برعی 
أغنام عشيرته فى جبال مكة؛ فى حين يروى البعض حرفة الرعى لديه ضمن وقائع سن 


من الأحداث التى وتعت فى عهد شباب الشى تلك الحرب التى نشبت بين قريش 
وهوازن والتى تعرف بحرب الفحار نظرا لنشوبها فى أحد الأشهر الحرم » كانت قافلة فى 
طريقها من الحيرة إلى سوق عكاظ محملة بالمسك وفى الطريق اعترضها رجل من بنى 
كانة ( أصهار قريش ) يسمى براص ٠‏ فقتل حارس القاملة الذى ينتمى إلى هوازن فى 
أثناء نومه وسرق الصائع ‏ فى دلك الوقت كانت قريش رهوازن مجتمعتين بسوق عكاظ 
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فوصل خبر الحادث الى قريش أولاء فهرع رجالها إلى مكة على الفور » وبعد حين علم 
رجال هوازن پاجری فأسرعوا فی أثر رجال تريش » وبلغ القرشیون مکة ليلا بعد كروفر » 
ولاكانت مكة أرضا حراما فقد عاد رحال هوازن أدراجهم ؛ وبعد فترة نشت الحرب بين 
الطرفين عدة مرات» وفى إحدى هذه المرات كان النبى حاضرا مع عشيرته طبقا لروايته هر 
صلى الله عليه وسل (أ)ءواختلفت الروايات حول سن النبى فى ذلك الوقت بين أربعة 
عشر عاما وخمسة عشر وعشرين . 

وبعد فترة من حرب الفجار تم عقد حلف الفضول ٬حيث‏ شكلت قريش تحالفا بهدف 
صد العدوان على القبيلة وحماية الضعفاء من القهر» وأقسم المتحالفون على حماية اى 
مظلوم سواء من أهل مكة أو من غير أهلها وعلى الشات حتى يأخذوا للمظلوم حقه. 
وكانت هله المعاهدة تعرف بحلف الفضول ؛ ويروى عن سبب تسميتها بهذا الإسم أن آل 
جرهم القدامى كان بينهم حلف ماثل » وكانت أسماء الأعضاء الذين أبرمره جميعها 
مشتقة من مادة " فضل " ( فضل . فضال . مفضل » فضيل ) . فأطلق أصحاب هذا 
الحلف هذا الإسم على حلفهم » وقد تم عقد هذا التحالف بدار عبدالله بن جدعان الذى كان 
من أفاضل قريش » وكان النبى» حسب رواية له من شهود هذا الحلف المبارك » وقد قال 
عنه : " لقد شهدت فی دار عىدالله بن جدعان حلما ماأحب ان تكون لى به حمر الئعم 


ولو دعى به فى الإسلام لأجبت 

وقد أظلع النبى قيس بن ساعدة عن سوق عكاظ وزيارته له ويبدو أن هذه الراقعة 
أیصا کانت قد حدثت فى شباب النيى ٠‏ وفى سن الحامسة والعشرين التحق النبى بخدمة 
خديحة ؛ وهىاك روايات مختلفة تقول بأن خديحة هى التى أرسلت فى طلب محمد أو أن 
أبا طالب هو الذى عرفه بها. على أية حال ١‏ فقد تقلت خديجة عمل محمد لديها برحابة 
دن رکانی وچ ف آ اا خی ا کان فد م عن هدن دة را ماد. 

کات دة آنه وا من شرا ريشن كان لا شال ن الان كت فاه 
قريسش ١‏ فخرج محمد صلى الله عليه وسلم إلى الشام بقاملة خديحة يرامقه ميسرة 


(1) ابن هشام والطری . 
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غلامها؛ ویروی أنه کان یری له فى الطريق كرامات وخوارق العادات وتعرف إليه راهب 
آخر وأنبأً ميسرة عماينتظره ‏ وبعد العودة أنبأً ميسرة خديجة اعرف » فعرضت خديجة 
عليه الزواج نهاء فذهب محمد صلى الله عليه وسلم برفقة عمه حمزة إلى خويلد لخطبتهاء 
وتم الزواج ويرى الواقدى أن عم خديجة عمرو بن أسد هو الذى زوجها إياه إذ كان والدها 
حسب مایری الواقدی کان قد مات قبل ذلك بسنوات. وبناء على هذا » فإن الروايات 
الت تقول بان خریلد ل یکن راقبا عن زراجها تد مغ 0 : 

كان النبى فى الخامسة والعشرين من عمره حين تزرج؛ وكانت خديجة بين الأربعين 
والخامسة والأربعين » وکانت خديحة قدتزوحت مرتين» ومات عنها زوجاها » ولا منها 
ولد وبنتان يعدا ربيبى » النبى ومنذ زواحهما انتقل الى للاقامة فى دار خديجة » وكان ٠‏ 
يكن لها كل محىة واحترام حتى أنه لم يتخذ زوجة أخرى معها طوال حياتها » وألجبت له 
ثلاثة بنین ماتوا جمیعا قبل زمن بعثته وأربع نات . 

لم يذكر التاريخ أية واقعة منذ زواح النبى ( له ) وبعده بعشر سئوات » وفی العام 
العاشر أى حين كان فى الخامسة والثلاثين من عمره » بدأ موضوع ترميم الكعبة » وكانت 
قريش قد فكرت فى تحديد بناء الكعبةء إذ كان بناؤها القائم والذى ىناه قصى عبارة عن 
ثلاثة جدران قصيرة بلاسقف ‏ وحدث أن سطى اللصوص مرات عديدة على أمرال النذور 
شن داحلا ويروئ أيضا أن آلار اشتعلك فى ستار الكحة من شخمرة أفرآة أرقدت تارا 
فاحترق البيت » ويقال أيصا أنها إبهدمت من جراء سيل حارف . على أى الأحرال » فقد 
أزالت قريش البناء القديم فى تلك السنة ١‏ وأقامت بدلا منه بيتا أكثر علوا يكسوه 
ل و إحدى السفن التحارية الرومية كانت قد تحطمت عند جدة فى ذلك 
الوقت » فأخذت قريش أحشانها ويست به سقف الكعبة على يد لجار قبطى. (2) 

وقامت مختلف عشائر قريش بتقسيم عملية المناء ميمابينهاء فتعهدت كل عشيرة 
IE‏ الأضلاع ٠‏ وشيئا فشبئا بلع الساء مرحلة يىبغى عندها وضع الحجر الأسود 
ورقع الحلاب بين العشائر من حديد حول وصعه رالعشيرة الأولى بهذا الشرف » متعطل 


a 


البتاء ووصل الأمر إلى درجة التزاع ‏ يلل وآتت قيبلة يتى عيداالدار برعا هم التحالق 
وغمسوا فيه أيديهم » قعرقوا متڌ قلك اليوم بااسم " لقت لدم " » وقى التهاية اقترح آيو 
آمية الڌى کان كيبر قومه آن برشخواا لما براه أو مين يدخلل اللسجد » وحدت أن كا 
آول الواردين محمد ( غ ) قارتةت قرییش حکمه » إل گاتواا يعرقوته لاست معتی 
ولقيا » قأمر التبى ( عه ) يأن يأتوا يردا ء قوقع اا حجر قيه ييايب » وسكت كلل قييلة 
طرق من أطراق الرداء وحملوه إلى قاعدة االيتلاء ثم رقع الى االحجر بيديه وأقامه قى 
مکاته » وقى تقس عام يتاء االكعية ولات قاطستة بشت الى . 

ويعد قترة قصيرة سن يتاء الكعية شهدت سكة جقاقا وتقحطلا قاراد االتبيى أن عد يد 
العون لعمه أيى طالب من خلال كقالته لأحد تيه » كسااحث عسد االآخر االعيلاس وكا رجلا 


ذا مال على أن يقعل تقس الشىء قتهيا معلا إإلى أأبى طلاالي» رأأخ الى علليا رتى الله 
عته » قى حين خد العياس جعقرا» وكات على قى االامسةة أو االساادسة سن عمره نااك ۔ 


وقى ذلك الوقت. كان هناك شخص آحر یعیش قی رعایة ایی ( عخه) وورد ڈګره قی 
التاربخ مرارا قيمايعد وهو زيد ين حارثة » كات زيد سن أإين على االدين اللسيحي 
يعيشان على مشارق الشام وكان قد وقع سرا قى يد بعص تتطاج االطرق قى طقوالته. 
وییع قی سوق مکة لرڃل من آهل خديجة بيسسى حكيم » وحن تزرج الى سن خديجة 
آعطی حکیم زيدا لخديجة » ولا کان زيد غلاا تشييطا تايها ققد حطى بحب االتبى قوهيته 
خديجة إياه ويعد قترة ڃاء آيو ريد ييحث عته قوجله عش الى » قصرح االتبى ريد يان 
يعضى يصحبة أبيه » إلا ان زيدا خضل اليقاء مع االتسى » لتا ققد قل الى تيتيه يالإضاقة 
إلى منحه حريته» وأعلن هتا التينى عتد الحجر االأسود على عادة هلل مكة وسن قلك 


ورد فی روایات عدیدة آن التیی عله کان برى رى ساادقة تبلل االبعثة وتزرل جيريال 
عليه بقترة طويلة » وعتدما كان يسير قى ودياان سكة كانت االأححار والأشحار تتحدت 
إليه وتسلم عليه صلى الله عليه وسللم » وكان سيالا لللاتزوااء واالخللو يسه » قكان يته 
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ال غا د ھر ن کل س ن ران ی م الو وات ت 
یعتکف ویتأمل ویطمعم المساکیں ‏ وکان هذا الإعتکاب س عادات قریش . وبطلق عليه 
اسم " التحنث " »وعندما اقتربت سىة البعثة تنرل جريل على النبى عه فى غار حراء 
وأوحى له بأول سورة من سور القرآن ٠‏ وكانت واقعة شرح الصدر التى سبق ذكرها طبقا 
لبعض الروايات من أحداث دلك الوقت. وكانت المدة التى استغرقتها هذه الأحوال قبل 


السعثة ثلاث سنوات فى بعص الروايات» وستة أشهر فى روايات أخرى (2). 


البعنّة والدعوة والخحرة إلى الحبشة : 


فيمايتعلق بأول جزء نزل من القرآں ٠‏ فمن المحفق عليه أنه كان سورة اقرأً التى أتى 
بها جبريل على صحيفة من الأرض فى غار حراء إلى اللبى ( عله ) » وقرأها البى 
ولک فی روا ن ابرق دالا 7 ان الین فال کت قا ی ا ا 
وبعد ختم الاعتكاف هنطت إلى الوادى ٠‏ وماكدت أبلعه حتى سمعت نداء ٠‏ فنظرت ينة 
ويسرة وأمامی وورائی فلم ار شيئا وعىدما نظرت فرق وان رأیته جالسا على مقعد 
بين السماء والأرض » فارتعدت وهرعت إلى حديحة وقلت دثرونى وصبوا على ماء » ثم 
نزلت على هله السورة . < با 
ومن المعروف أن النعثة كانت فى العام الأربعين من عمر النبى (١‏ عه ).وهناك 
م يؤكد أنها كانت فى سن السانعة والفلائين أو الحادية والأربعين ١‏ إلا أبه قول 
صعيف» وثمة خلا أيضا حول شهر العثة فقيل رمصاں ؛ وتیل فی رحب ونی ربیع 
الأرل إلا أن المسلمين اليوم بعتبرونها فى السابع والمشرين س رحب وهو ماعلبه 


(1) حراء بالكسر والتحسف والمد ٠‏ حل مس حبال مكة على ثلائة أمبال » معحم البلدان . 

(2) د کرت رواب الثلاٹ رات ہی کتات الماقت لاہں شھر آشوب عں الشعبی واہں عامرء وروایة 
الستة أشهر فى كتاب الحسس (ح 1٠ص‏ 317 ) 

(3) الطرى ؛ح , 2 ص 208 
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الإجماع () . وأراد البعض الجمع بين الروايتين بالقول بأن الوحى قبل رمضان كان فى 
أثتاء النوم وفى رمضان فى البقظة (2 : 


وتتفق الروايات على أن الرحى اىقطع فترة بعد الوحى الأول ولاعلم بمدة هذا الإنقطاع 

ولابأسبابه » يقول ابن اسحق إن النبى (ل4) حزن حرنا شديدا لانقطاع الوحى إلى أن عاد 
2 ر ر کا ص راک ام ر 

جبريل بسورة الضحى التى تشير الاية خ ماودعك رىك وماقل 4 
بها الى هذا الانقطاع و او الف و و خا عن او ار وااو 
آخرى غل الان النبى تقسه ٠‏ كتت مارا واذا يئ أرئ تفش الك الدى رأيته فى غار 
حراء جالسا على مقعد بين السماء والأرض فأسرعت خائفا إلى خديجة وقلت زملونى 
ژملونی ( وفی روایات أخری دثرونی ) ثم غطونی وصبوا على الماء ‏ ونزلت على سورة 
( ااالمردّه ) رمقارنة هذا الخبر بابر الذى ذكره جابر 


بعد فترة انقطاع الوحى وأن أول وحى كان بسورة اقرا وهو المحفق عليه . 
لے 
وفى سورة المدثر صدر الأمر إلى النبى(عه) بالدعوة فى قوله تعالى( قرفاندر ) 

ربعدهذه السورة استمر نزول الوحى متصلا ‏ أما عن كيفية نزوله فقد ورد أنه كان 
أجيانا اله تبه الإا عطرا على الى ٠‏ فصي قرفا ربقل ية : ون الى أنه 
قال : " بأتینى مثل صلصلة الجرس" وفى بعض الأحيان كان بتنزل عليه بدون هذه 
الحالة ‏ فكان البى (عيلهُ ) يقرل فى حالته العادية " هذا جريل يأمرنى " ؛ وروى 
الإمام جعفر الصادق أن حالة الإغماء كانت تحدث عىدما كان الوحى بتنزل عليه بصورة 
ك N E O E o J a‏ 


(1 )حار ح6 , ص 4471 
Oe)‏ 
(3) الطبرى؛ح 2ء صن 208 
(4 حار ج 6 ن 47171 . 


كانت الدعوة فى البداية تتسم بالسرية » وتقتصر على أهل البيت » وكان موضوع 
الدعرة الإقرار بالترحيد ا من الأرثان وکانت أول فريضة فرضت هى الصلاة 
وكانت كل الصلوات فى ذلك الوقت فى ركعتين » ومن المتفق عليه أن خديجة كانت أول 
من آمن بالدعوة ٠‏ وكان ثانى من أعلن اانه بالدعرة وأول رجل هو على بن أبى 
طالب رضى الله عنه حسب أشهر الروايات وأدقها وتلاه زيد بن حارثة » وكان أبو بكر 
کمایقول ابن اسحاق رابع من آمئوا بالإسلام ‏ وبإیانه بالإسلام خرجت الدعوة من بیت 
النبی الى خارجه » کان ابو نکر من قریش وکان يعمل بالتجارة وکانت له مکانته بین 
قومه وكان حسن العشرة ومطلعا على أنساب قریش وتواریخ أهلهاء وكان الناس يترددون 
على داره؛ ويدعوته دخل الإسلام أربعة من كبار القوم وهم عثمان بن عفان والزبير بن 
العوام وعبدالرحسن بن عوف وسعد بن أبى وقاص » وهم من أطلق عليهم اسم السابقين » 
وبعدهم اتجهت أعداد المؤمنين إلى الازدياد » ولكن فى الحفاء . وكان النبى ( ) يؤم 
أتىاعه فى الصلاة حفية فى وديان مكة 


وبعد ثلاث سنوات أوشك عهد إعلان الدعرة على اللا من بدایته رول آیة هاصع 
ا 4 وآية رعشي كالاب > فاعتلى الى ( له ) 
يوما تل الصفا وصاح ( ياصاحاه ). وكاتت هذه صيحة تطلق عادة فى لحظة الحطر لكى 


يحتشدالناس لمعرفة الخبر عمس أطلقها ‏ فاحتشدت قريش » فأنذرهم النبى ( له ) من 
العذاب الدى ينتظرهم» فقا له أو لهب " تىا لك ١‏ ألهذا حمعتنا ؟!  "‏ فتفرق الناس . 


ونزلت آبة و NT‏ 1 
ودات يوم a‏ الشىئ ( ) أقاربه من ى عىدالطلب الیئ داره »> وتدم لهم 


TT‏ مائد يريه وارونة من ولف 
واشترط علی کل من یایعہ أن بکوں لہ احا وصاحبا ورارٹاء إلا أن ایا سهم لم يجه 
سوى على رضى الله عنه ‏ وبهذا ووحهت الدعوة إلى الإسلام بالرفص من حانب أشرات 
مكة ٠‏ اما فى الطقات الدىيا فقد اندی الاس اھتماما تدریجیا بها » فکان من ببن 
السانقين إلى الإيان بالدعرة عدد س عبيد مكة ومستضعغيها وس ينهم عمار بن ياسر 
وصضهيت وبلال ويسار وخر وأنو فكيهة وعدد س الإماء ذلك () . 


(1) ابطر اسن هشام 2 1 ص 339 
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كان النبى فى ذلك الوقت قد استقر بدار الأرقم واتخذ منهامركزا للدعوة ومقرا لتجمع 
أتباعه» وهذه الدار لاتزال قائمة مكة إلى اول الفا خي وا ارا 0 


ويروى أن الشى كان بقضى النهار بهذا المكان وكان الذين سبقرا إلى الإسلام 
يأتون بأشخاص جدد ليستمعوا لأحاديث الرسول والآيات القرآنية المنزلة » ويذكر 
المؤرخون عددا تمن اعتنقوا الدين الجديد بدار الأرقم ومن بينهم عمار بن ياسر وعمر بن 
الخطاب وأعمامه الأربعة 1 
ولم بعرقف الرسول ( له ) عن دعوته لزعماء قريش» وتدل قصة ابن مكتوم التى 
تشير إليها آبة الأعسى على مدى اهتمام الرسول بقريش ‏ وتبين أنه كان يتبع العطف 
والمودة مم أتباع دعوته » وکان سلوك قریش تجاه النبی ( مه ) بېدو متعقلا فی بادیء 
الأمر » فكان موقفهم لايزيد عن الإهمال والإنكار (2) . وما أن يره حديث يذكر الأرثان 
والأجداد بسوء کان القوم یشورون ویبادرون بالعداء » ولا کان النبى ( ت ) يعيش فى 
حماية أبى طالب فلحأرا بالشكوى إليه قائلين " إن ابن اخبك يذكرنا بسوء ويقبح ديننا 
وبععپرنا سفھاء ویعتبر آیاسا من الضالین " وكاتوا یطالہون آنا طالب إما بتهى ابن 
أخيه عمايفعل أو بإطلاق يدهم يمعلون نه مايشاءون » مهدأ أبو طالب من ثورة القوم 
بحديثه إليهم الا أن النبى كان شديد الانشغال بالدعوة » فلج القوم مرة أخرى إلى أبى 
طالب يطالبوه بنهى ابن أحيه عن سب الآلهة فى مقابل أن يدعوه لإلهه » فاستدعى أبو 
طالب النبى وقص عليه ماكان من قومه ٠‏ فأحجم النبى ( َه ) عن مهادنتهم » وعاد 
إلى دعوتهم إلى الترحيد فمضى القوم بثورتهم ومضى النبى بوعد من أبى طالب 
تالتأييد والعون . 
وعندما علمت قريش أن أا طالب ماكان ليخلى بينهم وبين النبى يأسوا من التعرض 
له ووحهوا حملتهم إلى أتباعه فكانوا يجبرون س ينتسب إلى إحدى القبائل منهم على 
احترام عادات قبيلته بإيذائه ‏ وكان أذاهم أفدح بالنسبة للعبيد والغرباء الذين لم يكن لهم 


(1) الرحلة الححارية ص 37 . 


(2) بی الطضری (ح 2 :ص 218 ( لم ينعد سه قومه ولم بردوا عليه بعص الرد " . 
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من يحمبهم » فرحل قوم كثيرون عن مكة » وأخفى آخرون إيانهم ولم يبق منهم سوى عدد 
قلیل › وظل النبی ( تچ ) یعیش فی حمی ابی طالب وانحاز بئو هاشم وینو 
عبدالمطلب باستفناء أبى لهب إلى موقف أبى طالب » وبهذا انقسمت قريش إلى فريقين 
فریق يحمی النبى مه وفريق يناصبونه العداء » 

أمر التبى أتباعه الذين بقوا معه بلاحماية بالهحرة إلى الحبشة فرارا بحياتهم . وقال 
لهم : " إن بها ملكا لايظلم لديه أحد ‏ وهى أرض صدق فامضرا إليها إلى أن يفتح الله 
عليكم وينجيكم من الصٌّيق  "‏ وجدير بالذكر أن الأحباش كانوا فى ذلك الوقت بعتنقون 
المسيحية وكانوا أشد تحصرا من العرب . كما كان لأهل مكة معرفة قدية بهم وكانوا 
يترددون عليهم ويتعاملون معهم فى التجارة . 

قسوة قریش : 

بینما کان مهاجرو الحبشة يعیشون فى أمان فى حمى النجاشى ستعوا ذات يوم أن 
الصلح قد عقد بين النبى ( له ) وقريش وأن أهل مكة تحولوا إلى الإسلام » فعاد 
عدد منهم الى مكة. وعلى مشارف مكة علموا أن العداوة لاترال قائمة على حالهاء فلم 
يستطع أى منهم أن بدخل مکة إلا فى حمى أحد ذوى النفوذ أو خفية » وكانت هذه 
العودة بعد شهرين تقريىا من الهجرة ( إلى الحشة ) ؛ وعادت الضغرط إلى الإزدياد س 
جديد» فأرسل الشسى( له ) المستضعفين من الصحابة مرة أخرى إلى الحبشة وكانت هذه 
هى الهحرة الثانية » ولم يعد هؤلاء المهاحرون إلى الجزيرة العربية إلا بعد هجرة النبى إلى 
المدينة . 

رنى هذا الوقت أى فى العام السادس بعد البعثة .خل الإسلام اثنان من صفوة 
قريش ‏ ويتحولهما إلى الإسلام استمد هذا الدين الجديد قوة حديدة وقويت شوكة أتباعه 
نسبياء وكان أحدهما حمزة بن عبدالمطلب والآخر عمر بن الحطاب ٠‏ فقام حمزة بضرب أبى 
جهل فى المسحد الحرام فى حضور قريش عرص حمابة الثبى ( له ) ؛ فلم بتعرض له 
أحد . وفى أواخر هذا العام السادس استبد العضب بقريش من سلرك أبى طالب فى 
حمایته للبی ( ته ) ١‏ فعقدوا فيمانينهم حلفا يقصى بألا يتزوجوا أو ييارسوا التحارة 
مع أسرة نى هاشم وبنى عبدالمطلب س بعد ٠‏ ودونوا هذا الحلف على صحيفة علقوها 
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بدأخل الكعبة » وعلى الجانب الآخر احتشد بنو هاشم وينو عبدالمطلب باستفناء أبى لهب 
خرل أبئ طالب واستقروا جميغا بصجبة الى وغديجة فى شعت أبن طالب بلاط 
على أرواحهم ( فى الشهر الأول من العام السابع بعد البعغة ) ٠‏ فلم يدخل الشعب أحد 
ولاكان أحد منهم يغادره إلا فى موسم الحح » وقد استمر الحال على هذا عامين أو ثلاثة 
أعوام ‏ واشتد الأمر بساكنى الشعب الى أن تعاطف عدد من المعارضين معهم » وأخذوا 
يتحدثون عن محنة بنى هاشم على اللا فى المسجد الحرام » وقاموا بنزع الصحيفة من 
الكعبة وقد أكلها النمل ‏ وتوقف الحصار فى أوائل العام العاشر بعد البعثة . 


وا شهر من الخروج من الشعب وقعت حادثتان أليمتان للنبى ( يه ) وهما وفاة 
خديجة وأبى طالب بفاصل زمنى بينهما ( بين ثلائة أيام وعدة أشهر على اختلاف 
الروايات ) » وكاتت خديجة حين الموت فى الحامسة والستين من عمرها عاشت منهم ماين 
فقن وة و ن غاا فى ميت الى 2 ركان آب وطالب فد اور الشناتن.: 


وبعد وفاة خديجة تزوج النبی ( مه ) سودۃ التی کان قد توفی عنھا زوجھا سکران 
بن عمرو الذى كان من مهاحرى الحبشة » وبعد فترة تزوج عائشة نت ا بکر “١‏ ویروی 
عن النبی أنه قال : " مانالت منى قريش شيا أكرهه حتى مات أبو طالب  "‏ لذا فقد 
اعتکف فی داره بعد وفاة ابی طالب » وکان نادرا مایعادرها » وفی ذلك الوقت کمایروی 
ابن سعد حدث أمر غير متوقع . فقد عرض أبو لهب الذى كان حتى ذلك الوقت من أشد 
أعداء محمد ( ه) الصلع معه وأتى إليه يعرض عليه حمايته ‏ وبعد ذلك لم يتعرض 
أحد بالإيذاء للنبى ( تله ) خشية طش أبى لهب إلا أن قريشا أوقعت بينهماء فعاد 
أو لهب إلى عداوته السابقة؛ وثروى بعص الروايات أن أبا طالب استدعى آل بيته وهو 
على فراش الموت وأوصاهم بالشى؛ وإن صحت هذه الروايات فراكان اهتمام بى لهب 
بالنبى قد حدث على اثر هذه الوصية» ولاننلسی أن ابا له كان ايضا عم الننى . 


5 ا ی ی ی ی ا کا ورد وک یت 
آہی طالب دی معحم البلدان وامراصد باسم " شعب أبى يوست ” وهو واد مكة كان ملكا لعند المطلب 
وآل لہسیہ بالتوارث دوکان للسی دیه سھم وکاں یسکہ ہو هاشم 


(2)وھذا الاحتلاف باحم عں الاحتلاب حول سن حدیحۃ حیں تروحت النہی کماسیق أں د كرا 
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ويقال أن قريشا بعد رجوع أبى لهب عادت الى بطشها المعهود رأذاها الذى أنزلته 
بالنبی ١‏ جه ) وأتىاعه فورد مى الأخار أن جيران النبى ألقرا على داره يوما سقط شاة. 
محملها النبى ( عله ) على طرف عصاه وقال : 


" يابنى عبد مناف . أهذا حق الجيرة والجوار عندكم ؟!  "‏ وفى دار خديحة بمكة 
هناك صخرة يقال أن النبى» ١‏ عه ) كان يحتمى بها من الجيران ومايلقونه عليه من 
أخحار فی أوقات: الضلاة ٩‏ ورزۍ أبضا أنهم يرما ضرا التراب على راس النس 
( عله ) وبقول الطبرى وابن هشام ان النبى ( مه ) كان يطوف بالكمبة يوما فوقف جمع 
من قریش فی رکن ٠‏ وکاہوا کلما مر بهم النبی فی طوافه یفحشون القول له » وفی ثالٹ 
مرة غضب النبى ( ته ) وقال لهم : " يامعشر قريش أما والذى نفس محمد بيده لقد 
حئتکم بالذبح »» فخاف الناس ماقال وطلبوا عفوه ولكنهم فى اليوم التالى أحسوا 
با خجل من تخاذلهم هذا . فازدحموا عند النبى وقام أحدهم ( برواية عقبة ابن 
ابی معبط ) بشد رداء النبى ( عه ) حول رقىته وأخذ يضعط » فصاح بهم أبو بكر 
قائلا: " أتقتلون رجلا أ يقول ربى الله | " فتفرق الجمع . ( 


ولم یرد تاریخ هذه الوقائع فى الأخنار؛ والمسلم به أن الأمور قد اردادت سوا على 
النبى ( تله ) تعد موت أبى طالب ١‏ فلم يتحول أحد إلى الإسلام نى الفترة الأولى . 
وكان معظم الصحابة قد هاجروا الى الحسشة ‏ وكانت مقاومة قريش بالعدد الضشئيل من 
الملستضعمين الذين ظلوا بمكة تدر أمرا محالا لولا أن كان عرم السبى أقرى من قدرات 
المناوئين له وظل النبى ( عه ) يىحث عس يحميه فاتحه نظره الى خارح مكة . 


يرى اللعض أن حادثة شق القمر وقعت فى العام التاسع بعد البعثة » س ثم فقد وقعت 
واا 7 اراقاعه التب :2 


(1) الرحلة الحجارية . 
(2) الطبرى ؛ ج 2 ٠‏ ص 223 
(3) المحميس ح 1 ص 337 
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الدعوة خارج مكه : 


كات الطانفب أول مدينة تجذب نظر النبى ( يه ) س المدن حارج مكة ‏ وكانت 
الطائف التى تقم على بعد ثلاثة أيام على الطريق إلى الشرق من مكة فى واد أخضن 
عامر بالحباة مستقرا لىنى ثقيف نى دلك الوقت . وكانت تحت رعامة ثلاثة إخوة هم عبد 
اليل عرد وشيب أا غر بن یر وكاتوا على اتصال:وثیق ابرعماء قریش 
وبینهه تحارة وتعاملات » كماكانت الطائف مترا للات احد أكبر أوثان العرب » لكل هذه 
الأسباب كان من الطبيعى ألابنظر أهل الطائف الى الدعرة الجديدة بأى مودة ‏ وتطالعنا 
الأخبار أيضا بأن أثرياء الطائف كارا يحثرن قريشا على ساصة الى العداء فى أوائل 
ظهور الاسلام الا أن هذه السمات التى ميزت الطائف لم تدخل اليأس على قلب النبى 
من تشر الدين الجديد ودعوة أهل الطائف اليه » فخرج ذات يوم برفقة زيد بى حارثة ( أر 
مفرده فى بعض الروايات ) س مكة فطوى وادى متى وعرفات وبلغ الطاثف وبتى بها 
عشرة أيام » واحتمع بالاحوة الثلاثة وحثهم على قبول الدين الجديد والوقوف معه نى 
مراحهة قريش » الاأنهم رمصوا ٠‏ هص السى » وبقال انه ألح فى طلنه منهم ألايعلىوا 
ع زيارته وحديثه اليهم حتى لايسلغ النبر مكة فیؤدی الى زيادة اضطهاد تريش الا أن 
الاخوة حثوا جمعا مس السمهاء والغلمان على تعقب النبى ( كه ) بالجلبة والسفه. وعاد 
النبى الى مكة حريح القدمين ونى منتصف الطريق فى مكان يسسى نخلة توقف لعدة 
أيام؛ ونی منتصف اللیل حیٹ کان قائما بصلی ویرتل القرآن مر بالمکاں حماعة من الجن 
فآمنوا بالاسلام على أثر سماعهم القرآن . وعادوا الى قومهم بالشری وتتناول سورة الج 
نى القرآن هذه الواقعة . 


وعندما اقترت النبى ١‏ تيه ) س مكة أحجم عن دخولهاء وأرسل أحد المارة إلى 
الأخس ب شريف بطلب حمايته وكان رد الأخس بالرفص» فأرسل إلى سهيل بن عمرو 
درفص أنصا؛ فأرسل إلى مطعم س عدى فتبل ٠‏ ونى الصاح دخل المسحد مع نميه وأبنا ء 
أخبه مسلحين كإشارة إلى أنهم بمو حمابتهم على شحص ودخل البى (سه ) مكة . 


كان موسم الحج يشل دائما فرصة مواتية للبى ( مه ) لنشر الديں والدعوة إلبه بين 
التىائل؛ إد كانت الطوانب على احتلادها تحتمع فى هذا الموسم دى مكة والأسواق المحبطة 


يهاء وكاتت حرمة الأشهر الحرم تمنع إيقاع أى أذى بين الناس . فكان النبى يلتقى 
يالواردين إلى مكة ويشرح لهم أركان دينه ويطلب منهم الحباية . ويصف لنا عربى من 
یتی عامر کان قد اتی إلى مکة فقول : ” تاتا شاب من قریش من بنى عبد المطلب قال 
اته تیی ودعاتا لحمایحه ومرافقته إلى بلادتا » وف خبر آخر يتعلق بواحد من مجالس 
الدعوة هته أن أيا لهب وقف وراء الثيى وما أن اتتهى الثبى من حديغه بدا يكذ 
ويحتر الناس من متابعته ۔ 


لاس الا أن العرب مأكاتوا ليقيلوا اعناق الاسلام وحماية النبى سواء حوفا من قريش 
آو من الدين الجديد الى أن جاء خزرج المدينة يوما الى التبى . 


بيعة العقبة والفجرة ‏ ( من العام الدادى عشر الى الثالث عشر من البعثة ) 


قى قلب جبال الحجاز ثمة واد طويل يقال له وادى القرى ير به الطريق التجارى من 
اليمن الى الشام بعد العيور من أطراف مكة » وعلى طول هذا الرادى الممتد من الشال 
الى الجتوب ثمة واحات عديدة تنزل بها القوافل للتزود اء آبارها والقليل من الخضرة 
ومن بين هته الواحات مدينة يشرب القدية التى تعرف باسم المدينة وكانت تسكىها 
طوائف من اليهود منذ القدم ء وكانت قد أتت اليها' من الشمال » وفى أوائل الترن 
الرابع الميلادى ترحت طانفتان من عرب الجنوب ( القحطانيين ) هما الأوس والخزرح إلى 
یشرب وسکتوا مع يهودها ثم تعاون أفراد الطانعتين العربيتين مع اخوتهم من الندو على 
اليهود . وقاموا بقتل زعمائهم ليلا فى أحد المجالس وفرضوا همتهم على يشرب » ولک 
لم عر وقت طويل حتى وقح الشقاق بينهما ١‏ وأبرمت كل ق بلة حلفا مع قائل أخرى من 
العرب» واتقسم اليهود أيضا الى فريقين : نو قريظة وبئو النصير الى حانب الأوس وينو 
قينقاع الى جاتب الخررج. 
وينما كان النبى مشغولا بالدعوة فى مكة كان العداء قد بلغ ذروته بين الأوس 
واخزرج فى المدينة. وكان قد أتى إلى مكة عدد منهم نقيادة أنس بن رافع لطلب المدد مس 
قريش . فالحقى يهم ألنيى وعرض عليهم دين الاسلام » فأعحب أحدهم ويسمى إياس بن 
عفاد دة ٠‏ إلا أن قائ ا لماعة وکات غيته مرك على استنداد قرش ويه وبهذا 
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لم يقبلوا دعوة النبى ( له ) » ومضرا فى طريقهم » وفى النهاية نشبت حرب مستعرة 
بين القبيلتين وهى حرب بعاث وحالف الاوس النصر . فقاموا بإحراق بساتين النخيل 
الخاصة بأعدائهم وتخريب ديارهم » وظل القتلى يتساقطون على ال جانبين بين حين وآخر 
وظل السلام يعم فترة والحرب تلشب فترة بالتناوب . 

وفى النهاية مل الطرفان سفك الدماء. وسعيا الى عقد السلام وكان من أشراف 
الخزرج رجل اسمه عبدالله بن أبى يلوم قومه على هذه الفوضى ولم يشارك فی حرب 
البعاث ولهذا فقد توسط لدى كلتا القيلتين » وفى هذه الأثناء حيث ظهرت بوادر الصلح 
بين الطرفين قبلت القيلتا أن يتولى هو زعامتهبا وأعدتا له كما تجرى الرواية تاج 
الامارة » الا أن الحادثة العالبة وقعت وحالت دون توليه الزعامة . 


ذات يوم کان الىبى ( جه ) يطوف بالحجيع فى موسم بكة كعادته ونى المكان 
اللسمى بالعقبة وقعت عيناه على جماعة فسألهم عن هويتهم ١‏ فقالوا له " نحن طائفة 
مس الخزرح "؛ فساألهم « وهل أنتم من مرالى اليهرد ؟» » فقالوا " نعم " » فسألهم أن 
بجلسوا قليلا لكى يتحدث معهم ٠‏ فحلسوا ودعاهم الرسول ( تبه ) إلى الله والى 
الاسلام وتلى عليهم آيات من القرآن ‏ ويروى أن هؤلاء القرم كانوا يحاورون اليهرد 
بالمدينة وكان اليهرد أهل علم وكتاب وكان هؤلاء من المشركين عسدة الأصنام » ونادرا 
ماکان اليهرد يسمحون لهم ندخول منازلهم ‏ وكلما كانت تنشب ينهم منازعة کان 
اليهود يقولون لهم : " إنا ستطر نبيا سيطهر مى هذه البلاد وسنتعه وسنقضى عليكم 
تصحبته كماقضى على عاد وارم " » وعندما سمع الخررج فى ذلك الوقت ماقاله 
الرسول ( عه ) بمكة قالوا " هدا هو الىبى الذى يخيفنا نه اليهود  "‏ وئى نفس المحلس 
أعلىوا اسلامهم قبل أن يبادر اليهرد ذلك لكنهم قالرا للنبى . " ثمة حلاف وعداء بين 
قوسنا وعسی الله ان يزیله على يديك؛ انا ذاهبون لنعرص علیهم مااتیتنا به فان قبلوه 
دلن يكون بيىنا أعز مىك ». ومصوا . وكانت هذه الحادثة فى العام الحادى عشر من 
اة اوا ر وة هة جر او ا الد دارا فى الدعوة » فانتشر الاسلام 
پا حتی ابه پروی اله لم یق نها او و ج 
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وفى العام التالى ( الثانى عشر بعد البعغة ) أتى الى مكة فى موسم الحج نفس 
هؤلاء الررہيون الستة ومعهم تة أخرون س قومهم ربایعرا النبی ( که ) فى 
العقىة واثقين ماتحقق للاسلام مس تقدم فى ربوع المدبنة وتسمى هله اليعة " بيعة العقبة 
الى كان نض هله البيعة كماأررده الطيرى كمايلى : " نبايعك على ألا ثشرك 
بالله أحدا رألانسرق ولانقتل أولادنا ولانكذب ولانعصاه فى خير يأمرنا به " » وردا 
على هذه البيعة قال اللبى ١‏ إل ) : " إن وفيتم لكم الجئة وإن خنتم العهد أقيم عليكم 
الحد فى الدنيا وتكونوا س الكافرين إن طهرت خيانتكم وإن خفيت فإنكم تتركون ليوم 
التيامة يعفو الله عنكم أو يعذبكم  »‏ ولم تبص هذه البيعة على التكليف بالتتال ويسمى 
هذا الجزء من البيعة " بيعة النساء " ودلك لان النبى فى فتح مكة أقر بيعة النساء 
بهذا الق : 

وبعد بيعة الخزرح عادوا الى المدينة بعرم أكبر على نشر دين الاسلام » وأرسل الرسول 
اليهم واحدا من رحاله هو تفت نن عر القرشى نيمهم شرن ديو تلاو ٠‏ القران 
عليهم . 

یری معطم المؤرخين أن واقعة الإسراء والمعراح () کات فى العام الثابی عشر مس 
البعثة » وكمايدور الخلاف حول العام الذى حدثت فيه يدور اللاب كذلك حرل الشهر 
واليوم وكذلك حول موصعهاء وماإدا کان فد رت فی دار اتن ا من الد 
الام آم :دار ام ھائیء ( ست ایی طالب ) ٠‏ وثمة خلاب أیصا حول ما إذا کاں 
الإسراء وا لمعراح قد حدثا معا فى ليلة واحدة أم فى لبلتين » وحول تفاصيللهما التى وردت 
فی كتب الحديث المدكورة » ويرى حمهور المسلمين م الشيعة الامامية أن الإسراء 
والمعراح كانا معا فى ليلة واحدة وكانا بالجسد لا بالروح وح ما وفى اليقطة لا فى المنام ‏ 
وفى ليلة المعراح تقررت الصلوات الس . بقرل الراقدی إں صلاة الحضر كانت فى 
الداية ركعتهن كصلاة السفر ٠‏ ثم زبدت بعد دلك فى العام الثانى للهحرة 


(1) المراد بالإسراء السعر س الحد الحرام الى المحد الأتصى ١‏ والعراح الصعرد الى السمرات. 
بتول الىررى دى التهديب ( طعة الميرية ٠‏ ج 2 , ص 31 )أن مسل احاديث الاسراء هرحديث مالك 
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واقترب العام الثالث عشر من البعثة » وكان أمر الإسلام قد علا فى المدينة بحيث 
يال انه لم يبق بين الأوس والحزرح سوى أربع أسر على غير الإسلام» وفى موسم المج من 
ةلك العام أتى إلى العقبة سبعون من زعماء المدينة مع مصعب بن عمير وبايعوا النبى 
(ه ) » وهذه هى البيعة الانية وكانت أشد من بيعة العام السابق فكانت بيعة حرب 
لحر :والاسود والترام بحماية النبى ونسائه وبنيه ‏ وقام النبى بتحديد اثلى عشر منهم 
ليتولوا قيادة قومهم بلقب " نقيب " . 
كانت هذه المباحثات تتم سرا وليلاء ويرو المؤرخون أن عباس بن عبدالمطلب كان 
ن هه الاسات اغ غل حلب عل الد ويد اة أبام داع ار ية 
وبدأت قريش فى تعقب المسلمين ببطشها ؛ ويطلق ا مؤرخون على هذا " الفخنة الثانية " 
قى مقابل " الفتنة الأولى " التى أدت الى الهجرة الى الحبشة » ولكن فى هذه الرة كان 
للمسلمين ملاذ محكم كالمدينة وأنصار يؤازرونهم كالأوس والخزرج > وبهذا بدأت الهجرة 
الى المدينة. فنزح السلمون جماعات بأمر من النبى (١‏ عه ) ولم يبق منهم سوى النبى 
تفسه ومعه على انگ 
وفى أوائل العام الرابم عشر س البعة أدركت قريش استفحال أمر الاسلام › 
قاجتمعرا نى دار الندوة بتشاورون ويروى أن الشيطان حضر هذا ا مجلس فى صورة شيخ 
دى وأدلى برأيه بضرورة قتل البى ( ته ) وبضرورة أن يتم هذا الأمر بصورة جماعية 
حتى يشيع الأمر ولايقع الجرم على فرد بعينه ٠‏ فأقر الجميع هذا الرأى» وفى الليل 
حاصروا بيت النبى فأمر الى ١‏ ه) عليا بأن ينام فى فراشه » وخرج هو قاصدا 
غارثور وعىر من بين القوم ومضى فى حمى الله دون أن يراه أحد واستيقظ أبو بكر بعد 
خظات من خروح الشی ولحق به ؛ وتروی معطم الروایات أن ابا بکر کاں بحدس بئية 
ا لرسول ( مه ) فى الهحرة قلها مدة طويلة لذا فقد أعد أسساب السفر إلى أن حلت ليلة 
الهجرة حن عادر الى من بيت أبى بكر وبرفقته قاصدا الغار ومكثوا بالعار ثلاثة ايام 
فی کل ليلة کان راعى اغام ای ران الی الغار بغنمه ویقدم لھما اللیئ وکاں ابن 


80 


أبى بكر يأتى اليهما بأخبار مكة كل ليلة ؛ وبعد مضى الأيام الثلاثة وهدوء الاضطراب 
اتی غلام ابی بکر بجملین کان قد أعدهما لهذا الغرض وخرج النبی ١‏ له ) واو بكر 
برفقة الدليل الذى استأجراه قاصدين المديىة » ويشير القرآن الى مؤامرة قريش فى الآية 
و مور م رر 2 5 ا 3 ا 
او ذین ريك ایت گنروا يتنوك أويقتلوك اوا و 
وک اوا رال ڪر ] ( الأنفال ‏ 30 ) ويشير كذلك 
> 2 > کے 
ای ات اتی آم بای بکر هی ار ی و ب ال هما الخار إد يفول 
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الفصل الثالث 
النبص قى الودينة 


العام الأول بعد الهجرة 


فى الثانى عشر من ربيع الأول من العام الرانع عشر بعد البعثة وهو السنة الأولى 
وصل النبى () إلى المدينة ونزل فى قباء ‏ وهى حى خارج المدينة » وهبط من راحلته 
فى ظل شجرة » وتوافد الناس بعد أن ظلوا يترقبون قدومه » ونزل النبى (&) بدار أحد 
أفراد بنی عمرو بن عوف › فی حین زل اہو نکر فی حی آخر یسمی "سنح" ؛ وکان علی 
قد ظل بمكة حتى يرد الأمانات التى كانت لدى النبى () إلى أصحابها » وبعد إقام 
مهمته غادر مكة بعد ثلاثة أيام من بلوغ النبى المدينة » ونزل فى قباء وسكن مع الثبى . 

وظل النبى بقباء حتى نهاية الأسبوع » وحدد بقعة ليقام عليها المسحد بها ٠‏ وأدى 
الصلاة بها ٠‏ وفى يوم الجمعة ذهب إلى المدينة تصحبة موك بنى النجار الذين كانوا 
يمتون للنبى بصلة قربى ٠‏ وفى الطريق أدى أول صلاة جمعة بين قبيلة بئى سالم بن عوف . 
ثم دخل المدينة ٠‏ فاحتشد الناس بعد أن ملأنهم الفرحة بقدوم النبى ( مله ) » وظل كل 
منهم يسعى للامساك بزمام راحلته أملا فى النزول عليه ضبفا » إلا أن النبى قال : " 
اتركوها فهى مأمورة وتعرف أين يحط بها المقام " » فبركت الناقة فى حى بئى النحار 
على باب دار انی أيوب » فأخذ أبر أيوب بزمامها إلى داره فنرل النبى ( عه ) عنده » 
انت فة فطع او رن( ما أمام الدار وبها عدد من النخل وعدد من القبور 
القدهة ‏ فاشتراها النبى وكانت ملكا ليتيمين ( وفى رواية أهدوها إليه ) فأقام نها 
مسحدا ٠‏ ويقوم المسحد الرئيسى بالمدينة على أساس هذا المسحد ١‏ وتم بناء هذا المسجد 
بيد الشىى نفسه () ومعه صحابته » فأتاموا أربعة جدران من الآجر الثىء بدرن سقف. 
وباتحاه القلة التى كانت لا تزال إلى بيت المقدس أقاموا غمودا ضس خشب الىخيل تعلو 
مظلة ‏ وعلى أحد جوانب المسجد أقامرا مصطة فرشت عليها الفرش لفقراء الصحابة 
(أصحاب الصفة) . ويسر بيتين ملحقين بالمسحد لزوحى النبى سودة وعائشة » وفى ذلك 
الرقت رنه التب إلى عائهة الى كات قد نلعت القعاسحة ٠‏ يعد اقامة المساحد رض 
الآذان وتقرر أن يكون بلال مردن المسحد . 

وبداأً تعداد المهاحرين فى الازدياد بحيث حلت ديار عديدة من سكانها اما فى مكة › 
وکان الأنصار بأرون الماحرين فى ديارهم وعقد السی عھد أخوۃ ہیں المهاحرین 
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اتسار ف انير اقام رالاس جن الب )+ وار عا بن ای طب 
رضى الله عند أخا له » وأصبح المسجد مركزا للاجتماع ٠‏ وكان الرسول ( ميه ) يؤم 
الناس فى الصلاة به ويد بخطب نيهم . 


وكان من بين عرب المدينة من يخالفون النبى ولا يؤمنون بالإسلام » فهاجر بعضهم 
كأبى عامر الذى عرف بالراهب » وأما من بقى منهم بالمدينة فكان يضمر البغضاء دون 
القدرة على إظهارها » وهؤلاء هم من يطلق القرآن عليهم « المنافقون » » ومنهم عبد الله 
بن أبى الذى ضاعت منه زعامة المدينة بسبب الإسلام » وكانت المسألة الأهم هى يهود 
المديسة الذي كان لهم وضع خاص . فكانوا سكان المدينة القدامى ويسيطرون على مائها 
وأرضها » وكانت تربطهم بالأوس والخزرج عهرد ومواثيق قدية ٠‏ بالإضافة إلى أن اليهود 
من أهل الكتاب والتوحيد » كانوا قتضى كتبهم ينتظرون ظهرر نبى » وعلى ذلك كان 
عليهم ألا يتخلفوا عن العرب " الأميين " فى الميل إلى الإسلام » فلم يدخر النبى (ل4) 
وسعا فى مهادنتهم » وفى بص قرار الإخاء بين المهاجرين والأنصار (1) أقر بالحفاظ 
على أمنهم شرط حفاظهم على أمن المسلمين ‏ ورغم تحول اثئين من أحبار اليهود إلى 
الإسلام وهم مخيريق وعبد الله بس سلم اللذان كانا يجادلان اليهود لنصرة الرسول (ع) 
إلا أن عامة اليهود طلوا يقاومون الإسلام ويعارضونه بكل ما أوتوا من قوة » وكانوا 
بتربصون با حبري المسلمين المذكورين » وانضم المنافقون إلى اليهود . ثم أطلع الله النبى 
وحيا ما يضمره الفريقان له ولأتباعه » ونرلت آيات عديدة ومن بينها ما ورد فى سورة 
البقرة ضد اليهود وكشف بها سوابق كفرهم وإلحادهم وقتلهم للأنبياء وتحريفهم للكلم عن 
مواضعه وإنکارهم بعد إقرأرهم به . 

حسب روابة كل من الراقدى والطبرى بدأت العمليات الحربية من دلك العام » أما ابن 
إسحاق فيرى أن بدء الغزوات كان فى العام الثانى من الهحرة؛ وهناك اختلاف حول تاريخ 
الغزرات:زالسترات الي دت ها رة عاهة بن كتانب السيرة تل واحانا يرد وکن 
عروة ما تحت اسمين وفى مكا مختلفين. على أية حال تجرى رواية الراقدى على أن 
السى () أودد حمزة فى الشهر السانع من دلك العام وبصحتته ثلاثون من المهاجرين 
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إلى قافلة لقريش » وكان قائد القافلة أبا جهل ومعه ثلاثمئة فرد » فعاد حمزة دون قتال › 
O O E‏ 
المهاجرين إلى رابغ " للاقاة إحدى القوائل ‏ ونشبت معركة محدودة بالسهام بين 
الفريقين. وفى شهر ذى القعدة خرج سعد بن أبى a‏ مع ستين فردا إلى خرار » وعندما 
بلغرا ذلك المكان كانت القافلة قد مرت » وكان أفراد هذه الفرق جميعا من المهاجرين 
وکان قادتها من رجال مكة وقريش » وكان النبى ( به ) عندما يجرد الفرقة يعقد لها 
راية يسلمها لقائدها كرمز على تسلمه لواءها . 

العام الثاني بعد الهجرة : 

فى ذلك العام تحولت القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبةء وكان النبى (عب) والمسلمون 
منذ بدابة الإسلام وحتى ذلك الوقت ( أى بعد ستة عشر شهرا من الهجرة أو ثمانية عشر 
شهرا فى رواية أخرى ) يولون وجوههم فى الصلاة شطر بيت المقدس ‏ فقال اليهود" إن 
محمدا وصحبه لا يعرفون لهم قبلة إلى أن هديناهم إليها " ٠‏ فحزن النبى (4) وود لو 
كات الكعبة قىلة المسلمين » وذات يوم كان النبى ( تله ) يصلى الطهر مسجل بنى 


e‏ ار 


e E 
2( CC س2 آ2‎ e ار اا رر س‎ 4 
Ee : n e ا‎ 

مسجد تباء ووجه المحراب شطر القبلة الجديدة 

وبعد فترة قصيرة من هذا الحدث فرض صيام شهر رمضان بدلا من صوم عاشوراء 
الذى كان قد فرض فى العام السابق» وفى نهاية شهر رمضان أبلغ الس( ع) حكم زكاة 
المطر فى خطبة له وى يوم عيد الفطر ذهب إلى مصلاه »وكانت هذه أول صلاة عيد تؤدى 
فى المصلى»وبعد عدة أشهر أجريت مراسم عيد الأضحى لأرل مرة؛فخرج النبى (&) إلى 
مصلا ونحر بیديه شأة» وكذلك فعل القادرون س الصحابة» ثم صلى بهم صلاة العيد. 
العملبة الحربية « غروة » فى مقادل " السرية " التى كانت تخرج دون رفقة الثبى 
(1) مکان على الطريق بي مكة والمدية قرب السحر 
(2)سورۃة المقرۃ آبة 144 :ورد الحبر إحمالا لدی اہ هشام وتعصبلا لدى الطرى ودى محمع السيان. 
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(ع4)( . وکلما کان النبى بخرح بنفسه كان يولى على المدينة واحدا من صحابته ؛ 
وكان الهدف من هذ العبليات إلقاء ضغرط على قريش من خلال مهاجمة قوافلها 
وإخصاع القبائل غير المسلمة فى المقاع المجاورة وإدخالها فى الإسلام » كانت غزوة 
الأبواء التى تسمى أيضا غزوة ودان هى الأولى » ثم تلتها غزوة بواط وكابتا جميعا 
فى شهر ربيع الأول . وفى كلتا العزوتين عاد النبى ( ته ) دون قتال » وكان بقصد بها 
قوافل لقريش » وفى هذه الأثنا ء قام شخص یسسی عامر بن کریز ( او کرز بن جابر ) 
المهرى بالهجوم على أطراف المدبنة والإغارة على قطعان أغنام تخص أهلها ؛ فتعقه 
الى( ك ) إلى ندر قل يلحى به وقد اميت هذه اة يدر الأرلن 2 : 

وفى شهر جمادى الأرلى شاع الخبر بأن قافلة تريش فى طريقها من مكة إلى الشام 

بقيادة أبى سفيان ٠‏ وكان أبر سفيان يعد شيخ بنى أمية ومن أكبر زعماء قريش ومكة ؛ 
فخرج النبى ( مه ) بصحبة مثتى رحل وثلاثين جملا وراء هذه القافلة وبلغوا عشيرة دون 
اللحاق بها » فعقد حلفا فى هذه المنطقة مع قسيلتى بنى مدلج وبنى ضمرة . وكان هذا أول 
حلف يعقد مع قبائل خارحية . 

وفى جمادى الثابية أو رحب من نفس العام أرسل النبى (عبله )عبد الله بن جحش 

فقة ثمانية أفراد أو اثنى عشر فردا من المهاجرين إلى نخلة بالقرب من مكة لتقصى 
ارال قريش» فصب عبد الله كمبنا فى نخلة» ومرت إحدى القوافل فقام المسلمون بقتل 
احد رحالھا ویسمی عمرو ب الحصرمى بسهم »وعادوا إلى المدينة ا كانت تحمله القافلة 
من بضاثع ومعها أسيران. وكان هذا أول صر يعم إحرازه ولكن وقعت هذه الواقعة فى 
أحد الأشهر الحرم ناحتجت قريش واليهود على ذلك وحتى المسلمون أنفسهم وجهوا 
اللوم إلى عبد الله بن جحش ورقاقه وامتنع تع النبى( ت عن الحصول على صيبه ما غنموا 
الان تبریء هذه المعلة رهی « کاو يار ااال ديه فل 


خ ى 


NTE‏ ص دعن سیل آله وابد وا لمحد الام ولاح 
ا ا ITD‏ 


(1)لم برد هذا الاصلاح, لدی الطبرى 
(2 )یری بعص المؤرحیں ان هلد الفروة كانت بعد عروة مشيرة 
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وفى أعقاب هذه الواقعة وقعت غزوة ندر » كانت قائلة قريش عائدة من الشام نقيادة 
e SC BEE‏ 
فلما بلع انير أبا سميان حاد عن الطريق وأرسل رسولا إلى مكة بطلب المدد » فحاءته 
جماعة من أهلها ووقعت المواجهة بينهم وبين المسلمين فى بدر » وعندما مرت القافلة من 
مكان الخطر أرسل أبو سميان رسالة إلى قريش لكى بعود رجالها دون قتال » وكان من 
بين المسلمين أبضا عدد حاءرا قاصدين القافلة وحسب دون ميل إلى القتال » خاصة وأن 
عدد المسلمين كان بقل كشيرا عن عدد رحال قريش ٠ ١‏ إلا أن أبا جهل بالع فى تصويره 
حادثة مقتل عمرو بن الحضرمى لدى قريش وحشهم على القتال ‏ علارة على ذلك كانت 
تريش تري كشرتها أمام قلة عدد خصومها » فمالوا إلى وجهة نظره مع رغبة فى ترهيب 
أهل الحجاز . فاصطف الطرفاں واتخذ النبى ( مه ) مكانه فى ظل شحرة ووقب حمع 
من صحاته حوله بدافعون عنه بیسما مضی الماقون إلى ميدان القتال . ولم ير وقت طويل 
حتى مقت الهزية بالمشركين » فقتل عون من قادة قريش وأسر سبعون آخرون وفرت 
فلول منهم » وكان الرسول قد أمر بعدم قتل أحد من بنى هاشم » ولذا فقد تم التحفظ على 
العباس عم النبی صمن الأسری ٠‏ وألقی بالقتلی فی قاع بئر ٠‏ ووقع الحلاب ہیں الصحابة 
a aa‏ فی القتال یریدون نصیا یرید صا قسم لى ظلوا حول 


ور ل 


الئيى » إلى أن نزلت الآية « كلتك عي لقال قل لاال لوال اا ٠‏ 


اا o Ra‏ ومان 4 
(سورة الأنفال. الآية الأولى)؛ فحمع السبى (ته) الغنائم 


بمقتضى هذه الآبة وسار بحيشه باتجاه المدينة. وفى الطريق وزعها بينهم بالتساری» وفى 
الطريق أبضا ا أعناق عدد من الأسری من كانوا بغالون فى مناهضة الإسلام من 
قبل» ودخلوا المدبنة. وفی اليوم التالی آتوا بالأسرى مهلليں فرحين. وكانت واقعة بدر أول 
فتح للاسلام؛ فھلك عدد س رعماء قریش س کانرا بناصبون النبی راتناعه نى مكة أبلم 
عداء فقويت الروح المعنوية لدى المسلمين وآمنوا بنصر الله لهم وشعة الإسلام . 

وأمت الفاجعة بأهل مكة من عروة ندر » وظلت أصوات النراح والنكاء تعلو م 
ديارها مدة س الزس ؛ وأححم أهلها عن اتداء ء أسراهم فى بداية الأمر ثم توافدوا e‏ 

بعد واحد کل یعتدی أسیره با لمال أما الساس فقد أطلقه المسلمون بلا فدية إكراما لكونه 
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عم الثبى؛ ومات أبو لهب بكة بعد عدة أيام من موقعة بدر . وأصبح أبو سفيان زعيما 
لمكة فعليا من بعد » وظلت قريش كلها تفكر فى اليوم الذى تأر فيه لهزيتها . 

وبعد بدر تعقب النبى ١‏ مله ) النائقين واليهوه بالمدينة وعاقبهم » فقتل على 
يد الأنصار اثنان من المنافقين نظما شعرا ضد النبى وكانا يثيرا الاضطراب بين الناس ؛ 
أحدهما أت عفك الشاعر الذى كان من بنى عرو بن عوف وکان يهوديا 
والأخرى امرأة من الأوس تسمى عصماء بنت عمير » وكان يهود قينقاع أول طائفة 
يهودية ينزل بها العقاب » وكانوا يسكنون فى تلعة خارج المدينة ويعملون بصياغة 
الذهب والحدادة » وفى شهر شوال جمعهم النبى وقا ل لهم أن اعتبروا من المصير 
الذى آلت إليه قريش وآمنوا بالإسلام نأنتم تعلمون أنى E‏ 
وأغلظوا له القول » فنزل عليه الوحى دو إا کاک نیرا ا سذاليهد 


ر2 مم رس 


عل سوا إن آله لامت ِي 4 (الأنفال 58), فأحكم 
النبى () الحصار حول قلعتهم خمسة عشر يوما إلى أن طلبوا الأمان ولكن بشفاعة 
من عبد الله بن أبى الذى كان حليفهم ويحميهم بدل النبى(تبه) حكم كتلهم إلى الئفىء 
فرحلوا جميعا إلى مشارف الشام وصارت أموالهم غنيمة للمسلمين بعد وضع الخمس 
ونصيب النبى» وكانت هذه أول مرة يتم فيها تحصيل الخمس. 

وفی آخر کی الا برقت شرو موی ٠‏ کان بو سان نقذ أت إلى شارف 
المدينة برفقة متين من أتباعه وفاء لنذر قطعه على نفسه » فأضرم النار فى عدد من 
النخيل » وقتلا شخصين » فتعقبه النبى ( ته ) إلا أن أبا سفيان كان قد لاذ بالفرار 
نسرعة » وبلغ النبی خبر بأن قبیلتی بنی سلیم وغطفان كانتا تحتشدان للدخول فى حرب 
ضد النبى » وكانت هاتان القبيلتان تسكنان فى جد على الطريق التجارى بين مكة 
والنلیج العربی وکان يربطهما بقریش تحالف ‏ فهاج ا ۲ 4 ) بع من ان اع 
قرقرة الكدر وهو الحى الذى تسكنه القبيلتان » إلا أنهما كانتا قد لاذتا بالفرار » فغنم 
المسلمون عددا من الإبل وأسروا رعاتهم ٠‏ يرى الىعض أن هذه الغزوة سىقت غزوة سويق 
ويرى۔البعص أنها كانت فى العام الثالث بعد الهحرة (2 

(1) ' سویق " تعسی ” الطحین ” ١‏ بقال اں المشرکیں فی درارھم خنافا شررا ما لدیھم من طحین. 


فسميت العروة بهدا الاسم . 
)2( ابطر الطبرى ٠‏ ع2 > ص 298 . 
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ومن وقائع العام الثانى بعد الهجرة زواج فاطبة الزهراء من على رضى الله عنه فى 
ى ل 

العام الثالث بعد الهجرة : 

فى شهر صفر من ذلك العام خرج النبى (.4) مرة أخرى قاصدا قبيلة غطفان بنجدء 
فرحل عنها أهلهاء فأمضى بقية الشهر بها ثم عاد (غزوة ذى أمر)؛ وفى ربيع الأول خرج 
قاصدا بنى سليم فذهب إلى جران» ومرة أخرى عاد دون قتال» ونى نفس هذا الشهر كان 
قتل کعب بن الأشرف الیهودی. کان أبو کعب من أعراب بنى طى وأمه من يهود بنى 
النضير وكان هو نمسه يدين باليهودية» ويروى أنه فى بداية هجرة النبى إلى المدينة أعلن 
إسلامه ثم ارتد إلى دينه بعد تحويل القبلة رأصبح يعلن مناهضته للإسلام» ويروى أنه 
ذهب إلى مكة فى أعقاب غزوة بدر وأخذ بنظم الأشعار فى رثاء نتلى بدر وكان يحرض 
قریشا على الإسلام والمسلمين» ثم عاد بعد ذلك إلى المدينة وظل بتناول فى أشعاره سيرة 
بعض نساء المسلمين حتى ضاق الناس ذرعا به » فتطوع محمد بن مسلمة وخرج مع عدد 
من رفاقه ليلا وتتلوه » ونی غداة مصرعه أمر النبی()أتباعه بقتل کل یهودى 
یحدونه» فهاجم أحد الصحابة يسمى محيصة تاجرا بهوديا يسمى ان س ولك 
يقول الواقدى أن اليهود تملكهم الخوف على أثر هذه الحوادث » فأرسلوا عددا منهم إلى 
النبى وعقدوا معد معاهدة جديدةء وظلرا بعد ذلك يعيشون دوما فى زلة ر 'ضطراب . 

وى حمادى الثانية وقعت سرية قردة ٠‏ وجدت قريش بعد غزوة ندر أن الطريق 
الساحلى الآخر لا يبصلع للعبور » فخرجت قادلة فى الشتاء تحمل فضة على طريق 
البادبةء فتولى زيد بن حارثة قيادة الحملة » فأدرك القادلة فى منطقة قردة وعاد إلى 
المدينة محملا بالكثير من العنائم . وكانت أول سرية وديرة الغم حتى أن خمس النبى 
منها بلع عشرين ألف درهم ونصيب كل فرد ثمامئة درهم ٠‏ ونى شعبان من ذلك العام 
تزوج الشى حفصة نت عمر 


(1) طتا للشيع مسد مى مسار الشعة ( ط القاهرة ٠‏ ص 36 ) كان هدا بى أول ذى الحجة 


)2( ورد الاسم بصررة محتلية ويرى ضاحب الروص الآبب أن صحيحه " شبية " 
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وفى يوم السبت السابع من شوال وقعت معركة أحد ؛ فعلى أثر هزية قريش فى بدر 
استمدت قريش العرن من حلفاثها ‏ وفى ذلك اليرم خرج جيش يقال إنه كان يضم ثلاثة 
آلاف ومئتى جواد وألفا من الإبل بقيادة أبى سفيان قاصدا المدينة ‏ فأرسل العباس عم 
النبى والذى كان قد عاد إلى مكة بعد خلاصه من الأسر رسالة إلى النبى ( له ) يبلغه 
فيها بخبر حملة قريش ٠‏ فبلغ رسوله المدينة بعد ثلاث ليال » وبلغ المشركون مشارف 
المدينة عند ذى الحليفة فى عشرة أيام » واتجهوا منها إلى شمال المدينة » ونزلوا عند سفح 
جبل أحد فى بقعة بها الماء والكلأ » فأرسل النبى ( تله ) عيونه يستطلعرن أحرال 
العدو بدقةء وفى يوم الجمعة تشاور مع صحابته فى المسجد وكان قد استدعى إلى هذه 
الجلسة أيضا عبد الله بن أبى رغم أنه لم يشاوره فى أى أمر من قبل » فرأى عبد الله 
ضرورة البقاء بالمدينة لجذب القتال إلى الداخل » وكان النبى ( تله ) ميالا لهذا الرأى › 
أما الآخرون فقد أصروا على الخروج إلى الصحراء للقتال » فاتخذ النبى عدة الحرب › 
فخجل الناس من حمل الرسول ( تبه ) على قبول رأيهم » إلا أن النبى قال : " لا ينبغى 
لنبى أن بلس لامته فيضعها حتى يقاتل " ٠‏ ثم خرج فى ألف من المسلمين » وفى شوط 
عبد الله بن أبى عزم النبى على الرجوع فى لاثمئة من أتباعه » وعزمت قبيلتا بنى سلمة 
وبنى حارثة لذلك على الرجوع ‏ لكن الله بتهم ‏ ووردت فى القرآن إشارة اليهما : 

ص ص ب ت ے 

همت لاان م ان اوو ر ی ع کک 

آَلمَوْمِنونَ ‏ 4 فراصل التہی ( مه ) طريقه مع سبعمئة من آتباعه وجوادیں 
فقط ومئة مقاتل يرتدون الدرع فبلغوا أحدا ليلا » وفى الغداة اصطف الفريقان . وأمر 
النبى خمسين من الرماة بقيادة عبد الله بن حبير بأن يصطفغوا فى مواجهة فرسان العدو 
يصدونهم» وبدأً القتال رجلا لرجل كما هو معتاد آنذاك. ثم بدأ الفريقان فى الهجوم 
العام فانتصر المسلمون فى مستهل الهجوم واخترقوا أعماق صفوف جيش العدو 
وأعملوا القتل فيهم» إلا أن الرماة خوفا من أن یخرحوا بلا نصیب فی الغنم تركوا 
مواقعهم؛ وبهذا سئحت المرصة لفرسان العدو بقيادة خالد بن الوليد فأحاطوا بحيش 
المسلمين وتغيرت مرازين الحرب ٠‏ وكان الى ١‏ هه ) فى ذلك الرقت واقفا برقب سير 


(1) سورة آل عمران » آية 122 . الترحم . 
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القتال فى مقر قيادته برفقة عدد من حراسه ؛ فهاجم عدد من المشركين موقعه وجرحوا 
النبى وعلا الصياح بأن النبى قد قتل » فلحقت الهزية بالمسلمين مرة واحدة ولاف عدد من 
جندهم بالفرار من المعركة ١‏ ولجأ النبى ( له ) مع من تبقى من أصحابه معه إلى واد » 
واتجه أبو سفيان إلى المسلمين وصاح : " أعل هبل » موعدنا العام القادم فى بدر " . 


بدأ المشركون بعد ما حققوه من نصر فى الاستعداد للعودة » وكان النيى ( عله ) 
يخشى أن يغير المشركون على المدينة ٠‏ فأرسل من أتاه بنبأً أن المشركين حين اقتربوا من 
المدينة اختلفوا فى الرأى حول دخول المدينة ٠‏ وفى النهاية انصرفوا واتخذوا طريق مكة 
على طهور الإبل » فاطمأن المسلمون وبدأوا فى دفن قتلاهم » فأتى النبى ( تبه ) على 
رؤوس القحلى وقال : " أنا شهيد على هؤلاء " » وعزم البعض على نقل قتلاهم إلى 
المدينة ولكن النبى ١‏ نله ) منعهم › فتم دفن كل انين أو ثلاثة من الشهداء فى قبر » 
وکان عددهم أربعة وسبعين شهيدا ‏ أربعة من المهاجرين والباقين من الأنصار » وبلغ عدد 
قتلى العدو عشرين قتيلا » ومن شهداء أحد المشهورين حمزة " سيد الشهداء " عم النبى 
الذى استشهد بحربة غادرة من غلام جبير بن مطعم » وحزن النبى ( به ) حزنا شديدا 
على موت حمزة وبكى ٠‏ وقبر حمزة معروف فى أحد وهو من المزارات » ويروى أن عبد 
الله بن جحش مدفون فى نفس القبر . 

وعاد النبى ( تله ) إلى المدينة مع صحابته والنساء اللائى جئن فى أثر شهدائهن › 
وفى اليوم التالى أدن مؤدن النبى بأن كل من كان فى الحرب عليه اليوم أن يضى بصحبة 
النبى لتعقب الأعداء » فاحتشد الناس على ما بهم من جراح وإعياء ودهبوا مع النبى › 
ويروى أن النبى كان يهدف من هذا التحرك إلى إلقاء الرعب فى قلوب الأعداء ولكى 
يعلموا أن المسلمين لا تزال قوتهم باقية . وترل الركب فى حمراء الأسد على مسير يوم 
من تحرك قريش منها ‏ فأوقدوا النار على التلال المحيطة وفى أماكن متفرقة لإيهام العدو 
بكثرة عددهم » ثم عادوا إلى المدينة » وفى الطريق سقط اثنان من جند العدو ضلا الطريق 
فی ید المسلمیں › وھما أبو عزة الشاعر ومعاوية بن الغيرة » وتم قتلهما بأمر من النبى . 


وتعرف هذه الراقعة تغروة حمراء الأسد . 


ونى أعقاب غروة أحد انشعل السى بمراساة المسلمين » ونزلت آيات عديدة من بينها : 
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سے سے کے ا ت و ګر کره. بی f‏ ت ود رر ٠‏ و ر (1, 
و وک کی اَذ توق سیل اله آمو تا بلحي اء عند رهم رفون ) 
r‏ م 2 ا ےر م ع سے ےد ر 
ا اا نوع ی واا 


< ص ر‎ ٤ 

ا سج ڪم 2 وغيرهما كثير ما أورده ابن هشام» وفى هذه الآونة نزل حكم 
الإرث بصدد أبناء سعل بن الربيح الذين استولی أحدهم على میراثهم ونی هله الآونة 
أيضا صدر الأمر بقتل حارث بن سويد الذى كان من منافقى المديئة لقتله أحد المسلمين 
يسمى مجذر فى يوم أحد بسبب قتله لأبى حارث فى ال جاهلية ومن وقائع العام الثالث 
بعد الهجرة أيضا ميلاد الحسن بن على. 

العام الرابع بعد المجرة : 

Es نعتزم الهجوم على المدينة ؛‎ e 
وکان سیر ليلا ویختبىء نهارا بأمر من النبى إلى أن بلغ قطن (3) » ففر الأعداء وعاد‎ 
. وتوفی متأثرا به بعد فترة‎ 

وفى الحخامس من محرم أمر النبى عبد الله بن نيس بصد سفيان بن خالد اللحيانى 
شيخ قبيلة هذيل لذينوع خبر بأن سفيان ينوى تجريد جيش يهاجم به المسلمين » فنزل عبد 
الله فى حى يقال له عرفة عند سفيان وقتله وعاد برأسه إلى المدينة افمنحه النبى( ل )عصا 
كجائزة. 

وفى شهر صفر من ذلك العام وقع ستة من أصحاب النبى فى يد الكفار فى رجيع 
بالقرب من مكة» ویروی أنم كاتوا قد أوفدوا لتعليم الأعراب شئون دينهم وهم أعراب 
عضل قار رفی رج e‏ ا آخران ن دتم 
eT‏ 

)١(‏ سورة آل عمران. آية 169. (المترحم). (۲) سورة آل عمراں» آبة 153. (المترحم). 

(۳) قطن ( بنتع الأول والثاى ) حل دى سطتة ند فى لحد 
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وفى نفس الشهر وقعت حادثة أشد أثرا وهى حادثة شر معونة » كان الرسول ( ص ) 
قد أوفد أربعين من صحابته - وفى رواية سبعين - لدعوة قبيلة بنى عامر بناء على طلب 
من شيخ القبيلة ٠‏ وفى بثر معونة هاجمهم عامر بن الطفيل وجمع من بنى سليم وقتلهم 
جميعا عدا عمرو بن أمية الضمرى حيث وسم عامر على جبينه وسما طلبا للرحمة على 
أمه ثم أطلق سراحه ‏ وفى الطريق التقى عمرو باثنين من بنى عامر فقتلهما وعاد إلى 
المدينة ‏ وتألم النبى ألما عظيما لحادثة بثر معونة حتى أنه استئزل اللعنة على اللحيانيين 
وغيرهم من الأعراب بأسمائهم فى صلاة الصبح مدة شهر أ » وفى هله الآونة أوفد بتو 
عامر رسولا إلى البى يطالبون بدية العامربين اللذين قتلهما عمرو بن أمية بمقتضى 
المعاهدة التى عقدها التبى معهم» فأراد النبى () أن يأخذ هذه الدية من يهود بنى 
النضير لأنهم كانوا قد أبرموا معاهدة ماثلة مع بنى عامرء فذهب مع عدد من أصحابه 
إلى قلعة بنى النضير وحلس إلى جوار جدار بيت من بيوتها للتفاوض» وقبلوا اقتراح 
النبى ظاهرياء أما فى قلوبهم فقد اضمروا إلقاء حجر رحاة على رأسه من أعلى السطح؛ 
فأطلعه حريل على ما اعتزمواء فعاد النبى إلى المدينة وأرسل إلى بنى النضير رسالة 
بأمرهم فیها بالرحیل عن أراضی النبی» فأذعں الیهرد فى بادىء الأمر؛ إلا أنهم عادوا 
ورفضو! الرحيل بتحريض من عبد الله بن أبى؛ فخرج البى مع صحابته مسلحين ومكبرين 
وعسكروا عند قلعة بنى النضير» وامتد الحصار خمسة عشر يوما إلى أن استسلمواء 
فاشترط عليهم أن بتركوا أموالهم ويرحلوا وأن بأخذ كل ثلاثة منهم حملا وحملا ماء؛ وتم 
إبعادهم إلى أذرعات الشام(فى صفر من السنة الرابعة)ء وتم توزيع متلكاتهم بين 
المهاحرة؛ وتعرف هذه الواقعة بغزوة بنى النضير ٠‏ وفى هذه الغزوة نزل حكم تحريم الخمر. 


وبعد شهرين خرج النبى ( تله ) إلى نجد قاصدا بنى محارب وبنى ثعلية من طوائف 
غطفان » وفى حى ذات الرقاع وهو اسم حبل التقى الجممان » إلا أن الحرب لم تنشب 
بينهما وعاد النبى » وفى هذه العزوة التى تعرف بذات الرقاع تقررت صلاة الخوف 
وأقيمت لأرل مرة ( فى حمادى الأولى من السنة الراعة ) . 

وفی شهر شعبان » وفی رواية الراقدى فى شهر دى القعدة خرح النبى ( ع( إلى بدر 
للموعد الذى ضربه أبو سفبان يوم أحد ؛ وعلى الجانب الآحر خرح أبو سفيان ومعد أهل 


(1) ایس خ1ض 508 
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مكة إلا أنه تردد فى المضى عند مجنة حيث كان العام عام جفاف » فعاد أدراجه » 
وكانت هذه هى غزوة بدر الثالغة وتعد فى رأى البعض بدر الثانية . 

وفى نفس هذا العام أمر النبى ( تله ) زید بن ثابت بأن يتعلم كتابة اليهرد » فقد 
کانت كنب الرسول حتى ذلك الوقت یدوتها له هود » وقال النبی "لا آمن أن يبدلرا 
کتابی"؛ وکان زید بن ثابت شابا من الأنصار وكان قد تعلم الخط العربى من أحد أهل 
مكة تم أسره فى غزوة بدر ‏ وهو زيد الذى قام بجمع المصحف وتدوينه فى عهد عشمان . 

وكان من أحداث هذا العام أيضا ميلاد الحسين بن على رضى الله عنه فى شهر 
شعبان» ووفاة فاطمة رضى الله عنها وزواج النبى من أم سلمة . 


العام الخامس بعد الهجرة : 


فى ربيع الأول من ذلك العام خرج النبى إلى غزوة دومة الجندل » وكان هذا المكان 
بقعة على رأس الطريق التجارى بين الخليج العربى والبحر الأحمر وكان منزلا للقوافل » 
وكان قد بلغ الرسول ( عله ) خبر بأن ثمة جمعا قد احتشد بهذا المكان وينوون سوءا ؛ 
فخرج فى عدد كبير من أتباعه قاصدا دومة الجندل » وظلوا يسيرون بالنهار ويكمنون 
بالليل ‏ ولكن كان الجمع قد لاذ بالفرار ووقع عدد من الأغنام فی ايد المسلت غتيمة 
وتكمن أهمية هذه الرحلة فى أن هذه المنطقة كانت تقع على حدود الشام » فوقف أهلها 
على مدى قوة الإسلام إلى حد ما » ثانيا تأكدت قدرة المسلمين على الوصول إلى بقاع 
تائية وصحارى شديدة الرارة › وفى العودة عقد النبى معاهدة عدم أعتداء مع قبيلة فزارة 
وأذن لهم برعى أغنامهم على أطراف المدينة فى ذلك العام الذى تيز با لجفاف . 


وفى ذلك العام تزوج النبی( ) من ژینب بنت جحش بعد أن طلقها زوجها زيد بن 
حارثة»وفى تلك الآونة نزلت آية الححاب وتقررت الأحكام على النساء عامة وعلى أمهات 


(1) ریا کان المقصود بذلك الرسائل التی کان النبی ( چ ) یکتبها لیهود ۰ ویروی البلادری عں 
زيد بن ثابت أنه بعد أن تعلم كتابة البهرد قال " كنت اكتب له إلى اليهو د وإدا كتبوا إليه قرأ 
کتاہهم ” . (توح البلداں ‏ ص480 ) . 


96 


المؤمنين خاصة . 

وفى شهر شعبان من نفس العام حدثت غزوة بى المصطلق " . وكان بئو المصطلق 
من قبائل خزاعة وكان الحزاعيون فى تلك الفترة على وفاق دائم مع النبى » وإذا بنبأً يرد 
بأن بنى المصطلق قد احتشدوا ضد النبى » فخرج النبى ١‏ مه ) قاصدا إليهم ومعه جيش 
المسلمين » ونشبت الحرب عند بثر مريسيع قرب ساحل البحر الأحمر » وكان النصر فيها 
للل وا سيا مرا اسر 

تروى عن هذه الحرب عدة وقائع » منها أن نزاعا قد وقع يوما بين أجير لعمر بن 
المخطاب وأحد موالى الخزرج ٠‏ فاستصرخ هذا معشر المهاجرين واستنجد ذاك بالأنصار › 
فغضب عبد الله بن أبى وأغلظ القول للاإسلام والمسلمين فى حضرر حمع من قومه 
(الخزرج ) . فقام شاب یسمی زید بن ارقم كان من حضور المجلس بإبلاغ النبى با حری › 
وکان عمر عند النبى فقال ٠‏ " يا رسول الله مر عباد بن تشر بقتله " » إلا أن عبد الله بن 
أبى جاء بنفسه إلى النبى وكذب زبد بن أرقم وتشفع له الأتصار » فأمر النبى ( تله ) 
الجيش بالرحيل مع أن ساعة الرحيل لم تكن قد حابت بعد حتى يحتوى الأزمة » ثم نزلت 
لآبة ( إذاحاءكالمفشرَ . . . ) المافقون ‏ اية ٠1‏ واسترضى النبى زيدا . 

وفى طريق العودة إلى المدينة أتت جويرية بنت الحارث شيخ بنى المصطلق وكانت ضمن 
غنائم أحد السلمين إلى النبى تطلب عرونه » فأشتراها النبى من صاحبها وتزوجها » وعلى 
نر هده الزيجة أطلن الشلمون سراح مائة اس عن آنری بت ا لشطلق نخ کون من 
اسا ا 2 

وى تلك العروة أيضا حدثت قصة الإفك ‏ وعند العودة إلى المدينة نزل الجيش عند 
ذات الجيش بالقرب من المدينة وأمضى جرا من الليل ثم تحرك الجيش» وكان النبى( عله) 


(1) یری كل مس الطرى واس هشام أ هده العروة رتعت نى العام السادس ٠‏ إلا أن الراتدى وعيره 
کثیرین بعتروها م أحداث العام الحامس ؛ ويرى ابعص أنها وقعت فى العام الرانع وهر ما بخالب 
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فى أسفاره يصطحب عض زوحاته حكم القرعة » وفى تلك السفرة كان بصطحب عائشة. 
وكان التقليد بقصى بأ يوضع هودج اللساء والأستار مسدلة عليه عند باب خيمة النساء 
وقت التحرك » فتجلس ميه المرأة ثم يأتى بعص الأدراد ويحملونه » فوصع الهودج عند 
باب خيمة عائشة عند التحرك كما هو معمول به وأسدلت عليه الستر ورفع على ظهر 
الجمل . وعندما بلغ الحيش منزلا كان الهودح خاليا ‏ وبعد حي أتت عائشة على ظهر 
حمل فی مؤخرۃ القافلة وکاں صحابى بسمى صهوان نمسكا بلجام الحمل › وانتشر الخبر 
فى الجيش » ولم تسلم عائشة س طعن المنافقين بل ومن عدد كبير س المسلمين أيضا ؛ 
ورل غاتشة ها اها اماد > دما رقت اخيش دهت لاء اى 
فضاعت قلادتی متأحرت حتى أحدها › وحيں عدت إلى الركى كانت القافلة قد شدت 
رحالها » ونى ذلك الوتت أتى صفران وكان قد تخلف عن الركب لاحة له » فحملنى على 
حمل وأتى بى إلى منرل القافلة وتألم الرسول ( ته ) ألما شديدا لهذه الحادثة ؛ 
فهجر عائشة حينا إلى أن تلقى وحيا ببراءتها وتوبيح س اتهموها ظلما » فجاء النبى 
(مبّه ) بالبشرى لعائشة وأجرى الحد على أربعة تعن اتهموها ٠‏ وتترر دى هذه الآية حكم 
لروم أربعة شهود دى دعوى الرنا صمن هذه الآبات . 


ونى شوال س ذلك العام وقعت عروة الئندق التى يطلق عليها أيضا غزوة الأحزاب › 
وذهت عدد من يهود بى النصير المستبعدين س كابرا يسكنون بحيىر إلى قريش وتبيلة 
غطفان وحرضوهم على محاربة البى ٠‏ فاتحدت الطائفتان واستىدوا إلى حلفائهم وحشدوا 
ما لا بقل عن عشرة آلابت رجل للهجوم على المدينة » صلع الحبر النبى » فبدأ فى تعثة 
الجبش وأمر تحر حندق حسما ارتأى سلمان المارسى وكائت المدينة تتمتع إمنعة طبيعبة 
من ثلائة جوانب بالىيوت والىحيل؛ ولم تك مكشوفة إلا من طرهها الحسوبى الغربى » فتم 
حفر الخندق هناك . وكان أحد طرفيه متجها إلى المديئة والطرب الآخر إلى حل سلع » وتم 
توزيع العمل على الطرائف ١‏ فأخدت الفؤوس والمعاول من يهود سى قريظة » وسار العمل 
بحدية تامة » وکان البى ( به ) شارك فى العمل إصافة إلى تشحيعه المعوى لرفاقه 
وکاں یردد معھم آغانیھم التی کانوا یتسوں بھا دی عیلھم ‏ ورای ذات یوم لی 
الشرار المتولد م أصطداء المعاول بالأححار ما تحمله الأبام التالية مس فتوح للاإسلام ٠‏ 
رھدا تم اعدا ادق نی غضرن سح أبام رع نها كانت ئة حفاف عانى الاس يها 
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من نقص فى الأرزاق » وعندما وصل الكفار وجدوا أنفسهم فى مواجهة إجراء عسكرى 
لا سابقة له عند العرب . 


أمر النبى ( تله ) جيشه بالتمركز على طول الخندق واقيمت له قبة من الجلد الأحمر » 
وأقامت النساء فى أبراج حصينة » وتم تعيين عدد من الحراس بالمدينة للحيلولة دون وقوع 
أية فتنة محتملة » كما وقف عدد آخر لحراسة النبى وعدد آخر لدعم المناطق الضعيفة من 
الخندق ٠‏ وعسكر الفريقان على حانبى الخندق فى المواجهة ولم تحدث سوى بعض 
ا مناوشات بالسهام والحجارة > وذات يوم تكن عمرو بن عيدود وعكرمة بن أبی جهل 
ومعهما عدد آخر من عبور إحدى النقاط الضعيعة من الخندق » وسارع المسلمون لصدهم » 
فقتل على رضى الله عنه عمرو وفرق رفاقه » وفى اليوم التالى قام الكفار بشن هجوم 
مكلف حتى تعرضت قبة النبى للخطر » إلا أن شجاعة المسلمين ومهارة الرماة على وجه 
ا لخصوص مكنتهم من صد الحملة » واستمر القتال فى ذلك اليوم حتى المساء وفاتت 
أوقات آداء الصلاة وقد حمعها الرسول ( ته ) فيما بعد وصلاها بهم قضاء » وكانت 
هذه أول مرة تقام فيها الصلاة قضاء » وقتل فى هذه المعركة ثلاثة من الكفار واستشهد 
خمسة من المسلمين » وأصيب سعد بن معاذ شيخ الأوس بجرح توفى متأثرا به بعد حين . 


يروى عن أم سلمة قولها . " كانت غزرة الخندق أصعب الغزوات وأشقها " » وكان من 
مصاعبها الكبرى أن يهود بى قريظة وقفرا إلى حانب الكفار فيها بتحريض من حيى بن 
أخطب . وطلب الرسول (ه) من نعيم بن مسعود الذى كان من قادة قبيلة غطفان ووقف 
على الحياد فى هذه المعركة أن يحدث الفرقة فى صفوف القوم وقال له : " إنا أنت فينا 
رحل واحد » مخذل عنا إن استطعت فان الحرب خدعة " . فذهب نعيم الذى كان بتظاهر 
بالحيدة مع كل الأطراف . وأحدث الوقيعة بين بنى قربظة وقريش وغطفان بخدعة ماكرة 
بحیث صار کل منهم يخشی الآخر . ومن ناحية أخری » دخل شیوخ غطفان فى مفاوضات 
منفصلة مم النبى بعيدا عن قريش على أن بحصلوا على ثلث محصول نخيل المدينة 
ويرحلوا ‏ إلا أن شبح الأصار سعد بن عبادة الخررحى وسعد بن معاذ الأوسى لم يوافقا 
على هذا الشرط ونضلا خرص الحرب . وأصح معلوما أن الأنصار لا يرضون بالتخاذل ؛ 
وحاء الحل من الغيب » فهنت ريح عاتية وتساتط المطر وعمت برودة شديدة لدرجة تعذر 
معها إيقاد البار ويناء التحصينات من حانب الكدار » فأعلن أبو سفيان تراجعه وركب 
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جمله ومضى وتيعه الآخرون ؛ وفى اليوم التالى عاد النبى ( عه ) مع المسلمين إلى 
المدينة » وهكذا فض الاشتباك بن الجيشين بعد خمسة عشر يوما من المواجهة » إلا أن 
نتيجة المواجهة بالنسبة للاسلام كانت كبيرة وهامة » فقد أضحى ضعف قريش وقرة 
المسلمين واضحا أكثر من ذى قبل فى الداخل والخارج » فعلت همة المسلمين وتخاذلت 
قوى الكفار » وكانت موقعة الخندق إرهاصا بالانتصار النهائى للإسلام . لذا » فقد قال 
الرسول ٠‏ ( عه ) » فى طريق العودة من الخندق : " الآن نغزوهم ولا يغزونا " . 

وفى عودته إلى المدينة أمر الرسول ( مله ) بإقامة خيمة فى المسجد لسعد بن معاذ 
الذى كان جريحا وأقام بها تحت الرعاية ‏ وما كاد النبى ( له ) يضع عنه سلاحه حتى 
تنزل عليه جبريل وأتبأه بأن إاللائكة لم تضع سلاحها وبأنه يجب أن يخرج للاقاة بنى 
قريظة. فأصدر النبى أمره بالتحرك على الفور » وعسكر الناس تحت قلعة بنى قريظة حتى 
سا الا راتخم عار اة مده نة ورن رها وى اى الو بات عر 
وطلب منهم أن يذعنوا لحكم النبى لكنهم امتنعوا ٠‏ وكانوا يعرفون جرمهم » وكان أبو 
لبابة" الذى كان وسيطا فى التفاوض قد أنىأهم عن طريق الإشارة أن حكم النبى يقضى 
بقتلهم وكان الأوس الذين كانوا حلفاء بنى قريظة يتوقعون اتخاذ إجراء تجاه يهودهم 
ياثل ما اتخذ تجاه البهود حلفاء الخزرج ١‏ يهود بنى قينقاع  )‏ أى النفى ٠‏ واستقر الأمر 
على تحكيم سعد بن معاذ زعيم الأوس ٠‏ فأتوا بسعد من المدينة رغم ما به من مرض > 
وكان حكمه على غير ما توقعه اليهود والأوس » فقد حكم بقتل رجالهم وأسر من تبقى 
منهم واقتسام أموالهم » فجىء باليهود إلى المدينة مقيدين ونفذ فيهم حكم سعد»ويروى 
أن قتلاهم بلغوا ما بين ستمئة وتسعمئة ٠‏ ولم يقتل من نسائهم سوى امرأة واحدة كانت 
قد قتلت مسلما بحجر » وفى تقسيم أموالهم حصل كل فارس على ثلاثة أسهم وكل 
راجل على سهم واحد » وكانت هذه أول مرة يتقرر فيها الفارق بين الراكب والراجل(), 
ومن بين الأسرى اختار النبى () فتاة تسمى ريحابة كأمة له ولا طلت على غير 
الإسلام فقد بقيت أمة حتى آخر حياتهاء وتم نقل عده من الأسرى إلى جد حيث تم بيعهم 
واستخدم ثمنهم فى شراء الجياد والسلاح » وفى هذه الواقعة لم بقتل من المسلمين سوى 

(1) کان أہر لباہبة مس الأرس (حلفاء بنى قريطة ) ومن نقباء بيعة العقىة الاثنى عشر, (المؤلت) . 

(2) أى الفرسان والمشاة . ( المترحم ) . 
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فرد واحد › وتمت إعادة سعد بن معاذ إلى خيمته بالمسجد » لكن جرحه أنفجر وما كاد 
حتى مات ٠‏ وتألم النبى ( له ) وصحابته لوفاة زعيم الأوس الوفى » أما أبو لبابة الذى 
خان النبى فى تفاوضه مع اليهود فقد أمر با ثول فى المسجد وتم تقييده إلى حجر إلى أن 
نزلت آية وقبلت توبته . 

وى تلاك الس جرت ابق ول ف ا اة بابر قن الل ١‏ )4 ققرت 
مسافة محددة للجياد المضمرة ( خيول الركض ) ومسافة أقل للحياد غير المضمرة ٠‏ وكان 
من المشاركين فى هذه المسابقة عبد الله بن عمر . 


العات السادس بعد المجرة : 


ارتفعت فى هذا العام درجة النشاط العسكرى » فكانت فرق الجيش فى حركة داثبة 
بين صد القبائل المعتدية وتعقب اللصوص والاستيلاء على قوافل قريش » كما ازداد عدد 
الفرسان فى اخيش بدرخة وة : 

ونی شهر محرم نزل محمد بن مسلمة ومعه ٹلاثرن فارسا فی حى يقال له ضربة ( بین 
البصرة ومكة ) وفاجأوا قبيلة القرطاء فقتلوا عددا منها وفر الباقون » وعاد المسلمون إلى 
المدينة وقد غنموا خمسين من الإبل وثلاثة آلاف من الأغنام » وفى الطريق التقوا عابرا 
من بنى حنيفة فأسروه وأخذوه معهم إلى المدبىة وقيدوه إلى عمود المسجد » فتعرف عليه 
النبى ١‏ ته ) ٠‏ وكان ثمامة بن أنال شيع اليمامة » فأكرم ضيافته فأسلم وعاد إلى 
قومه؛ وامتنع من بعد عن توريد القمح إلى مكة ردا لإحسان النبى إليه » إلى أن عانت 
قريش فاشتكت إلى السى ( مله ) حتى أذن بإعادة توريد القمح إليها . 


وئى ربيع الأول أو جمادى الأولى خرح النبى ١‏ مه ) من المدينة قاصدا بنى لحيان 
لعاقبتهم على قتل المسلمين فى سرية رحيع ( العام الرانع بعد الهحرة ) » وبهدف ضمان 
مباغتتهم اتجه صوب الشام أرلا وبعد قطع مسافة من الطريق حاد عنه واتجه بسرعة إلى 
غران التى كانت سكن بني لحبان ‏ ولك القوم كانوا قد فروا إلى الجبال » فبقى النبى 


101 


الفرسان بغرض ردع أهل مكة ‏ وأرسل عددا منهم إلى كراغ الغميم ثم عاد إلى المدينة . 

وفى هذه الأثناء هاجمت المدينة جماعة من بنى فزارة واختطفرا عددا من النوق من 
القطيع الخاص بالنبى وكان يرعى فى غابة » فحشد التبى المسلمين معلنا " الفزع " وعباً 
جيشا فى ذى قرد وجرده لتعقب اللصوص ٠‏ واسترد الجيش النوق بعد أن قتل أحد 
أفراده ويطلق البعض على هذه الغزوة اسم غزوة غابة فى حين يذكرها البعض باسم غزوة 
ذى قرد » وذكر البعض تاريخها فى أعقاب الحديبية التى سيرد الحديث عنها لاحقا . 


وفى ربيع الأول صدر الأمر لعكاشة بن محصن بأن يهبط على بنى أسد مع أربعين 
رجلا فى حى غمر » ولكن ما أن بلغوا المكان حتى لاذ القوم بالفرار » فعاد المسلمون إلى 
المدينة غانمين مئة من الإبل . 

وكانت قبائل غطفان قد نزلت على مشارف المدينة بغرض الرعى وتعرضت قطعان 
السلمين للخطر » فصدر الأمر لمحمد بن مسلمة وعشرة معه بالخروج لاستطلاع الأمر › 
ونی حى ذى القصة وقعت هذه الفرقة فريسة فى يد أعراب بنى ثعلبة وقتل كل أفرادها 
سوى محمد بن مسلمة الذى سقط جريحا فوجده أحد المسلمين وحمله إلى المدينة ٠‏ فأرسل 
النبى ( تله ) أبا عبيدة بن الجراح ومعه أربعين رجلا فى أعقاب بنى ثعلبة » فلاذ 
الأعراب بالجبال » فغنم المسلمون عددا من الإبل والأغنام . 


وفى جمادى الأرلى كانت قافلة قريش فى طريقها إلى الشام على الطريق الساحلى . 
قهاجمها زيند بن خازة فى حى العيصفاشغولى على كمية كبيرة من الفضة وعد من 
الأسرى » وكان من بين الأسرى أبو العاص ابن أخ خديجة » وكان أبو العاص هذا قد وقع 
أسيرا فى غزوة بدر ثم أطلق النبى سراحه بشرط أن يرسل زينب امرأته إلى النبى بعد 
بلوغه مكة » فأرسلها إلى المديئة برفقة أخيه كنانة ؛ وعندما وقع فى الأسر هذه المرة أتى 
به إلى المدينة فأمنته زينب ٠‏ فأطلق المسلمون سراحه إكراما لابنة النبى » فعاد إلى مكة 
وجمع ماله وأفل عائدا إلى المدينة حيث دخل الإسلام وتزوج زينب بنت النبى بعقد جديد › 
إلا أن زينب كانت قد أصيبت من قريش عند الهجرة من مكة بعد سقوطها من فوق الجمل 
على أثر ضربة رمح وجهت إلبه ٠‏ وقد أجهضت على أثر سقوطها وظلت تعانى المرض إلى 
أن توفيت بعد ذلك بعام » وعلى أثر موتها أصدر النبى () أمره بحرق من أصانوها 
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حيشما وجدوا » لكنه أمر فى اليوم التالى بقتلهم بالسيف تخفيفا إذ " لا بحرق بالتار إلا 


رپ النار " . 


وفى جمادى الأخرى وقعت سرية حسمى » كان «حية الكلبى عائدا من عند قيصر 
الروم إلى المدينة » وكان محملا بأموال من هبات القصر أو بتجارة له حسب روايات أخرى 
> وفى منطقة حسمى أغار عليه أعرابى يسمى هنيد من قبيلة جذام واستولى على ماله ؛ 
فهبت قبيلة جذام التى كانت كلها من المسلمين وترتبط مع النبى بعهد لنصرة دحية 
واسترداد أمواله من قاطع الطريق ٠‏ إلا أن دحية جاء إلى الثبى وطالب بدم السارق › 
جذام وأعملوا فيها القتل والغارة واستولوا على ألف من الإبل وخمسة آلاف من الغتم 
وأسروا مئة امرأة وطفل » فأسرع شيخ بن جذام إلى المدينة » وفى المسجد رفع المعاهدة 
فى يده وطالب بالقصاص فقال النبى( عه )وماذا أنا فاعل فى القتلى؟فتنازل الشيخ عن 
دم القتلى واستقر الأمر على أن يسترد أسراه وأموال قومه ‏ فأرسل النبى عليا رضى الله 
عنه بعلامة منه(سیمه الخاص)إلی زید یأمره برد ما تم الاستيلاء عليه من أموال وأسرى . 

وفى شعبان أوفد النبى ( ته ) عبد الرحمن بن عرف ومعه سبعمئة رجل إلى بنى 
كلب بدومة الجندل لدعوتهم إلى الإسلام » وأوصاه إذا قبل القوم دعوته بأن يتخذ من ابنة 
شيخهم زوحة له » وقال فى أمر الحرب : " قاتلوا من كفر بالله » لا تغلوا ولا تعذروا ولا 
تمثلوا ولا تقتلوا وليدا فهذا عهد الله وسيرة نببه فيكم " » فطل عبد الرحمن فى دومة 
الجندل ثلاثة أيام » فأسلم شيخ القبيلة وعدد من قومه وفرضت الجزية على الباقين » وعاد 
عبد الرحمن ومعه ابنة الشيخ . 

وفى شعبان ذهب رصى الله عنه مع مئة من المسلمين إلى قبيلة بنى سعد التى كانت 
تئزل ما بين فدك وخيبر » ففر القوم واستولى المسلمون على خمسمئة من الإبل وعشرة 

وکان زيد بن حارثة قد مضى إلى الشام ومعه تجارة عدد من الصحابة » فأغارت عليه 
طائفة من بنى فزارة وجردوه نما معه » وعندما أتى إلى المدينة أعاده النبى ( له ) مع 
جيش لعاقبة القوم ( وكان ذلك فى رمضان ) » فبلغ زيل منزل القوم عند الفجر وقبض 
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على أم قرفة التى كانت بمثابة " ملكة " على قومها فتتلها وطاف برأسها فى المدينة › 
وکانت قریش تعتیرها لا تهزم من فرط قوتها | . 

وفی رمضان أيضا خرج عبد الله بن نيس فى عدد من القوات ليلا على أبى رافع 
التاجر اليهودى الذى كان يقيم بخيير فقتله » يرى البعض أن هذه الواقعة حدثت فى العام 
الثالث بعد الهجرة » وبعد مصرع أبى رافع اختار يهود خيبر رجلا يسمى أسير (أو 
يسير) بن رزام ا زعيما عليهم » وترددت أنباء عن تآمره ضد الإسلام مع قبيلة غطفان 
فذهب عبد الله بن رواحة فى البداية لتقصى حقيقة النبأً ومعه ثلاثة من رفاقه » وذهب مرة 
أخرى إلى أسير مع ثلاثين رجلا وأوهمه بأن النبى يود لقاءه لتوليته إمارة خيبر » فخرج 
من داره» وفی الطريق قتله ومعه ثلاثین من قرمه . 


وفى هذه الأثناء أتى إلى المدينة عدد من عرب بنى عرينة وأعلنوا إسلامهم وأقاموا 
بهاء إلا أنهم سرعان ما اشتكوا من عدم ملائمة مناخ المدينة لهم فأرسلهم النبى( له) 
بقطيعه الخاص إلى البوادى حتى يستردوا صحتهم بلبن الإبل ومناخ البادية. وذات يوم 
تعرض رعاة النبى للقتل وفى رواية قطعت أيديهم وأرجلهم وذرالشوك فى أعينهم واختطف 
القطيع؛ دأرسل النبى( ته ) كرز بن جابر الفهرى ومعه عشرون رجلا لتعقب ال جناة» فعادوا 
نهم مسلسلين من غابة إلى البى الذى أمر نقطع أيديهم وأرحلهم ثم شنقهم (جمادى الآخرة 
ادرالا نوت 1 إا جروا ایی ارو اه وشوا 

يرى البعض أن سرية مينا وقعت فى هذا العام » فى حين برى البعض أنها كانت فى 
العام الثالث » يروى أن زيد بن حارثة حرج دى سرية إلى مدين وعاد بأسرى من مينا التى 
تقع على ساحل البحر وأول حدود مصر » ثم عرضهم أصحابهم فى سوق المدينة للبيع بعد 
فصل الأمهات عن أطعالهن » فبلغ النبى بكاء الأسرى ‏ فأمر بعد أن تحقق مس أمرهم ألا 


أمر النبى ( سه ) عمرو بن أمية الضمرى بالذعاب إلى مكة لقتل آہى سفيان ؛ يرو 


(1) ابن هشام المحتصر ؛ الطبرى وانن سعد والإمتاع المىصل . 
(2) ورد الاسم فى بعص الكت رارم ورارم (3) سورة المائدة ‏ آبة 33 
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أن أبا سفيان كان البادىء فى هذا مع النبى وكان تد أوئد أعرابيا إلى المدينة لقتل النبى 

إلا أن أمره انكشف قبل تنفيذ ما أوفد لأجله » ولهذا كان أمر النبى لعمرو » كان عمرو 
هذا قد تكرر ذكر اسمه فى تاريخ الإسلام مقترنا بالذكاء وسعة الحيلة وكان فى ام جاهلية 
من رجال العرب الأشداء المعروفين . لذاء فقد تعرف عليه الناس حين دخل مكة قلاذوا 
بالفرار» وقد ضحك النبى ( مه ) حين قص عليه عمرو قصحه هناك . 


ونى نفس هذا العام أتى المدينة عشرة من قبيلة بنى عبس وأعلنرا إسلامهم » وكانت 
بنو عبس قبيلة صغيرة إلا أنها عرفت بالشدة فى الحرب . 


وهكذاء فى أواخر ذلك العام امتدت قوة الإسلام لتشمل شمال شبه الجزيرة العربيةء 
فخضعت قبائل البدو بهاء فأسلم بعضها وقبل البعض الآخر بدفع الجزية» وبقيت مكة 
نقطة المقاومة الوحيدة بالفعل» وفى ذى القعدة من ةلك العام فكر الرسول( ته) فى السفر 
إلى مكة لآداء العمرة» كما رأى فى منامه أنه دخل مكة وأزال الأصنام من داخل 
الكعبة فأطلع صحابته على ما اعتزمه وما رآه فى منامه وكان أصحابه أيضا قد حرموا 
احج لسنوات عديدة وكانوا فى شوق لزيارة الكعبةفأعدوا العدة للسفر؛وأمر النبى( تل) 
الأعراب عند أطراف المدينة بالانضمام إلى الركب» إلا أن كثيرا منهم اختلقرا الأعذارء 
ولم تنضم إلى الركب سوى قبيلة بنى أسلم»وصاروا منذ ذلك الحين يعدون ضمن المهاجرين. 


ثم ترك النبى عبد الله س أم مكتوم مكانه فى المدينة وخرح فى ألف وأربعمئثة ( وفى 
روابة سبعمئة ) من أتىاعه ومئة ونيف من الإبل للأضحية » وفى ذى الحليفة أحرموا 
ومضوا إلى مكة منها ملبين ٠‏ ولم بصطحب النبى ( ته ) من أمهات المؤمنين فى تلك 
السفرة سوى أم سلمة » وعزمت قريش على المقاومة ومنع النبى من دخول مكة ‏ وأقامت 
معسكرا لجيوشها بذى طوى ومعها عدد من الفرسان فى المقدمة نقيادة خالد بن الوليد 
وعکرمة بن أب جهل ؛ فجاء نشر ب سفيان الكعبى بالأنباء إلى النبى فى عسفان وقال : 
" هذه قربش قد ارتدت حلود المهود وخرجت بنسافها وأطفالها  "‏ فتأسف النبى ( غله) 
لعناد قريش وصلفها ٠‏ ولا كان لا ينوى القتال فقد عرج إلى الطرف الأدنى من مكة وبلغ 
الحديبية ( قرب مكة ) ٠‏ وبركت تاقته نها ٠‏ فقال الرسول ( مه ) : " حسها حانس 
الفيل» والذى نىسى بيده لا تدعونى قريش إلى خطة بعظمون ميها حرمات الله وه 


105 


صلة الرحم إلا أعطيتهم " » ثم قال لبديل بن ورقاء الخزاعى الذى كان قد جاء من مكة 
لرؤية الثبى : " لم نأت لقتال » إنما لزيارة الكعبة » ولا ننوى هتك حرمة بيت الله ولا قتل 
أفلنا 5 رقا ا لف اهت ارب فا فان ارا تركناهم مدة على أن 
یترکونی وسائر العرب › وإن شاءوا سلكوا السبيل الذى سلكه الناس ( أى الإسلام ) . 
وإن امتنعت عن كلا الأمرين فإنى أتاتلهم ما فى يدى على هذا الأمر " » فعاد بديل إلى 
قريش وقص عليهم ما كان من النبى » فثارت ثائرة سفهاء القوم ‏ وأما عقلاؤهم وأهل 
الرأى فيهم فقد أصغوا إلى ما قال الرسول ( ص ) واستمروا فى إرسال سفرائهم بهدف 
استمرار التفاوض ومزيد من تقصى الأمور » وكان السفراء يطلعون قريشا على ما رأوا 
e a‏ ء السلام » وفى 
النهاية انشقت نشقت غرفي إلى فريقان ٠‏ فأرمل الثبى ( ص ) عكان 0ا لذن كان لدى 
قريش رسولا إليهم » ولم يلبث أن شاع الخبر بأن عشمان قتل ؛ فعزم النبى عزما حاسما 
على الحرب » فجمع أصحابه وأخذ منهم البيعة التى سميت ببيعة الشجرة لأنها عقدت 
تحت شجرة سنط ‏ إلا أن عشمان عاد ومعه سهيل بن عمرو من طرف قريش لعقد الصلح 
مع النبى » فتم إبرام معاهدة هدنة لمدة عشر سنوات » وتضمنت المعاهدة شرطا بأن كل س 
يذهب دون إذن من وليه من جاب قريش يجب إعادته ٠‏ وأن كل من يأتى إلى قريش من 
المسلمين لا يسترد ٠‏ كما تركت الحرية لقبائل العرب فى الانضمام إلى قريش أو المسلمين 
وأ يصرف النبى النظر عن دخول مكة فى ذلك العام ويرجئه إلى العام التالى . 


وعلى أثر عقد الصلح أمر النبى( ل )الناس بإعداد الأضاحى وحلق الرؤوس للاعتمار. 
لكن الناس كانوا قد حرجوا من المدينة وفى خاطرهم فتح مكة فثاروا على هذه 
المعاهدة و " كادوا أن يهلكوا" كما يقول أحد المؤرخين, وأبوا الحلق والنحر إلى أن بادر 
النبى () بذلك » فلم بدركوا الأهمية الحقيقية لهذا الصلح الذى كان نحق فتحا جليلا 
إلا حين بزلت الآية : ظ [ ناقتحا لك امنا 4(الفتح» آبة 1). وكانت 
واقعة الحديبية كما وحه إليها ا لمؤرخون أهتمامهم من اكبر فتوح الاسلام؛ فيقول الزهرى 
أن الئاس ازدادرا تقاريا على أثر هذا الصلح وتلقوا دعرة الإسلام درن حائل ينعهم 
عنه»فمالت إلیه قلوب أعداد ترازى أعداد من دخلوه فى الأعوام السابقة بل وزيادة. 


رمعد عرد الى إلى الدينة غاد الها مسل يي آبا اني كان قد فى س سجن 
106 


قريش فطالبت به قريش بقتضى المعاهدة » فتم إرسال أبى بصير » إلا أنه فى الطريق قتل 
رسل قريش وأنل عائدا إلى المدينة ومنها رحل إلى ساحل البحر إلى مكان بقال له عيص 
فانضم إليه عده آخر من مسلمى مكة وأخذرا يغيرون على قوافل قريش إلى أن ضاقت 
قريش بهم ذرعا » فطلبوا من النبى أن يستدعى أبا بصير إليه » وتم إلغاء شرط استرداد 
الفارين . 

ونى هذا العام تقرر حكم الإظهار نى قضية أوس بن الصامت الذى طلق امرأته خولة 
طبقا للعرف ال جاهلى فاشتكت امرأته ثم نرلت الآية وتقررت الكفارة . 


العام السابع بعد الهجرة : 


فى أوائل ذلك العام دأ النبى (١‏ ته ) فى دعوة ملوك الأمم المحاورة وزعمائها " › 
وبلغ النبى أن هناك تقليدا مسشعا بين الملوك بألا يقبلوا أية رسالة غير مهورة ٠‏ فأمر النبى 
بأن يصنع له خاتم من الفضة نقشت عليه عارة " محمد رسول الله " على ثلاثة أسطر › 
وتم ختم الرسائل به . 

حمل دحية الكلبى رسالة امبراطور الروم الشرقية إلى والى البصرة الذى أرسلها بدوره 
إلى الامبراطور وكان فى ذلك الوقت فى زيارة لبيت المقدس بالشام؛ ويذكر بعض المؤرخين 
أن الامبراطور كان يبطن الإسلام إلا أنه لم يجرؤ على إظهاره خوفا من قومه 2 . 


وحمل رسالة ملك الفرس عبد الله بن حذافة السهمى ‏ وكما هو معروف قام ملك 
فارس خسرو برويز بتمريق الرسالة وأمحش القرل للنبى إلى أن انقطع ملكه ‏ أما المقوقس 
حاكم مصر فقد تلقى رسالة الشسى نكل احترام ولو أنه لم بسلمء وأرسل إلبه الهدايا ومنها 
جاريتين قبطيتين إحداهما مارية التى اتخذها النبى لىفسه والأخرى شيرين التى وهبها 
لحسان بن ثابت » ونقل عمرو بن أمية الضمرى رسالة مجاشى الحبشة » ويروى أن ملك 


(1) یرحع بعص الڑرحیں ھدہ المراسلات إلی العام السادس الھحری وس ہینھم الطبری؛ریحمع آحروں ہیں 
الرأیین ٹترلوں بأنھا کات فی أواحر العام السادس ران الرد علیها تم فى ندايات العام السایع 
(2) لجس ح2 . ص 38 
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الحبشة أعلى إسلامه وأوند ولده مع عدد آخر من قرمه إعلاتا للولاء إلى المدينة » إلا أن 
الرفد لم يلغ مقصده حيث غرقق أفراده فى البحر » ويرد فى التاريخ ذكرلرسالة ثانية 
أرسلبا الرسول ( ته ) إلى النجاشى يأمر فيا بإرسال جعفر بن أبى طالب وبقية 
المسلمين لديه إلى النبى وأن يزوجه أم حبيبة ابئة أبى سفيان التى كانت بالحبشة ومات 
عنها زوجهاء ولبى النجاشى المطلين وعاد المياجرون بعد حين إلى المدينة . 


وأرسلت رسالة للأمير الغسانى الحارث بن أبى شمر » فأرسل الأخير تقريرا با لموضوع 
إلى امبراطور الروم » وطلب الإذن له بالخروج لمحاربة النبى ٠‏ إلا أن الامبراطور أمره 
بالتزام الصمت » فأنعم الحارث على حامل الرسالة وأعاده سالا ( . 


وكانت الرسالة السادسة خطابا إلى هوذة بن على الحنفى أمير اليمامة » فأكرم هوذة 
وفادة الرسول لكثه كت فى رده أنه قد يعلن إسلامه إذا ما أشركه النبى فى إدارة الدولةء 
فقال النبى ( ب ) " لو سألئى سيابة من الأرض ما فعلت » باد وباد ملكه " » وسات 
هوذة فى العام التالى . 


وفى العام السانع حدثت غروة خير » وكانت خيبر منطقة يقطنها يهود » وتضم قلاعا 
عديدة وحدائق نخیل وقطعان ومالا وفیرا ٤‏ وکان الله قد وعد المسلىين هذا الفتح فی 
الحديسية دى قوله تعالى [ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذوها فجعل لكم هذه ) (2) . 


خرح النبى ١‏ عه ) من المدينة فى محرم وقى رواية فى حمادى الأرلى ومعه الف 
وستمئة رجل منهم مثتا فارس ٠‏ ولم يكن مسمرحا لمن اقتصرت أهدافهم على العنائم 
بالمشاركة فى هذه الحملة ‏ كانت المسامة يں المدينة وخيبر بيفا وثلاثين فرسخا تقطع مع 
السرعة فى ثلاثة منازل . وفى وادى رجيع الذى يقع بين خيبر ومنازل غطمان نزل الركى › 
إد لم يتمكن العطفائيون من تقديم العون لحلفائهم › فعادرا إلى ديارهم خوفا بعد أن كانوا 
قد قطعوا مسافة من الطريق باتجاه خيبر . 


(2) سورة المتح ١‏ آية 20 (١‏ المترحم ) . 
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وتوالت فتوحات قلاع خيبر واحدة بعد الأخرى » ولم تستعص سوى قلعة قموص › 
ويبدو أن قصة قتال على بن أبى طالب رضى الله عنه ومرحب الى اشتهرت وورد ذکرها 
لدى كل المؤرخين قد حدثت عند هذه القلعة » يروى عن بريدة الأسلمى أن النبى ( له ) 
کان یصاب فی بعض الأحیان بصداع شقی یدوم یوما أو یومیں » فکان النبی یلزم داره › 
وفاجأه هذا الصداع فى أيام خيبر » فحمل أبو بكر راية النبى ومضى إلى القتال » ولكن 
لم يحدث أى تقدم » فمضى عمر فى اليوم التالى وعاد ندوره دون تحقيق تقدم » وبلغ 
النبى النباً فقال : " غدا أعطى الراية لرجل بحبه الله ورسوله وبحبهما " » وفى اليوم 
التالى سلم الراية لعلى بن أبى طالب وأرسله للحرب . فخرج لقاتلة محارب يسمى مرحب 
یری ابن هشام أنه کان حمیریا . فقتله على ثم اتخذ لوحا یروی الرواى أن سيعة من 
المقاتلين عجزوا عن حمله فجعله درعا وتقدم نحو القلعة » ووقع كنانة بن الربيع بن أى 
الحقيق صاحب القلعة أسيرا ٠‏ وتم العشور على قدر من الكنوز تتعلق به فى إحدى خرائب 
القلعة » وطالبوه ببقية الدفائن فأبكرها ‏ فضربه الزبير بن العوام وصادرها » وفى النهاية 
تم تسليمه لمحمد بن مسلمة ليقتله ثأرا لدم أخيه محمود بن مسلمة الذى كان قد قتل فى 
اتاد ا 7 0 اوا کا زس فة ق 


قسم النبى ١‏ له ) غنائم خيبر الوديرة بين أهل الحديبية أى من حضروا الحديبية › 
ركان الأشرى كقيرين: أبا ٠‏ وتقرر حن الاستسلام نفى الأهالى ٠‏ إلا أنهم طالبوا قيما 
بعد باقتسام حدائق النخيل منا صعة استنادا إلى قرلهم : " إننا أعلم بأمرها " » فرافق 
النبی نشرط أن یخرجھم سھا فی أی وتت یشاء ‏ فکاں بأتی مأمور من المسلمین کل 
سنة وقت الحصاد ويحصل صف المحصرل . وطل الأمر على هذا الحال حتى رمان عمر 
حيث تم إخراج اليهود كلية من الحزيرة العريية 


فزع يهرد فدك س المصير الذى آلت إليه خير ؛ فأرسلوا رسولا وتصال موا مع السى 
فل رار ھا که کی ا سل ا در کا د کات ل لی س ابن 
عليه وسلم » وفی وقت عروة خير تقررت عدة أحكام شرعية منها سحريم لحم الحمر 
المستأنسة بعد أن كان الباس يأكلونها دى رتت الحرب ٠‏ والسماح بأكل لحم الخيل والنهى 
عن بيع الغنائم قبل تقسيمها 


یروی آنه کان فی خیبر امرأًۃ يهودية تسمی ژزینب ودست السم للنبى فى شاة مشوية › 
وکان النبى يشعر به على فراش الموت . لذا » فإن مسلمى صدر الإسلام يعتبرون النبى 
( عله ) شهيدا . 


وفی زمن فتح خيبر أتى حعفر بن أبى طالب ومهاحرون آخرون من الحبشة إلى النبى › 
وسر النبى لمجيئهم . 

ويعد فتح خيبر بقى النبى ( عه ) بالمدينة عدة أشهر » وكان فى هذه الفترة يرسل 
السرايا تباعا إلى المناطق المجاررة » وكان بعضها يعود غانما والبعض الآخر يعرد خالى 
الوفاض » إلا أنها كانت ذات فائدة حيث كان الإسلام يبسط نفوذه على البقاع المحيطة 
بصورة مطردة . 

وفى ذى القعدة عزم الثبى على آداء العمرة طبقا للمعاهدة التى أبرمها مع قربش فى 
العام السابق » وكان فى ركب النبى ألفان من المسلمين ‏ وكان المعتمرون لا يحملون 
سلاحا سوى السيوف بقتضى المعاهدة » ولكن من قبيل الاحتياط حمل عدد منهم قدرا 
من الأسلحة . أو ريا من قبيل ترهيب العدو ‏ وقرب مكة تركوا أسلحتهم بر الظهران 
ودخلوا مكة ٠‏ وكان النبى ( ته ) يتقدم الركب على ظهر ناقته القصوى ٠‏ وكان عبد 
الله ن اة سكا و مامها ورنشة: 

أحلت قريش المسجد الحرام واصطفوا أمام دار الندوة يشاهدون الركب » وبالقرب من 
السحد ترعل الى عن ناقته وأخرج ذراعه الیسی من ردائه وقال " رحم الله امرءا أراهم 
اليرم س سه قوة "» ثم ندا یئ الطراف؛ وکان کلا مر بقریش هرول وأصحابه ااه ۽ 
وبقى النسى بكة ثلاثة أيام تروج فيها ميموة ست الجارث ين عد المطلب بوساطة 
العباس» ثم أرسلت قريش حريطب بن عبد العزى فى حمع من قومه إلى الشى يطالبونه 
بالرحيل منتضى المعاهدة؛ فقال البى"ما ضركم لر تركتمونى أتروح وأطعمكم!" فامتىهواء 
فخرح السى رترك وراء أبا رافع غلامه قأحضر ميموبة إلى الى فى سرف() 

(1) بتع الأول وكسر الثاني ٠‏ موصع على بعد عشرة إلى سنعة أسال م مكة 
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فى تلك الرحلة اتضح للحميع مدى قوة الإسلام وصعف قريش . وأدرك الجميع أن 
الشرك فقد 2 کک المقاومة 2 ۰ > وتزل فى هذه الرحلة قرله 
ا 2 ر لحرا E‏ د الحرام 
ae‏ رر صر سے سر کرو و ر 
سا اله ۶ E‏ 
a e‏ خاو ا 4 (سورة الفتح؛ ية 27( ونسمی هذه 
السفرة "عمرة القضاء" حيث كان قضاء من عمرة العام السابق؛ وبعد المودة س مكة 
أنرادها على يد الكفار» ونى رواية ظل قائدها على قيد الحاة إلى أن عاد إلى المدينة 


العام التاص بعد الخحرة : 


بدا من صفر سس دلك العام بدأت الغزوات ١‏ وکان الحدید أن خالد ہس الولبد وعمرر 
ہن العاص حا ہی ہدایۃ ذلك الشھر إلى المدینة مسلمیں › وبإسلامھما فقدت تریش اٹ 
من کبار رحالاتهم وأفاد الإسلام س إبصمامهما إلى جيوشه» ودى شهر صر أنضا حرح 
عبد الله الليث« إلى كديد قاصدا بى الملوح وعاد بالغنائم» وى ربيع الأرل غرى شحاع 
ہن وهب بن عامر» وحرح كعبت س عمير الغفارى ومعه حمسة عشر رحلا إلى ذات أطلاح 
على حدود الشام؛ متتل القصاعيوں بها كل أدراد الحملة عدا كمب الذى عاد إلى المدينة. 

وتي شان أت إلى غانه جع لى اسن الال لحارمل الى ذا اش 
أتىاعه لتقصى الأحوال » مفاحأوا قائد الحشميي رفاعة بن قليس وقتلوه نسهم » فذر س 
معه وعاد المسلموں بالعبائم الوديرة وحرحت سرية أحرى نقادة أبى قتادة إلى أضم ‏ وى 
الطريق قل أب قتادة رحلا س حند غامر ين الأصط اسايق عذراة ينها بر أن عامر 
کان کک ا اا ا اها الین آمنوا إا ر ي سيل الل 
فتہیہرا) ۳ ١‏ لکی بعصا س ا مؤرحیں یروں أن هد الآیة بزلت فی واقعة قتل مرداس س 


(1) سورۃ الساء ١‏ آیۃ 94 ١‏ دکر المؤلب بص الآبة کما یلی ( یا أیھا الدیں آسوا إدا صرہتم دی 
الأرص ينوا ) المترحم 


i 


نهيك ( أو نهبك بن مرداس ) على يد أسامة بن زيد فى سرية غالب بن عبد الله على 
بنى عمرة أو فى سرية الزبير بن العوام على فدك » ويكر الطبرى هاتين السريتين فى 
أحداث العام السابع . 

وتم تجريد سرية بقيادة أبى عبيدة إلى بنى جهينة الذين كانوا يقيمون على ساحل البحر 
( رما فى شهر رجب ) » ولم يذكر التاريخ عن هذه السرية سوى أن المسلمين عانوا الشدة 
وا جوع وظلوا يقعاتون على أوراتق الشجر بعض الوقت إلى أن عثروا على حوت ضخم 
ملقى على الشاطىء . فأكلوا منه وأخذوا من لحمه قدرا إلى المدينة » ويطلق على هذه 
ال ا 0 

وفی جمادی الأولى تم تجريد سرية مؤتة » كان النبى ( )قد اوقد سفيرا يسم 
الحارث بن عمير الأزدى إلى ملك البصرة شرحبيل الغسانى» فقتل الك السقير فى مؤتة 
. فجرد النبى جيشا قوامه ثلاثة آلاف رجل وحعل زيد بن حارثة قائدا عليه وقال : " لو 
قتل زيد فليتول جعفر بن أبى طالب الإمارة » وإن قتل فعبد الله بن رواحة ويعده فليختر 
الحيش أميره  "‏ وفى معان بلغ المسلمين نبأ بأن العدو قد حشد جيشا عظيما من الروم 
والعرب فى البلقاء » فمكثرا يومين بعان للتشاور فى الأمر فيما إذا كان عليهم أن 
يستأنموا المسير أم يبلغوا النبى وينتطروا صدور أمر جديد » فحث عبد الله بن رواحة 
الجنود قائلا : " مالنا وكشرة العدد » إن حربنا لقرة هذا الدين » فإما الفتح أو الشهادة " › 
اخ ولل هدي ابن رواخ ورك اميش ٠‏ وتيت ار فى ابلق 2 
فقتل زيد وحعفر وعبد الله على التوالى » فاختار الجند خالد بن الوليد أميرا عليهم » 
فدبر خالد أمره رأعاد تنظيم الجيش الذى انهزم وعاد إلى المدينة ٠‏ فوجه أهل المدينة اللوم 
إليهم» أما النبى فقد واساهم وراسى ابن جعفر . 


وبعد حرب مؤتة انعشرت الأنىاء أن حشدا من شى قضاعة قد عزم على الهجوم؛ 


السرية لدى كتاب السيرة ؛ لكن صاحب القاموس يرى أن خطا كان اسم الموصع » وبرى النعص أن هده 
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فأرسل النبى إليهم عمرو بس العاص ومعه ثلاثئة رحل ؛ وتوقف عبرو فى الطريق وطلب 
امدادات من النبى » فذهب معه أبو عبيدة بن الجراح ومعه مئتين ‏ فحمل عمرو على 
قبيلتى بلى وعذرة » فتفرق جمعهم » ويهذا استقرت توة الإسلام على تخوم الشام على 
الرغم من هزية مؤتة » وقويت شوكة العشائر التى تقطن تلك المنطقة رالحليغة للمسلمين › 
وخضعت أيضا عدة عشائر أخرى هى عبس ومرة وظبيان » والأمر الأهم هو خضوع فزارة 
وشيخها عيينة الذى كان يناصب المسلمين عداء شديدا واستسلام قبيلة سليم التى وقفت 
فى وجه الإسلام ردحا من الزمن . 

رفى شهر رمضان من ذلك العام عزم النبى ( تله ) على فتح مكة ‏ وتهيأت الساحة 
لذلك حيث كانت عشيرة بنى بكر التى ارتبطت بتحالف مع قريش فى معاهدة الحديبية قد 
أغارت ليلا على عشيرة خراعة التى تحالفت مع النبى وقتلت عددا من أفرادها بسبب ثأر 
لھا فأمدت قریش بنی کر بالسلاح بل ویروی أن عددا من رجال قریش شارکوا فی 
الغارة متنكرين ‏ فجاءت خزاعة إلى المدينة تستغيث ١‏ فعزم النبى على الخروح قاصدا 
مكة » وأتى أبو سفيان إلى المديىة لإحراء مفاوضات لإصلاح ما فسد من علاقات خوفا 
ما يکن أن تجره من عواقب » إلا أنه عاد بلا نتيجة . 


خرج النبى ( به ) بجيش عظيم بضم كل المهاجرين وعشائر البدو حديشة الإسلام من 
سليم ومزينة وغيرها ٠‏ ونزل الجيش لبلا مر الظهران ١‏ منزل على الطريق إلى مكة ) ؛ 
وأمر النبى كل فريق بإشعال النار حتى تتبين قريش ضخامة الجيش ؛ ونظرا لبطء حركة 
الجيش ؟ مدة أسبوع ) واتخاد كافة الاحتياطات فقد ظلت قريش لا تدرى شيا ولو أنهم 
كانوا بخشون الهحوم بصورة عامة . لذا ٠‏ فقد خرج أبر سفيان مع رجلين آخرين من مكة 
لتقصى الأحوال ‏ فالتقى العباس فى معسكر النبى » ثم رافقه إلى النبى وتشفع له 
عنده» فأسلم أبو سفيان وعاد إلى مكة بأمر من النبى لكى بعلن على الأهالى ضرورة أن 
يلزم کل بيته أو يتخذ ملاذا فى دار أبى سفيان أو با مسجد الحرام حتى بأمن على نفسه . 

وتحرك الجيش بحشوده من مر الظهران ‏ ولم بلق أبة مقاومة فى طريقه » جماعة 
واحدة من زعماء ة يش العنيدين وقفوا فى طريق خالد بن الوليد الذى تولى قيادة الميمنة 
على جیوش البدو » فقتل من قریش اثنان وعشرون "رجلا فی مقابل رجلین من جبش خالد 
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وطارد المسلمون فلولهم إلى أن بلغ التب النبى فأمر خالد بالامتناع عن القتال » وأعلن 
الأمان العام . لذا ققد أطلق على قزيش ابم ”الطلقاء ٠‏ ول هامر إلا بل غفرة آذ 
اثنی عشر فردا كانوا يكنون للاسلام عداوة شديدة » وقكن بعض منهم من الفرار . 

وفى مكة بدأ النبى ( له ) بعد آداء الصلاة والطراف فى تحطيم أصنام الكعبة › 
ویروى أن الناس كانوا يرفعون عليا على أكتافهم حتى يزيل الأصنام من سقف البيت » ثم 
وقف الرسول ( ته ) على باب البيت وقال : " لا إله إلا الله ٠‏ صدق الله وعده ونصر 
عبده وهزم الأحزاب وحده » ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهر تحت قدمى هاتين إلا 
سدانة البيت وسقاية الحاج » يا معشر قريش . إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية 
وتعظمها بالإباء ‏ الناس لادم رآدم خلق من تراب  "‏ ثم حلس على تل الصفا وتوافد 
الئاس رجالا ونساء وبايعوه على التوحيد وطاعة الله ورسوله . 

عندئذ قام النبى ( ته ) بتجريد سرايا إلى أطراف مكة بهدف تحطيم معابد الأصنام 
وإدخال القبائل فى الإسلام » ومن بين هذه الحملات خرج خالد بن الوليد إلى عشيرة بنى 
جذية » ورغم إدخالهم فى الإسلام وتجريدهم من سلاحهم إلا أن خالد قام بأسرهم جميعا 
لسابق عداء كان بينه وبينهم فى الجاهلية » فسلم كلا منهم عهدة بين يدى أحد الجنود لكى 
يقغله » وتفذ الجنود البدو الأمر ‏ أما المهاحرون والأنصار الذين كانوا بجيشه فقد أطلقوا 
سراح أسراهم » وبلغ الخبر النبى فغضب ورفع يديه إلى السماء وقال : اللهم إنى أبرأ 
إليك نما صنع خالد " ثم أمر عليا رضى الله عنه بالمضى إلى هؤلاء القوم ودفع دية 
القتلى كاملة . 

وبعد خمسة عشر يوما من إقأامة النبى بمكة حدثت غزوة حنين » عقدت عدة عشائر 
تسمى هوازن حلفا مع أهالى الطائف بغرض محاربة النبى ٠‏ واحتشد جيشهم فى أرطاس 
بقبادة مالك بن عرف » فخرج الشى () إليهم فى جيش تعداده اثنا عشر ألف حندى؛ 
ألنان منهم من أهل مكة من حديشى الإسلام» وخرج الجيش من مكة فى السادس من 
شوال من العام الثامن بعد الهحرة وتولى قيادته عتاب بن أسيد» وحين بلغ الجيش وادى 
حنين بدأ آل هوازن الذي كانوا قد نصبوا أكمنة فى الوديان المحيطة فى إطلاق السهام» 
وانهمرت السهام غزيرة إلى درحة أن تشتت جيش الإسلام ولاذ حنوده بالفرار» ولم بصمد 
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سوى النبى وعلى والعباس وعدد من أهالى المدينة الشجعان المخلصين » إلى أن عاد 
الفارون وشنوا الهجوم» وهنا أيضا نشر النبى( تله )حفنة من الرمال فى وجه الأعداء كما 
نعل فى غزوة بدر واستمد عون الملائكة من السماء ‏ وما لشت هوازن حتى هزمت ولاذ 
حندها بالفرار » فأرسل النبى( #) أبا عامر الأشعرى لتعقب فلولهم فى أرطاس . ولا 
كانت هوازن قد خرجت بأموالها ونسائها وأطفالها فقد غنم المسلمون غنما وفيرا » فكان 
نصيبهم أربعة آلاف من الإبل ومثلها من الأغنام وأربعة آلاف أوقية من الفضة وستة 
آلاف أسير » واستشهد من المسلمين فى هذه المعركة أربعة فى حين قتل من الكنارما 
يقرب من سبعمئة. 

ترك النبى( ) الغنائم والأسرى فى وادى جعرابة وأرسل طفيل الأوسى لتدمير معبد 
ذى الكفين للأصنام. وذهب بنفسه على رأس جيش إلى الطائف» فاحتمى أهل الطائف 
بالقلعة وكانت حصيبة وبدأرا فى إطلاق وابل من السهام»وبروى أن طميل الأوسى أتى 
للمسلمين بالمنحنيق والدبانةء وهاجموا القلعة نهماءإلا أن التحصين بالقلعة صبوا عليهم 
قطع حديد محمى» فزاد الموقف صعوبة» فنادى منادى النبى بأن كل من يخرح من القلعة 
فهو حر فخرح عشرة أفراد ونيف من القلعة كما أمر النبى باضرام النيران فى الكروم, 
إلا أنه أصدر أمرا لاحقا بالعفو عن أهل القلعةءوفى النهاية رأى فى نومه ماما فسره 
أبو بكر على أن الإذن بفتح الطائف لم يصدر بعد فعادرا إلى حعرانة وهناك وند على 
النبى وفد من هوازن وتدموا له فروض الطاعة وذكروا للنبى انتساب قبيلة سعد للنبى؛ 
وباء على أمر من النبى جاء ملو هوازن للصلاة فى أثاء إقامة صلاة الظهر وأعلنرا ما 
جا موا من أحله على الصحابة. فقال الى" كل مالى وما لبنى عبد المطلب فهو منكم". 
فأجاب المهاحرون ومن بعدهم الأىصار قائلين" كل ما لنا هو لرسول الله "٠وامتنعت‏ 
عشيرتا فزارة وميم » فوعدهما النبى( ت )بأن ينحهم ستة من الإبل بدلا من كل أسير من 
أول غنيمة يتم الحصول عليها .مأطلقرا كل أسراهم وتقرر تقسيم الأموال» وعندما أراد 
الثبى العودة إلى خيمته أحاط به العرب وقالوا"قسم الإنل بيننا الآن".وتزاحموا حوله حتى 
سقطت بردته عنه » فطالبهم بإعادة ردائه وأقسم لهم بأنه لو كان يلك من الابل ما پوازی 
تعداد نخل تهامة لمىحهم إياه. ثم قسم الغنائم» ومنع عددا من زعماء القبائل ما بربوا 
على المئة مس الابل باسم تأليف القلوب» وكان من بينهم مالك بن عوف شيخ هوازن الذى 
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کان قد لاذ بالطائف بعد معركة حنين» وأكرم النبى وفادة رسوله وطلب منه الحضور فأعلن 
إسلامه » ومنل ذلك الحين كان يشتد على أهل الطائف ولاء للنبى › ولم يحصل الأنصار 
على نصيب فى هذه القسمة » وعندما اشتكوا قال لهم النبى " أنا غنيمتكم " وأكرمهم . 

وعاد التبى ( تله ) إلى مكة للعمرة » وبعد آداء عباداته اتجه إلى المدينة » وترك 
إمارة مكة لعتاب بن أسيد نظير أجر يومى مقداره درهم واحد » وولى معاذ بن جبل مهمة 
تعليم القرآن » ووصل المدينة فى ذى القعدة » وفى الأشهر الأخيرة من ذلك العام أوند 
النبى سفارتين ؛ فأوفد علاء بن الحضرمى إلى البحرين لدى المنذر بن ساوى ملك البحرين 
برسالة مفادها : " بلغتنى رسالتك ورسلك . کل من تلو صلاتنا ويأکل من ذبيحتنا 
ويولى وجهه شطر قبلتنا فهو مسلم وإلا فعليه أن يدفع الجزية  "‏ واستقر الأمر على أن 
يقوم مجوس البحرين بدفع الجزية على أن بحظر الأكل من طعامهم والزواج منهم ‏ وأوفد 
عمرو بن العاص سنيرا إلى عمان لدى ملكيها جيفر وعبد "“ ولدى جلندى » فأعلتا 
إسلامهما وقدما صدقة عن أمرالهما » وقام مجوس البلاد ندفع الجزية . وفى ذى الحجة 
من ذلك العام ولد إبراهيم ابن الى من مارية القبطية . 


العام التاسع بعد الهجرة : 


فى بداية العام اتجه العمال إلى البقاع المحيطة لتحصيل الصدقات . وامتنعت قبيلة 
بنى تيم » فتم تجريد سرية اليها بقيادة عسيئة بن حصن الذى كان حديث الإسلام » فأسر 
عددا منهم ٠‏ فأتى إلى النبى شيرخ بنى تيم بلتمسون عفوه ‏ فرد النبى أسراهم وأنعم 
الیرار غای شفرائی : رترلت مع آلا م ی اا ای ن 


4 2 ا 


ألمت ار لدب لور 4 (سررة المجرات . آبد4) . 
واتجه عامل آخر هو الوليد بن عقبة إلى بنى المصطلق» وقابله جمع من رجال القبيلة. 
فخاف الوليد من تجدد العداء الذى كان بينه وبيئهم فى الجاهلية» فعاد أدراجه وادعى 
أنهم خرحوا بقصد الحرب؛ فأراد النبى( )أن بحرد اليهم حملة لتأديبهم؛ إلا أن وفدا 
(1) ورد اسم الانى بصورة محتلة ؛ نقد ذكره ای هشام باسم " عباد " وورد فى الطبرى باسم 
"عمرو " وفى الخميس ( عبد ) ؛ حلدى بصم الأول والثانى . 
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نهم مشل بين يديه وقالرا إنهم كانوا يقصدون استقباله واكرام وفادته ولیس الحرب» 
e‏ 3 مر یی ا س س م اور آ۔ 4T E ٤‏ 2 
ت ۶ ااا ازن ا موان جا دقاو افیا ان ا ا 

سر ا م لو : 


و رم ر ر م 
هة فلصبحوأ عل مافعلتمَتَرِ مين 4 (الحجرات» آية 6). 

وفى صيف ذلك العام تم تجريد عدة سرايا لتأديب القبائل المتمردة فى المناطق 
المجاورة» وكانت من بينها سرية خرجت لإخضاع الأحباش الذين أعلنوا تمردهم فى جدة » 
وسرية بقيادة على رضى الله عنه إلى قبيلة بنى طى لتحطيم أصنامهم » وفى هله السرية 
تم أسر ابنة حاتم» فأطلقها النبى( ) ووهبها ناقةء فذهبت إلى أخيها وحثته على دخول 
الإسلام » فجاء معلنا إسلامه » وفى تلك الآونة جاء إلى المدينة كعب بن زهيرات الشاعر 
المعروف وأعلن إسلامه ونظم قصيدة " بانت سعاد " فى مدح النبى فوهبه () بردة . 

وفى صيف ذلك العام أيضا وقعت غزوة تبوك » أتى إلى المدينة جمع من تجار النبط 

من الشام وأشاعوا أن الروم قد جمعوا قواتهم فى البلقاء بغرض شن الحرب على المسلمين 
وأن عرب الشام من لخم وجذام وعاملة انضموا إليهم » فأمر الشى بحشد الجيوش وعلى 
خلاف معظم الغزوات أوضح الهدف من البداية حتى يعد المسلمون للأمر عدته » وأخرج 
القادرون من الصحابة صدتات لنفقات القوات كل حسب قدرته » وتم أيضا تعبئة قبائل 
البدو » وتحرك جيش هائل ربا لم تشهد الجزيرة مثيله من قبل » فكان قرامه ثلاثين أل 
رجل » كان ال جو شديد الحرارة وكان العام شديد الجفاف » وكان الخروح من المدينة بشمارها 
وظلالها أمرا صعبا على الناس » اضافة إلى الخوف من الروم وقوتهم . لذا » فقد تعذر 
عدد من الناس بالأعذار حتى لا يخرحو ومهم عبد الله بن أبى ونزلت فى شأنهم الآية 

ولى النبى ( عله ) محمد بن مسلمة الأنصارى إمارة المدبنة كما ورد لدى ابن هشام 
أو سباع بن عرفطة كما يذكر الطبرى » كما أمر على بن أبى طالب بالبقا ء بالدينة لرعاية 
الأهل وقال له "أنت منى بنرلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى"» ثم تحرك بالحيش 
من ثنية الوداع التى كا الجيش يعسكر بها » وبلغوا تبوك بعد تحمل محن العطش 
والحرارة القاسية » وهناك اتضح أن ما أشاعه التجار عن حشود الروم لم يكن صحيحا ؛ 
وكان الماء والظل فى تبوك وفيرا » فتوقف بها النبى » وتوافد عليه شيوخ أيلة والجرياء 
وأذرح من المئاطق المجاورة وقدموا الجزية » وعتد النبى مع كل منهم معاهدة أمان. 
وأرسل خالد بن الوليد من هناك إلى دومة الجندل لدى مليكها أكيدر الكندى » فبلغه خالا 
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ليلا وأسره » وعندما وصل النبى ( سه ) إلى المدينة استدعى الملك الأسير بردائه المر ع 
بالذهب واصطلح معه على ال جرية . 

عاد النبى إلى المدينة فى شهر رمضان » ورد فى البحار ( ج 6 ) أن عددا ن 
المنافقين يتراوح بین اثنى عشر وخمسة عشر فردا کانوا قد نصبوا للنبی کمینا فی مکان 
على الطريق ٠‏ فأطلع جبريل النبى على أمرهم » فأرسل النبى ( ص ) حذيفة لإحبط 
عملهم ‏ وفى المدينة كان أول ما أمر به النبى تدمير مسجد ضرار فى قباء » ويذكر 
المؤرخون عن هذا المسجد أن اثنى عشر من المنانقين كانوا قد أتاموه وعندما عزم النبى 
على الخروج إلى تبوك جاعءوا إلى النبى وقالوا " إنا بنينا هذا المسجد للمرضى ومن بهم 
حاجة ولليالى المطيرة الباردة " » وطلبوا منه أن بقيم الصلاة به » إلا أن النبى أرجأ ذلك 
إلى حين عودته » وبعد أن عاد أصدر أمره بتخريبه » وقد ورد بالقرآن فيما يتعلق بهذا 
السجد قولہ تعال رار کڈ واج کارا رک فا ر ترقا 

. ) 107 آية‎  ةبوتلا‎ ( 4 A) 

وفى المدينة توافد المتخلفون عن صحبة النبى فى الغزوة يلتمسون العفو والعذر › فعفا 
عنهم ٠‏ وفيما يتعلق بالثلاثة الذين أقروا بتقصيرهم أمر الناس أ يكلمونهم إلى أن نزلت 
الآية < لَقَدتّاصالك عل یرامھ جرت وا الان 
آية 117)؛ وبعد عدة أيام من عودة آلنبى جا« رند فو ت مقا ایا وان ی 
هذا الوفد مبعث بهجة وموضع اهتمام كبير بالنسبة للمسلمين نظرا لمكانة ثقيف ومدينة 
الطائف الهامةء فأقيت للوفد خيمة فى ركن من المسجد وأتاهم الطعام من بيت الثبى. 
وطال أمد المفارضات نظرا لمطالبة الوفد للنبى بالتجاوز عن الصلاة بالنسبة لهم ويعدم 
تحطيم اللات i‏ أن النبى لم بستجب لأى من المطلبين وفى النهاية تقرر أن يتم تحطيم 
اللات على يد غير الشقفيرن أننسهم؛ ثم تخیر النبی شابا من أفراد الوفد كان قد تعلم 
قدرامن أحكام الدين فى أيام إتامته المعدودة وكان ييل إلى إقرار الشورى بين المسلمين. 
فعيثه أميرا على الطائف وأمر أبا سفيان والمغيرة بن شعبة بتحطيم الصنم؛ دهبرا بصحة 
الرفد إلى الطائف. ربهذا استسلمت الطائف التى ظلت أمدا على عنادها وصلفها 

ريعد شهرين فتح الله على المسلمين فتحا جدیدا وکان هذا مرت عبد الله بن أہى › 
فتخلص الإسلام من شر منافق كيير بالمدينة . 
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بعد غزوة تبوك إخضاع الطائف امتد نفوذ الإسلام ليشمل كل أرجاء الجزيرة العربية ؛ 
ومنذ ذلك الحين بدأت وقوه القبائل وأمراء العرب فى التوافد على المدينة ويشرفون بدخول 
الإسلام » وكان الوفود ينزلون عادة ضيوفا على ديار الصحابة ويتوافدون على المسجد فى 
مواقيت الصلاة ويعرضون مطاليهم فى حضور جماعة المسلمين » وبعد قبول الدين كانوا 
يعودون إلى بلادهم بعد آن يقدم لهم النبى ١‏ به ) كتابا ومالا لنفقات الطريق » وكان 
النبى فى الغالب يوفد معهم من يتولى جمع الصدقات وآخر لتعليم شئون الدين والقرآن ؛ 
ويطلق المؤرخون على العام التاسع بعد الهجرة اسم " عام الوفود " . 

وفى شهر ذى الحجة من ذلك العام أوفد النبى ( تله ) أبا بكر أميرا لقافلة احج من 
المدينة وكانت تضم ثلاثة من الحجيج ثم أوفد على بن أبى طالب من بعده ليتلو على 
الناس سورة اليراءة فى موسم الحج » فتلى على الآيات الأربعين الأولى من هذه السورة 
على اللا فى منى ٠‏ وفحواها أن الله ورسوله براء من الذين أشركوا وأن كل عهد باطل 
سوى العهود الموقوتة التى تراعى مددها » ومنح المشركون مهلة مدتها أربعة أشهر لكى 
يعودوا إلى ديارهم وبعدها بقتل كل مشرك یری ما لم يدخل الإسلام » ولم يصرح لأى 
مشرك بأداء الحج من بعد ٠‏ كما صدر الأمر بحظر الطواف عريا » وعندما تليت الآيات 
قال بعض المشركين لعلى " نحن نتيراً من عهدك وعهد ابن عمك " » وفى موسم الحج فى 
العام التالى تم تنفيذ حكم البراءة بدقة فتطهرت مكة من المشركين . 

العام العاشر بعد الهجرة : 


قضى النبى ( به ) هذا العام كله با مدينة منشغلا بالوفود وإيفاد عمال الصدقة 
ومعلمى الدين وتعاليمه إلى المناطق المجاورة ٠‏ وكانت معظم الأمور تتصل باليمن 
والجنوب» ففى أواخر العام السابق أوفد الأمراء الحمريون باليمن وأمير البحرين وغالبية 
عشيرة بنى بكر وقبيلة بنى حنيفة النصرانية وفودا تعلن دخولهم الإسلام » وكأان من بينهم 
وفود لقبيلة خولان وبجيلة وأزد وجراش ٠‏ وتم على يد مسلمى بجيلة تحطيم صنم ذى 
الخلاص الخاص بتلك القبيلة » وكان من أهم أصنام الجزيرة العربية » وكان معبده فى 
الجاهلية يطلق عليه " كعبة اليس " . 


ومن حضر موت أتى أميران كنديان أحدهما يسمى وائل وكان ملكا على الناطق 
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الساحلية والآخر يسمى أشعث وكان ملكا على البقاع الداخلية . أتيا بنفسيهما إلى 
المدينة وأعلنا قبولهما لدين الإسلام . وتأكيدا على تمسكه بالإسلام تزوج أشعث أم فروة 
ابنة أبى بكر » ومن ذلك الوقتمكان للاسلام شأن مع هذا الرجل وعشيرته » وكان دخول 
عرب قحطان فى الإسلام بصورة عامة نقطة تعود إليها كثرة من الأحداث التى تلت . 

ومن وفود ذلك العام وفد نصارى نجران ‏ فأرسلت قبيلة بنى الحارث التى تقطن نجران 
وتدين بالنصرانية عددا من رجالها إلى المدينة للقاء النبى والتباحث معه ٠‏ فدعاهم النبى 
(ص ) للاسلام فلم يقبلوا فاقترح عليهم الباهلة " فامتنعوا » ثم عقدوا معاهدة مح 
النبى على أن يدفعوا الجزية وينعموا بالأمان » وظلت هذه المعاهدة التى عقدت طبقا لأمر 
سورة التوبة سارية إلى عهد عمر رضى الله عنه حيث أخرجهم من ال جزيرة العربية . 

وكانت ثمة طائفة أخرى من بنى الحارث على غير النصرانية أوفد النبى إليهم خالدا » 
فقبلوا الإسلام وأرسلوا إلى المدينة وفدا وتم إيفاد عامل عليهم ٠‏ وكانت ثمة طوائف 
كقبيلة نخعى وبعض العشائر الأخرى لا تزال غير خاضعة » فأرسل النبى ( ص ) عليا 
ومعه ثلائثمئة رجل فخرجت طوائف لقتاله وانهزمت ٠‏ ونهى على رضى الله عنه الجند 
عن تعقبهم » وعاد إلى دعوتهم للإسلام فقلوا » وعاد إلى النبى بالغنائم ( وكان النبى 
آنذاك بمكة فى حجة الرداع  )‏ وفى مطلع العام ألقالى ( العام آلحادي عش )اتن :إل 
المدينة وفد من هذه العشائر . ۱ 

وفى المنطقة الشمالية أيبصا كان الإسلام فى طريقه قرفن عة فارسل قرو بن 
عمر الجذامى الذى كان يقيم عا حيث كان بتولى الحكم فى تلك الناحية من جانب دولة 
الروم البيزنطية رسولا إلى النبى وأعلن إسلامه » ويروى أن هرقل ملك الروم غضب عليه 
وحکم عليه بالسجن فمات فی سجنه . 

وفى ذلك العام دخل فرس اليمن(الأنا ء)الإسلام؛ فا منهم شخص یسمی فیروز إلى 
المدينة وعرض على السبى إسلامه وإسلام قومه. وفى خلال هذه الأحداث مجع النبى( عه ) 


(1) ” باهل " بعصهم بعصا احتمعرا تتداعرا ؛ فاستنرلوا لس الله على الطالم منهم ٠‏ وفى 
حدیث ابن عباس . " سس شاء باهلته أن الحق معى " ( المعجم الوسبط المترحم ). 
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فی ولده الرضيع ابراهیم فی ربیع الأول ٤‏ وحدوث کسوف شمسی يوم وقاته › فشاع بن 
الاس أن ذاك بسبب وفاة إبراهيم » فقال الرسول ( ته ) : " أن الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله لا ينكسفان لوت أحر “1) , 


وفى أواخر ذى القعدة خرج النبى إلى مكة نقصد آداء الحج وفی ركابه جمع كبير من 
الناس » ولم يكن النبى قد أدى الحج منذ أران الهجرة حتى ذلك الوقت » وكانت أسفاره 
إلى مكة كلها فى صورة عمرة » فكانت هذه أول حجة له بعد الهجرة وآخرها حيث انتقل 
إلى جوار ربه بعد ذلك بقليل » لذا تسمى هذه الحجة " ححة الوداع “ > ولعل إحجام 
الرسول عن تكرار الحج يرجع إلى كراهته لرؤية المشركين فى بيت الله » وعندما انزلت 
عليه البراءة بالقضاء على الشرك زال المانع . 


أحرم النبى فى ذى الحليفةء ثم سار بالذبائح و الحجيج. ورافقه فى هذه السفرة كل آل 
بيت النبى؛ ودخلوا مكة فى الراع من ذى الحجة» وطاف راكا راحلته حتی یکون مشرفا 
على الناس وكان يستلم الححر بعصا فى يده» وبعد الطراف أمر من لم يحضروا دبيحة 
معهم بأن يعتمروا وفى تلك الأوبة كا على رضى الله عنه قد عاد من اليمن ومعه عدد 
من الذبائح لححة النبى » ولا كان قد عزم على آداء الحج فقد أشركه الى فى ذبيحته ؛ 
وفى غيبة على قام الحسود الذين كانوا معه فى اليمن بارتداء عض الأردية التى غىمرها 
هناك وعندما رآهم على أمرهم تخلعها ‏ فاشتكى الجنود » فال الرسول فى خطة له 
" يا أيها الئاس لا تشكوا علبا ١‏ فوالله إنه لأخشن فى ذات الله مى أن يشكى ** . 

وى يوم التروية دهت اللبى س مكة إلى منى حيث قام ٠‏ مى الحمرات ونحر الذبائح ٠‏ 
ثم طلب حلاقا وحلق شعر رأسه وقسم الشعر على أصحانه . ثم امتطى باقته وتلى حطة 
اشتملت علی بیان لأحکام الدیں ٠‏ وفی نھابتها قال : ” اللهم هل بلعت ۲ " . فقال 
الناس “يعم  "‏ فقال النبى "الهم فاشهد  "‏ وعاد إلى مكة فى اليوم الثالك نطاب 
ومكث ثلاثة أيام ثم تحرك مع قادلة الححيح صرب المديىة 

ورد فی الأحبار أن السی( تك )حمع الناس فى منرل عدير حم مقتصى وح أرل إليه 

(1 ا ال ع 2 

(2) لم ترد رة من أن نشکی ) یی الشری ١‏ وتم :سنالا مس این هشام 
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وصعد منبرا ومعه على » ويعد خطبة اشتملت على مواعظ وأخبار عن قرب وفاته قال : " 
إنی مخلف فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلوا من بعدی » کتاب الله وعترتی فی آهل بیتی 
لن يفترقا حتى يردا على الحوض"؛ثم أمسك بذراع على ورفعها وقال بصوت جهورى:" 
من كنت مولاه فهذا على مولاء › اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من تصرہ 
ثم خبط من بره ٠‏ فنزلت الآية SES GSI‏ 

ا O SE KE K‏ نا 4(المائدة آية 3)» وحری بنا أن 
نذکر أن حدیث" من كنت مولا" قد ورد كذلك لدى أهل السنة» ويكمن الخلاف بين 
الشيعة والسنة فيه حول تفسير لفظ "مولى" . 


العام الحادى عشر بعد المجرة : 


مرض النبى ( ته ) فى طريق عودته من حجة الوداع على أثر تعبه من السفر » وفى 
تلك الآونة استفحل أمر الأسود العنسى فى اليمن » وكان الأسود هذا قد أعلن عصيانه 
فى أواخر العام العاشر وأرائل ذلك العام فى صنعاء اليمن ٠‏ فادعى النبوة وأقلق عمال 
الإسلام ومن بينهم شهر بن باذان الفارسى الذى كان عاملا على صنعاء من قبل النبىء 
فقتله الأسود وأخذ امرأته لذاء فقد حلت الكراهية بينه وبين فرس اليمن ( الأبناء) 
فكتب النبى ( ته ) إلى فرس اليمن وسائر المسلمين بها وأمرهم بقتل الأسود سواء 
بالقتال أو غيلة » فاحتشدرا وانقضوا على الأسود ليلا مساعدة من امرأته فقتلوه ٠‏ إلا أن 
خبر قتله جاء بعد رحيل النبى إلى المدينة . 

وتعافى النبى ١‏ ته ) من المرض الذى ألم به مؤتتا » ولكن فى ذلك الوقت ظهر 
کذابان آخران ET‏ 
طليحة فى قبيلة بنى أسد بنجد ٠‏ واتبع الرسول فى شأنهما " سبيل الرسل " 

محاربتهما على حد قول المؤرخين ‏ فأثار عليهما المسلمين المجاورين لهما . الا 
أمرهما لم ينته الا فى عهد خلافة أبى بكر . 


وفی أواخر شهر صفر من ذلك العام اَم النبى بتجهيز سرية لحرب الروم » وولى عليها 
أسامة بن زيد وقال له : " سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل فقد وليتك هذا 
الجيش فاغز صباحا وحرتق عليهم فإن أطفرك الله فأقلل اللبث فيهم وخذ معك الأدلاء 
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وقدم العيون والطلاتع أمامك  "‏ وأمر كبار المهاجرين والنصارى بالخروج مع الجيش . 

وفى اليوم التالى » يوم الأربعاء ٠‏ مرض النبى ١‏ تله ) مرة أخرى وألمت به الحسى 
والصداع » ولكن فى غداة ذلك اليوم خرح من داره وعقد الراية لأسامة بيده وأصدر الأمر 
بالتحرك » فخرج أسامة بجيشه وعسكر فى الجرف ( على بعد فرسخ من المدينة ) » فبداً 
الناس يحجمون عن الانضمام إلى جيش أسامة معتذرين رض الئبى » بينما دار على 
ألسنة البعض أن النبى ١‏ تله ) ولى شابا فى العشرين من عمره على المهاجرين المجربين. 
فبلغ هذا اللفظ مسامع النبى فغضب . فخرج إلى المسحد رغم توعكه رابطا منديلا على 
رأة واغكلى الو ودا كاوه بقرله أنه رأى :ف الللة الاق فى امه راظن ن 
ذهب عقدا على ساعديه وانه استاء من ذلك وضاق ونفخ فيهما فطارا فى الهراء وأنه 
أرل منامه بأن هذين القيدين هما الكذابان صاحب اليمامة وصاحب اليمن » ثم قال أنه قد 
بلغه ما يقال فى صدد امارة أسامة وأن كلاما قد قيل فى امارة أبيه من قبله » وأكد على 
کفاءته وجدارته بالقيادة وكذلك ابنه:ثم طلب من الناس أن بسحا الطريق لجيش أسامة . 

يروى أن النبى ذهب فى الليلة السانقة على مرضه إلى البقيع بصحبة غلامه أبى 
مويهبة ٠‏ , وقال " أمرت أن استغفر لأهل البقيع " ٠‏ ثم وقف وسط المقابر وقال : 
"السلام عليكم أهل المقابر . ليهن لكم ما أصبحتم فيه ما أصبع الناس فيه » أقبلت الفتن 
كقطع الليل المظلم بتبع آخرها أرلها › والأخيرة شر من الأولى  "‏ ثم قال لأبى مويهبة : 
"جیء إلى بمفتاح كرز الدنيا رالحلود فيها وخيرت بين الدنيا وبي الحىة ولقاء ربى › 
فاخترت ال جنة " ٠‏ ثم استعمر لأهل القبور وعاد إلى داره حيث ألم به امرض . 

کان النبى ( ته ) يىقى ديار أمهات المؤمنين بالتناود كعادته فى الأيام الأرلى من 
مرضه » ثم أقام بدار عائشة فيما بعد موافقة كل نسائه وصل به إلى أن ابتقل إلى حوار 
ریه ودات يوم وفى شدة مرصه طلب أن يحضر إليه سىعة أوان من ال اء س أبار مختلفة 
وأن تصب على جسده إلى أن اكتفى ٠‏ ثم خرح إلى المسحد رارتقى ا مئر » وبدأً خطبته 
بالاستغمار لأصحاب أحد ثم أوصى بالأنصار حيرا ثم وحه حديثه إلى المھاجریں وقال' 'لقد 
زدتم عددا لكن الأنصار لا يراد عددهم ا ا ای ع آل س ایت 


(1) پقول مببد ی الإرشاد آنه دھت مع ماع س اداس وکاں پستد إلی بد على رصی الله عه 
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منهم واعفوا عمن أساء " > ثم قال : " خير عبد من عباد الله بين الدنيا والآخرة فاختار 
الآخرة » کل من له حق لدی فلیأخذ, أو یحله » ولو کئت قد ضربت بد صای على ظهر أحد 
أو قسوت على أحد فليقتص منى » فما أنا پبغض وماينبغى لى  "‏ ثم هبط من فوق 
المنبر وأدى صلاة الظهر وعاد وجلس فوق النبر وكرر ما قال حينئذ نهض البعض 
وعرضوا مطالبهم بينما انشغل بالدعاء بعض آخر » ثم نزل النبى ( عله ) من فوق المنبر 
واتكأً على كتف على رضى الله عنه والفضل بن العباس وعاد إلى داره متشاقلا يحر 
قدميه على الأرض من شدة مرصه . 

وزادت وطأة المرض على النبى ( عله ) وألمت به حمى شديدة لدرجة أنه يروى أن 
أحدا ما كان ليستطيع أن بضع يده على يده من شدة الحرارة » وما عاد يخرج للصلاة › 
ويروى أهل السيرة أنه أمر أبا بكر بالصلاة بالناس فى حين يرى الشيعة أنه لم بحدد 
شخصا معينا لذلك وأنه قال : " فليصل أحدكم بالناس فأنا مشغول ها بى " » وأن عائشة 
ھی التی اختارت أبا بكر للصلاة بهم . 

وورد فى أخبار العامة والحاصة أن النبى فى شدة مرضه قال : " ااتونى بدواة حتى 
اكتب لكم فلا تضلوا بعدى " ٠‏ فعلت الأصوات من حوله فتألم النبى ( عه ) وأمرهم 
با لخروج » وفی یوم الاثنين حيث كان المسلمون يؤدون صلاة الصبح فى المسحد مع أبى 
بكر دخل النبى ( تله ) المسجد ‏ وكاد الناس من فرحتهم لرؤياه ( ته ) أن يخرجوا عن 
صلاتهم ‏ فأتى البى إلى جرار المحراب وحلس - كما حاء فى السيرة - على الأرض 
بجوار أبى بكر وبدأ يصلى ١‏ ويروى الشيعة أن أبا بكر تراحع عن المحراب وترك المحراب 
للنبى لبضلى يالاس + ونعد اخهاء الضلا اة إلى الناس قال “يا يها اناس سعرت 
النار وأقبلت الفتن كقطع الليل الطلم ٠‏ وأنى والله لا قسكون على شيئا ١‏ انى لم أحل 
لكم الا ما أحل لكم القرآن ولم أحرم عليكم الا ما حرم عليكم القرآن  "‏ ثم عاد إلى 
داره» وعند صلاة الظهر من نفس ذلك البوم رحل إلى الرفيق الأعلى ‏ وفى رواية لعائشة 
أن آخر قرل صدر عن الثبى كان ٠‏ " لا يترك بجزيرة العرب ديتان " . 

رئ أخار الخيغة أن التى ٠‏ یه ) حین رحیله تادی علیا وأقر بأنه رصیه فی 
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حضور العباس وآخرين » وأكد مرة أخرى على خلافته () . 


لا خلاف علی أن النبی ( که ) توفی فی یوم اثنین . لكن الخلا حول الشهر واليرم 
الذى زی کی یری عام الوت ا کو ی اعا سے ت ر او لے د 
يعتيره محدثو الشيعة فى الثامن والعشرين من صفر ‏ وهناك من يرى أنه توفى فى 
الثانى أو فى الأول من ربيع الأول » كما أن ثمة آراء تتسم بالضعف والغرابة . 

قام كل من على والعباس وعدد آخر من المقربين بغسل بدن النبى ( تله ) ثم أسجوه 
على فراشه فی نفس داره » ونشأ خلاف حول مکان دنه وا إذا كان ليدفن بالمسحد أم 
فى هقابر الصحابة » إلى أن روى أبو بكر قائلا : " ما قيض نبى إلا وبدفن حيث قبض". 
ول لی اقرا رة على الى ت غ الاس مرانرن جا عات وان عة : 
ونشأ خلاف آخر أدى إلى تأخر الدفن » فكان عمر بردد تائلا ' أن الشی لم ت ونا غيب 
كما ذهب موسى إلى الطور  "‏ وأقسم أنه سيعود ويقطع أيدى من قالوا بموته وأرحلهم › 
وينما كان عمر يردد قوله هذا فى المسحد جاء أبو بكر ودخل المسجد وأسكت عمر 
بصعوبة واتجه الى الناس وتلى ا و ا 
خلت يى ةادا ا فل 4 ( آل عمران 

اھا پا انیت ولم یسوی 4 
( الزمر » آية 30 ) ٠‏ ثم قال : " آیھا الاس ؛ من کان عبد محمدا فان محمدا قد مات 
> ومن کان يعبد الله فان الله حى لا يموت اذهوا وواروا حسد النبى" وأتى العاس 
أيضا رأكد على موت التبى؛ ثم أودع جشمان الرسول الكريم الثرى فى ليلة الأربعاء فى 
وان النیۍ تسةه وفی گان راہ 

وره فى أخبار الشمائل أن التنى ١‏ له ) كان معوسط القامة عريض المنگين ٠‏ كات 
بشرته بيضاء مشوبة دحمرة » ودی بعص الروایات کان قمحى الشرة » وکات رأسه کبيرة 
وشعره يلغ شحمة الأدں ٠‏ وفى رواية يسدل على كتفه » وكان الشعر بغطى كتنه 
وساعديه مع وحود خط من الشعر يمتد حتى وسط بطه . وكان عالى الجن قوى اليدين 


(1) رتزكدها ها هنا على ما دكره المؤلت س أن هدا احبر دد اقتمر على كتب أحبار الشسعة ١‏ االمرحم ) 
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ا کان یی کا ا و و وا ا 0 


وکانت 'نظرته دوما الى الأرض وقلا کان برقم رأسة» وکان فلل الکلام. > وکان 
عندما یتجه بنظره إلى شىء بتجه إلیه بکل بدنه ؛ وفی اشارته کار شیر بيده كلها 
وفی دهشته کان یقلب کفیه ونی حدیثه کان یضرب اهام يده البسری فی کف یناه › 
وحين العضب کان يتحول بوجهه » وحین الفرح کان بغمض عینیه ؛ وکان ضحکه ابتساما 


كانت ملابسه غالبا بردتين من القطيفة إحداهما حول خصره والأخرى على كتفيه › 
وان خاي الق ركان كه وله کل کل الاد طا الرزاية الترهدی م رکان 
أحيانا يضع قلىسوة على رأسه وأحيانا أخرى عمامة ٠‏ وفى بعض الأحيان كان يليس 
القلنسة ومن رها العامة :وكان :ليه ثلاث فلاشن .> إخداها بيقاء اللرن وأخرى 
ودا اللرن والتالتة تغطى الأذيف كان يضغها على رأة فى الأسفار امروب كا 
کان یرتدی فى أسفاره جة ذات أكمام . 

كان الرسول عليه صلرات الله وسلامه يولى عناية كبيرة للاغتسال ونظافة البدن 
والملىس وکان كلما هم بال خروح يتعطر ويشط شعر رأسه » ركان عندما يتوضأً مسح بمنديل 
على وحهة › وکان يخص ص ردأء حاصا ليوم الحمعة 4 وکان یستخدم المسراك لاظافة 
أسنانه قبل النوم وبعده وفى أيامه الأخيرة فى الدنيا طهرت عدة شعرات بيض على 
عارضيه ومفرق رأسه ‏ وثمة حلاف حول ما إذا كان النبى قد استخدم الخصاب » وكان 
النبى حسن العشرة مع أصحابه وکان قنوعا ومتسطا فی غذائه » ویروی انه لم بمتدح 
أو يذم طعاما أبدا ؛ ويروى عن الامام الصادق قرله . " كان رسول الله يأكل أكل العبد 
ويحلس حلوس العبد ويعلم ابه عبد " (2) 


KN O 


(1) البحار ‏ ح6 ٠‏ ص 176 وغیره س الكت . 
)2( البحار » ج 6 . ص 202 . 
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الفصل الرابع 
الخلفاء الراشدين 


خلافة آبی بكر 

عندما كان على منشغلا بغسل الثبى كان أبو بكر يخطب فى المسجد عن وفاة الثبى » 
فبلغ عمر أن الأنصار فى دار سقيفة بنى ساعدة قد اجتمعوا لتعيين أمير للمسلمين » 
فأخبر عمر أبا بكر بالأمر فأسرعا إلى السقيفة ٠‏ وفى الطريق قابلا أيا عبيدة بن الجراح 
واصطحباه معهما » كانت الأنصار من أوس وخزرج مجتمعين با لمكان وكان سعد بن عبادة 
شيخ النزرج جالسا رغم مرضه وبجواره متحدث بلسانه تكلم ویعدد أفضال 
الأنصاروكيف آووا النبى وأسبغوا عليه حمايتهم بعد أن خذله أهله كة » وعلى هذا فإن 
الأنصار يكونون أحق بالخلافة من المهاجرين ‏ وهنا نهض أبو بكر وبداً حديشه بالشناء 
على فضل المهاجرين والأنصار على السواء مع التركيز على المهاجرين فى الدرجة الأرلى 
حيث أنهم أهل النبى وأول من آمنوا برسالته وأنهم ثبتوا على عبادة الله الواحد ونصرة 
نببه رغم معارضة الناس وإبذائهم لهم أما الأنصار - والحديث لا يزال لأبى بكر - 
فرغم أن خدماتهم للاسلام لا مجال لنكرانها فيأتون فى الدرجة الفانية › لذا فالمهاجرون 
أحق بالخلافة وأن العرب لن يجتمعوا تحت راية لغير قريش » فاقترح بعض الأنصار أن 
يتم تنصيب أميرين أحدهما من المهاجرين والآخر من الأنصار » وكان هذا الاقتراح طبقا 
لقرل سعد بن عبادة أول صعف يصيبَ الأنصار » فرفطه أبو بكر وقال « لنا الامأارة 
ولکم الرزارة ولن رآ دون مشورتکم ورأیکم « )1( > وبعد ابی بکر حدث کل من 
عمر وأبى عبيدة ثم عم الضجيج » وفى النهاية بعث الخلاف القديم ين الأوس والخزرج » 
فالأوس وهم الأقلية رفضوا امارة الخزرح ورافقوا على أن تكون الامارة فى المهاجرين » 
ومن ناحية أخرى تحدث شير بن سعد الخزرجى الذى كان يكن حقدا على قريبه سعد 
الخزرجی وأوضع صحة رأى اتی بکر حينئذ اأقترح آبو بکر کلا من عمر وأبی عبيدة 
أميرا على الناس » بينما أثنى كلاهما على أبى بكر واعتبراه الأفضل لهذ المهمة ‏ 
وبادرا مع بشير بن سعد إلى أبى بكر وبايعوه » فماج المحلس وازدحم القوم على أبى بكر 

(1)معروف أن أبا بكر استشهد فى حطبته بحديث ع النبى أنه قال «الأئمة من قريش» واستشهد 
بالحاضرين دشهدوا. إلا أن الطبرى وابن هشام اللدين أوردا عقولة أبى بكر (الطبرى فى المفصل وان 
هشام فى المحتصر) لم یدكرا هدا العدیث؛ فما ورد لدی ابن هشام هو قول أبی بكر:«لن تعر المرب 
هدا الأمر إلا لهذا الحى س قريش.هم أوسط العرب سبا وداراء.أنظر: تاريخ الخلماء» ص 6 . 
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يبايعونه إلى درجة أنهم كادرا يطأون سعد بن عبادة المريض تحت أقدامهم » فصاح أحدهم 
محذرا الناس من أن يطأوه » فقال عمر « اقتلوه قتله الله »" . فأمسك ابن سعد لحية 
عبر وكاد يشتبك معه لولا أن هدا أبو بكر ثورة عمر ‏ وفى تلك الآونة جاءت قبيلة بنى 
أسلم حلفاء المهاجرين من خارج المدينة لمبايعة أبى بكر . وازدحمت الطرقات بالناس ولم 
يكن ثمة مجال للشك فى استقرار الأمور » ويروى عن عمر انه قال : « كانت بيعة أبى 
بكر فلتة وقى الله الناس شرها  »‏ وكان يقول انه لم بطمئن إلى نتيجة الأمر إلا حين 
أتت قبيلة بنى أسلم . 

وفى غداة ذلك اليوم جلس أبو بكر بالمسجد لتلقى المبايعة العامة » وافتتح عمر 
المجلس بكلمة موجزة أشار فى بدايتها إلى مقولته التى قالها فى اليوم السابق عن أن 
النبى لم يت وبرر خطأه فى ذلك . ثم أثنى على أبى بكر وعدد مناقبه وطالب الناس 
ببيعته » فبايعه الناس ٠‏ حيئئذ نهض أبو بكر ليتحدث إليهم » فبدأً خطبته بحديثه عن 
عجزه تواضعا فقال : « ولیت علیکم ولست بخیرکم » فلاتنتظروا منی ما کان من النبی › 
فقد كان معصوما . أما أنا فلى شيطانى الذى يوسوس لى أحيانا » ولكن عليكم أن 
تعینونی على أمرى وإن رأيتم منى أعوجاجا فقوموه » » ثم بشر الناس بعدله وأوصاهم 
بالطاعة والجهاد» وفى النهاية قال «٠‏ قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله > . (2 ) 

امتنع عدد من الناس عن البيعة ومن بينهم سعد بن عبادة » وكان عمر يرى ضرورة 
انتزاع البيعة منه بالقوة › إلا أن أبا بكر بنصيحة من بشير بن سعد خشى ثورة الخزرج فلم 
يقر به » ومن حانبه أيضا امتنع سعد عن الصلاة مع أبى بكر ؛ وفى موسم الحج كان 
ينعزل عن حماعة أبى بكر » ويعد وفاة أبى بكر ووصول الخلافة إلى عمر هاجر سعد بن 
عبادة من المدينة إلى الشام واستقر فى حوران » وفى منتهف ليلة وجد ميتا . 


ولم يأت على ويو هاشم وعدد س الصحابة للبيعة » فأرسل أبو بكر عمر ومعه عدد 
من الناس إلى دار على لکى يأتوا ببنى هاشم الذين كانوا محتمعين عتده » فهجم الزبير 


(1) وردت هده المتولة بالىعل فى تاريخ الطبرى ( ح 3 ؛ ص 225 : 


(2) متن الحطة فى الطرى ١ح‏ 3 ٠‏ ص 211 
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ابن العرام بسيفه عليهم » فآثروا العودة حتی لا تکون فتنة کبری » لکنهم بایعوا آبا بكر 
بعد وعد العباس وطلحة والزبير وورعيدهم > وطبقا لرواية الزهرى التى نتلها الطبرى 
والبخارى ومسلم فإن عليا لم يقدم بيعته مدة ستة أشهر أى طرال ا لمدة التى بقيت فى عمر 
فاطمة » ربعد وفاتها وتحرل الناس عن على اضطر إلى البيعة (1) 

قام أبر بكر بمصادرة فدك وغيرها من الأراضى التى كانت ملكا للنبى فى حياته › 
وعندما طالبت فاطمة بإرثها روی لھا حدیغا عن النبى مفاده « نحن معشر الأنبياء لا 
نورث » وما ببقى منا صدقة ». أى يدخل ضمن الال العام ) . لذا فقد استاءت فاطمة 
من أبى بكر ولم تتحدث إليه طوال حياتها » وعندما توفيت دفنها على ليلا ولم يخير أبا 
بکر )3( 


بعد وفاة النبى اضطربت الأحوال فى الجزيرة العرببة حيث امتنع عدد من القبائل عن 
دفع الزكاة إضافة إلى القائل الأخرى التى التفت حول الثلاثة أدعياء النبوة » وبهذا فقد 
كانت أوصاع خلافة أبى بكر تتسم بالخطورة منذ ندايتها » ولكن لحسن الطالع فقد ظلت 
أغلبية القبائل على إسلامها أو على الأئل فى حالة انتظار » وبقيت المدينتان الرئيسيتان 
مكة والطائف على ولائها على يد زعمائهما » وظهر فى مكة حديث عن الارتداد لكن 
سهيل بن عمرو هدأً ثورة الناس بالوعيد » وفى تلك الآونة كان الناس نيما عدا المسلمين 
الذين ثبتوا على إيانهم ينقسمون إلى ثلاث مجموعات : محموعة ارتدت اما عن 
الإسلام ومحموعة أخرى اقتصرت على الامتناع عن آداء الزكاة ولكنهم قبلوا الصلاة (*) 
والمجموعة الثالفة الأغلبية التى نقيت فى حالة ترقب . 


(1) الطبری؛ ج 3 ٠‏ ص 202 . الصراعق المحرفة ص . حتى لو صحت الرواية فلم يكن تأخر على 
قاتا على رن فة لنايفة عر :( اترم )ا 1 

(2) بىكر متكلمو أهل السبة هذا الخر رغم أنه ررد لى الطرى » راحع الشانى » طعة طهران ؛ ص 288 

(3) كل غرص المؤل س فكرة توربث ناطة التأكمد على مدا الررائة فى الحلانة لدى الشيعة (الترحم | 

(4) يطلق المؤرحون المسلمرن اسم « مرتد » على الجماعتين على السواء » دورد بالطبرى : «حاءته 
ونود العرت مرتدين بقرون بالصلوة وشىعون الركاة » ( الطبرى »٠ح‏ 3 ٠ص‏ .220 ) . 
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کان ول شئ قام به أبو بكر هو تجهيز جيش أسامة رغم أن كلا من مستشاريه عمرو 
وأبى عبيدة اللذين كانا شركاء» فى الحكم لم يكن لهما ميل إلى تجريد الجيش فى تلك 
المرحلة الدقيقة » أما أبو بكر فقد رأى ضرورة اتخاذ تلك الخطرة لاظهار اهتمام حكومته 
بتنفيذ أوامر النبى » فأرسل أسامة إلى مؤتة فى موكب مهيب » واستأذنه فى أن يبقى 
على عمر بالمدينة ‏ واستولى أسامة على قصبة أبنى فى البلقاء وبعد إِقعام المهام التى 
أسندت إليه عاد إلى المدينة » واستغرقت تلك الحملة أربعين يوما . 


وفى هذه الأثناء توالت الرسائل من عمال المناطق المحيطة مشتملة على أخبار مسيلمة 
وطليحة وتشتت عمال الإسلام واضطراب الأمور ٠‏ وأخذ أبو بكر يرد على كل رسالة 
ورسول يحثهم على الصمود والمقاومة وانتظار عردة جيش أسامة » وتوافد النواب من قبل 
القبائل الثائرة معلنين قبولهم للصلاة ولكن مع الامتناع عن آداء الزكاة . ورأى وجره 
الصحابة وجوب المداراة مع هذه القىائل استنادا إلى قبولهم للقبلة وإلى عدم حواز مقاتلة 
أهل القبلة خاصة فى تلك المرحلة الدقيقة » لكن أبا بكر كان يقرل . « لو منعرنى عقالا 
لجاهدتهم عليه » . 


على مقربة من المدينة أقدم خارحة بن حص الفزارى على مهاحمة عامل الصدقات 
والأستيلاء على ما معهمن أموال وردغا إلى الفزاريين وساعدته على ذلك قببلة غطفان 
فخرج أبو بكر فى جيش من أهل المدينة » ولقيت مقدمة الجيش الهزية على يد القبائل 
المغيرة ولكن عندما بلغتهم أنباء عن قرب وصول الامدادات لاذوا بالفرار » وقعت هذه 
الغزوة فى منطقة ذى القصة » وأدت إلى رفع معنويات المسلمين إلى حد ما . 

وعاد أسامة بجيشه من رحلة مؤتة » كما عاد أيضا عدد من عمال الصدقة من المناطق 
امجاورة يحملون أموالا ضخمة ٠‏ فقوى موقف أبى بكر بالرجال والمال فعكر حديا فى 
مقاتلة المرتدين » وذات يوم حرد أحد عشر حيشا إلى أطراف الجزيرة العربية » وكانت 
أوامره أن يقوم المسلمون تعئة القمائل التى يحدونها فى طريقهم » كما أرسل صكوكا 
بالعفو إلى طوائف العرب مع رسل من طرفه وقل تحريك الجيوش ٠‏ استهل هذه الصكوك 
حديثه عن الإسلام والثناء عليه وعلى الرسرل عه ومسألة مرت الشى مستشهدا بآبات 

من القرآن »> ٹم ذکر أنه أمر هذه الجيرش تقتل کل من ارتد ع ديه بالسیف وحرقه بالىار 
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وأسر نسائه وعياله إلا من تاب وأعلن قبوله لدين الإسلام بعلامة بينة وهى الآذان » وبعد 
الآذان آداء الزكاة وأنه أعطى لكل من قادة الجيوش أمرا كتابيا بعاملة المرتدين على 
النحو المذكور ويتضمن نقاطا عن آداب الغزو وضرورة الحيطة والحذر من التسرع ووجرب 
الرفق والمداراة مع الجتوة ٠"‏ .. وتحركت الجيوش ناء على حذه الأرامر إلى آطراف 
الجزيرة المختلفة » وكان جيش خالد بن الوليد مكلفا بتمع طليحة الكذاب . 

کان طليحة هذا قد أعلن عصيانه فى قبيلة بنى أسد بن خزية فى جد » وانضمت إليه 
قبائل أخرى من حلفاء بنى أسد ومنها قبيلة طى » إلا أن عدى بن حاتم زعيم قبيلة طى 
ظل على إسلامه وأمد أبا بكر وخالد فى هذه الحملة مساعدات قيمة للغاية وقام بتعبئة 
أفراد قبيلته من لم بنضموا إلى طليحة وأمد جيش خالد بألف فارس منهم » لذا فإن 
مۇرخى الإسلام بقولون أن « عدی کان أفضل من ولد غل رض طن .2 

کان طليحة قد حشد قراته فى مكان يقال له بزاخة » فأرسل خالد اثنين من الأنصار 
إلى طليحة فخرج طليحة وأخوه وقتلوهما » فوقع ا لخوف فى قلوب المسلمين » فذهب خالد 
ورفاقه إلى قبيلة طى بستمد العون ثم اتجه إلى طليحة » وانهزم الجيش فى القتال ولاذ 
الجند بالفرار لولا أن ثبت خالد والأنصار الذين كانوا معه ‏ فأعاد الفارين من الجند › 
وجاء عيينة بن حص الفزارى وقبيلته لدعم طليحة وطلب منه أن بسند إلبه مهمة وأن 
يجيئه بوحى » فأجابه طليحة بأن الملك قال له : « إن لك رحى كرحاه وحديثا لا تنساه » 
نلاذ عيينة وقومه بالفرار ما أدى إلى هزية طليحة ففر النبى الكذاب وزوجه إلى الشام . 


وفى نجد أعلن رجل من بنى سليم يسمى اياس بن عبد الله ويلقب بفجاءة عصيانه › 
كان هذا الرحل قد حاء إلى أبى بكر قبل فترة وحصل منه على الختاد والمؤن بدعوى 
الجهاد ضد المرتدين » ثم اتجه إلى قطع الطرق بهذه الأسلحة واعمال الغارات على 
الملسلمين والمرتدين على السواء ؛ فأرسل أبو نكر طريفة بن حاحز لردعه فأسره وأتى به 
إلى المدينة » فأمر الخليفة دحرقه حيا فى البقيع . 


(2) الطرى .ح 3 ص 288 


رکانت فی بتی تغلب التی تسکن فی حی یسمی جزیرة ابن عمر ( شمال موسل ) امراًۃ 
تسمى سجاح بنت الحارث بن سويد أدعت النبوة وتحدثت بكلام مسجع على طريقة كاهنات 
العرب » وکائت هذه المرأۃ صلا من بی یربوع ( بطن من بطون ہنی تيم ) وکانت تنتمى 
إلى بنى تغلب من تاحية الأم » وكانت بنو تقيم وهى من القبائل العربية الكبرى والهامة قر 
بمرحلة من الاضطراب فى تلك الأثناء » فقد ارتدت طائفة منها وترددت طائفة أخرى › 
وانضمت إلى سجاح جماعة من هذه القيائل ومنها بنو يربوع بزعامة مالك بن نويرة › 
وأحجمت جماعات أخرى عن الانضمام إليها » وقاتلت سجاح المخالفين لها إلا أنها لم 
تخرج بثتيجة » فخرجت عازمة على الاستيلاء على اليمامة وقبائل بى حنيفة رغم أن 
اليمامة كان بها مدع آخر يسمى مسيلمة سيأتى ذكره فيما بعد » فاضطربت الأمور 
وتداخلت القوى » أما مسيلمة فلم يأمن على ظهره بالاضافة إلى تهديد جيش أبى بكر 
والقبائل المجاورة له ١‏ فلم يقاتل سجاح . بل استرضاها بقدر من الغلة ووعد بقدر أخر ؛ 
وعادت سجاح إلى دارها فى بنى تغلب بعد أن ظلت ثلاثة أيام فى اليمامة » ومن 
المعروف أن سجاح ومسيلمة تزرحا فى هذه الأيام الثلاثة » ولم تحقق سحاح تقدما كبيرا 
فى دعواها ‏ وقبلت الإسلام فيما بعد وظلت حية حتى زمن معارية وتوفیت فی دارها 
فى الجزيرة وفى رواية أخرى فى الكوفة . 

كان مسيلمة أو كذاب اليمامة ينتمى إلى قبيلة بنى حنيفة التى كانت فرعا من قبائل 
بكر بن وائل » وكانوا يسكنون أليمامة » كان بنو حنيفة يدينون بالمسيحية ويعملون 
بالزراعة فى معظمهم ٠‏ وكان مسيلمة يستمد جزءا من أفكاره من المسيحية » وكان يطلق 
على الله اسم « الرحمان » وهو اسم معروف منذ القدم فى جنوب الجزيرة العربية » وكان 
هو أيضا يطلق حديثا مسجعا على عادة الكهان ويسميه وحيا » وكانت بالبمامة قلاع 
قديهة من آثار الأمم الغابرة ومن ينها قلعة حجر التى اتخذ منها مركزا له . 

بعد أن فرغ خالد من أمر طليحة اتجه إلى بنى تيم ومسيلمة » إلا أن الأنصار فى 
جيشه رأوا ضرورة التريث وامتعرا عن المضى معه استنادا إلى أن الأمر لم بصدر بعد 
من النليفة فى هذا الشأن » فمضى خالد مع المهاحرين ومن تبقى من الجيش فى طريقهم 
استنادا إلى عدم الحاجة إلى صدور أمر حين يتصل الأمر تعمل النير؛ ففكر الأنصار دى 
أنه لو لحقت الهزية تخالد فإن اللوم سيقع عليهم لتخلفهم عنه وإدا ما تحقق له النصر 


134 


سيحرمون من الغنيمة » فتحركوا فى أثره ولحقوا به فى الطريق . 

وبلغ خالد البطاح التی کانت مرکزا لبنی يربوع » وکان الناس قد تفرقوا » فأرسل خالد 
السرايا إلى المناطق المحيطة والطرائف التى تقطنها ركان الأمر قد صدر بقتل كل من لا 
يقيم الصلاة ويمتنع عن آداء الزكاة » فتمكنت احدى هله السرايا من أسر مالك بن نويرة 
وحشد من رجال بنی یربوع وجا موا بهم إلى خالد » کان مالك هذا شیخ بنی یربوع وکان 
عامل صدقة بين قومه فى عهد النبى ٠وشهد‏ عدد من رجال السرية بأن هؤلاء الأسرى 
أقاموا الآذان وأدوا الصلاة أى أنهم کارا ملو ن ا الاس وو ا ان 
بقتلهم وأخذ امرأة مالك لنفسه فى تلك الليلة » فحدث الاضطراب ٠‏ فقد اعترض أبو 
قتادة الذى كان من قدامى الصحابة وكان من الشهود على إسلام مالك بن نويرة على 
خالد » فقال خالد :ر هذه إرادتالله » وأغلظ القول لأبى قتادة »فمضى أبو قتادة إلى 
المدينة وقابل أبا بكر وشكى إليه » فاحتد عليه أبو بكر وأمره بالعودة إلى خالد على 
لقو فاد أا ف قد ثارت فا تغل فعلة الد فمارش شر طة عل :ابی بكر 
وطالبه أن يعاقبه » إلا أن أبا بكر لم برفع حمايته عن خالد وقال لعمر : « ليس لى أن 
أثلم السيف الذى أشهره الله فى وجوه الكفار »ثم قال فى شأن الذنب الذى ارتكبه خالد 
ول فأخطاً»ویروی الطبری أن أبا نکر لم یکن ينفذ عقوبات فى عماله وموظفيه (" , 
وجاء أخو مالك متمم بن نويرة إلى المدينة مطالبا بالقصاص » فأمر أبو بكر نحه دية 
مالك وإطلاق سراح أسراه »واستدعى خالدا ووجه إليه اللوم ثم أعاده إلى القيادة على غير 
إرادة عمر»ويعد موضوع خالد ومالك من النقاط التى بحثها المتكلمون باسعفاضة 2 . 

بعد أن فرغ خالد من أمر البطاح اتحه إلى اليمامة لحاربة مسيلمة بأمر من الخليفة » 
وكان ذلك فى العام الثانى عشر بعد الهجرة والعام الثانى من خلافة أبى بكر ٠‏ وكان 
مسيلمة قويا نظرا لكثرة أعداد أنصاره من بنى حنيفة » كما انضم إليه لاحقا جمع من 
بنى تيم لذا فقد لحقت الهزية بالجيش الذى كان أبو بكر قد أرسله بقيادة عكرمة بن أبى 
جهل قبل خالد وقام خالد فى البداية بتحييد بنى تيم عن مسيلمة » وفى ربيع الأول 


(2) ابطر الشاعى وتلحيص الشافى » طبعة طهران ٠‏ ص 423 . 
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هاجم خالد متطتة عقرباء التى كانت مقر مسيلمة وجيشه ٠‏ نشب قتال دام لم ير المسلمون 
مثيله حتى ذلك الوقت وتكن بنو حنيفة فى البداية من شق صفوف المسلمين ووصلوا إلى 
قرب خيمة خالد وأطلقوا سراح أسراهم الذين كانوا فى يد المسلمين » فولى جنود خالد 
الأدبارءإلا أن صمود خالد وثهاته وشجاعة عدد من قادة جيشه أدى إلى إعادة تنظيم 
صفوف الجيش وتشييته » وعلى أثر ذلك ضعفت صفوف بنى حنيفة » واحتشدوا فى مكان 
محوط » فصعد براء بن مالك على أكتاف الناس إلى أعلى الجدار وشق طريقه نحو الباب 
بسيفه المشهر وفتحه . فاندفع المسلمون إلى الداخل وأعبلواسيوفهم فى قوات 
العدوءولقى مسيلمة مصرعه على أثر طعنة حربة كان ذلك المكان قد أطلق عليه مسيلمة 
اسم « حديتة الرحمن»فسماه المسلمون حديقة اموت وانتهى الأمر باقرار الصلح على أن 
يقدم بنو حنيفة مقدارا من الذهب والفضة وكل ما لديهم من دروع ونصف ما لديهم من 
أسرى وشطرا من الأراضى المزروعة للمسلمين٠وتزوج‏ خالد ابنة مجاعة وهو أحد زعماء 
بنى حنيفة»وعندما بلغت أبا بكر أبباء المصالحة قام بالتصديق عليها إلاآنه وجه اللوم إلى 
خالد على زيجته هذه عا اعتيره خالد من مساعى عمر فقال:«هذا عمل الأعيسر »اء 
ويروى أن السبب فى موافقة خالد على إقرار الصلح هر أن نساء بنى حنيفة بعد هزية 
الرجال ارتدين لباس الحرب وتجهزن للمقاومةءورما كان السبب خشية المسلمين من تحصن 
بنى حتيفة فى الحصون وإطالة أمد الحرب فرأوا ا لمضلحة فى إقرار الصلح . 

أدى فتح اليمامة إلى فتح الطريق إلى غزو البحرين » ويروى المؤرخون أن حاكم 
البحرين المنذر بن ساوى العبد الذى اعتنق الإسلام فى زمن النبى توفى فى الشهر الذى 
توفي فيه النبى فارتد قومه وتحصن من بقى منهم على إسلامه فى قلعة تسمى جوائا 
وضاقت بهم الأحرال ‏ فحرد أبو بكر جيشا إلى البحرين بقيادة علاء بن الحضرمى . 
فتشجع المحاصرون وخرحوا من القلعة وانضموا إلى جيش علاء ‏ وامتدت الحرب بين 
المرتدين والمسلمين ‏ ولم يرد لدى المؤرخين شئ عن موقف دولة الفرس التى كانت تسيطر 
آنذاك على البحرين أو عما إذا كانت قد تدخلت فى هذا الصراع . 
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وفى عمان امتنعت قبيلة أزد عن آداء الزكاة المقررة » واحتشدوا فى دبا تحت قيادة 
شيخهم لقيط بن مالك ذى التاج الذى كان فى ا جاهلية ينعم بأبهة الوك ويروى أنه ادعى 
النبوة أيضا » واقتربت جيوش أبى بكر بقيادة عكرمة بن أبى جهل » وبعد قتال مرير 
انهزم المرتدون وآلت القلعة إلى المسلمين ومعها غئم وفير من مال وأسرى أرسل خمسه 
إلى أبى بكر » بعد ذلك سار عكرمة بجيشه إلى مهرة » ركان أهلها لا يزالرن على غير 
دين الإسلام »وكان لهم فى ذلك الوقت زعيمان متصارعان جمع كل منهما حوله فريقا 
منهم . فاستفاد عكرمة من هذا الوضع » فقد اغتنم زعيم الأقلية الأضعف فرصة دعوة 
عكرمة وانضم إليه واعتنق الإسلام وهكلا تم فتح مهرة بسهولة تامة . 


وفى اليمن وبعد مصرع الأسود العنسى الذى مر ذكره فى أحداث العام الجادى عشر 
الهجرى فكر قيس بن عبد يغوث فى طرد د الأبناء » ١‏ ذوى الأصول الفارسية ) من 
اليمن واقامة حكم حميرى ٠‏ لذا فقد أراد حشد زعماء اليس الحميريين حوله ٠‏ إلا أنهم 
امتنعوا ‏ فجمع قيس أبصار الأسود وشكل منهم فريقا وراحوا يقطعون الطرق » راغتالوا 
دادويه أحد زعماء الأنناء ممن اعتنقوا الإسلام » ففر فيروز وكشتسب اللذان كانا قد قدما 
خدمة كبير ة للاسلام بقتلهما للأسود » واستولی قیس على صنعاء ؛ ولکن لم یلیٹ فیروز 
حتی عاد دد كبر من قبيلة عك » ففر قيس إلى نجران » وأرسل أہو بكر قائدا سى 
مهاجر بن أبى أمية إلى اليمن وتم القاء القبض على قيس فى يسر وأرسل إلى المدينة ‏ 
لكن أبا بكر أطلق سراحه استنادا إلى عدم ثيوت تهمة قتل دادويه عليه أو إلى عدم 
معرفة أن دادويه كان مسلما . 

وفى حضرموت كانت الأرضاع هادئة ركان أهلها باقيذ على الإسلام » ولكن ثار نثر 
كندة فيما بعد سسسب جمل حصله عامل الصدقات زياد بن لبيد على سبيل الخطأً ولم يرده 
بعد أن وسمه . وأتى عكرمة ومهاجر بن أبى أمية لدعم زياد وأوقعوا الهزية بالشائرين 
فى محجر الزرقان ‏ ولاذ الفارون بقلعة حير » فتصالح شيخ كندة الأشعث بن قيس مع 
املسلمين على سلامته وسلامة أسرته ‏ وفتع باب القلعة فى وجه القرات المحاصرة 
نأعملوا سيوفهم فى المحاصرين وغنموا أموالهم . 

كات العرب فى أثناء هذه الفترح على اتصال ندولة الفرس ٠‏ كانت ثمة قبيلة ضخمة 
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تسمى ببكر بن وائل تقطن على ضاف الفرات منذ أمد طويل قبل الإسلام وكانت تغير 
على المناطق العامرة التى كانت تحت سبطرة الفرس كلما وجدت إلى ذلك سبيلا » وكانوا 
حين يتعرضون للمطاردة يتوغلون إلى داخل الجزيرة العربية ٠‏ وفى تلك الآونة وقعت دولة 
الفرس فريسة للضعف بسبب الاضطرابات الداخلية » وعلى أثر ذلك كثرت الغارات من 
جاتب اثنين من زعماء هذه القبيلة أحدهما المثنى بن حارثة الشيبانى فى منطقة الحيرة 
والآخر سويد بن قطبة العجلى فى ابلة » فتشاور المخنى مع أبى بكر لعله يستفيد فى 
عملياته من قرى الإسلام » وأوضح له مدى ضعف الدولة الفارسية ومواتاة الفرصة لغزو 
تلك البلاد E‏ ید ای یک امار لکن آبا بكر أمر ا غالك 
ابن الوليد بالتوجه إلى العراق ومحاربة الفرس بعد أن فرغ من أمر أهل الردة ٠‏ وجعل 
انى تحت أمرته . واستولى خالد على الحيرة فى غضون شهر وتصالح مع أهل الحيرة 
على آداء خراج سنوى » وأرسل من هذا الخراج مائة ألف درهم إلى المدينة ثم ولى أبو بكر 
خالد القبادة العامة لجيوش الشام » فترك خالد الحيرة للمشنى واتجه إلى الشام ونتح عدة 
مدن على ضفاف الفرات ومن ينها مدن الأنبار وعين التمر ودومة الجندل » ثم اتخذ طريقا 
شديد الوعورة والوحشة فى الىادية فى سبيل سرعة الوصول إلى جيوش الشام » فمر 
تجانب دمشق وأغار على القرى المحيطة وانضم إلى جيوش الإسلام فى a‏ 
باليرموك. 


وفى أواخر العام الثانى عشر بعد الهجرة عندما خف أمر الحروب الداخلية إلى حد ما 
عزم أبو بكر على تجريد حملة إلى الشام » وكان زعماء المدينة يأملون فى اتخاذ تلك 
ا لخطوة ٠‏ إضافة إلى أن ذلك كان يشل تهيئة عمل للعاطلين وباعشا للعرب على الكف عن 
ثوراتهم الداخلية ٠‏ لذا فبمحرد إعلان الجهاد انهال على المدينة سيل من المتطوعين من 
أرحاء الجزيرة العربية ٠‏ وأخذ أو بكر فى تنظيم صفوف الجيوش وتحريدها كل تحت قيادة 
آأحر من رغال فورحل حطانن اح )اولي فة العامة ار الد بن 
سكين العاصض إلا أن عر اعترض غل رة هتا المنصت اتتادا الى أن خالد بن 
سعید کان ممن تخلموا عن بيع أنى بكر » فقام أو بكر بتنصيب أبى عبيدة بن الجراح فى 
امقام الأرل ويزيد بن أبى سنبان الأموى فى المقام الثابى من امارة الحيش . وأرسل خالد 
ہں سعید إلى التیماء مع فرقة س الحیش کاحتیاطی للقوات» وخرجت ال جیوش کل فی أثر 
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الآخر من طرق مختلفة وبأهداف واتجاهات متباينة . 


کرات ا لف الترت ی کان پشت ة ‏ واترت رانهارت قرات 


فى حرب أخرى فى دائنة » فسارع امبراطور الروم هرقل الذى كان فى ذلك الوقت فى 
حص إلى تعبئة جيش وجرده لصد العرب ٠‏ ووقعت المواجهة بين الطرفين فى اليرموك 
(مکان فی حوران » بلاد الغساسنة ) » ونزلت قرات الروم فی جانب من واد يسمى وادى 
قوصة وحفروا خندقا ٠‏ وكانت جيوش العرب تهاجم وتقاتل فى مجموعات منفصلة ‏ 
راستمر هذا الوضع مدة ثلاثة أشهر من صفر إلى ربيع الثانى من العام الثالث عشر ؛ إلى 
أن أتى خالد بن الوليد من العراق لقيادة الجيش العامة فوجد الجيوش » وعلى ال جانب 
الآخر أيضا وصلت الامدادات إلى الروم وذات يوم التقى الجمعان واستمر القتال بينهما 
إلى حزء من الليل » وفى النهاية لحقت الهزية بالروم ٠‏ وفى أثناء القتال وصل رسول من 
امدية ومعه رسالة من عمر تنبىئ بوت أبى نكر وتولى عمر للخلافة وعزل خالد عن إمارة 
الجيش وتنصيب أبى عبيدة بدلا منه » وظل خالد بعمل بجيش الشام فترة من الزمن ولكن 
تحت قيادة أبى عبيدة . 


توفی ابو بکر فی الحادی والعشریں من جمادى الأخرى من العام الثالث عشر بعد 
الهجرة عن ثلاثة وستين عاما وبعد خمسة عشر يوما من امرض والحمى › وتم دفنه إلسى 

جوار الى يله كان أبو بكر طريل القامة قمحى اللون نحيفاء وكان محدب الحبهة. 
وکانت عظام وحهه بارزة وعيونه غائرة عميقة ٠‏ وكانت له لحية خفيفة مخضة بالحناء ٠‏ 
رکان اہو بكر يبدو فى ظاهره رحلا رقيق القلى إلا أنه كان ذا عزية ماضية ريتسم بقوة 
الانتكار الخلاق » رقصى مدة حلافته كما كان قبلها على نفس تبسطه وكرهه للأبهة › 
ربروی أنه فى الشهور الستة الأولى من خلافته طل يعمل بالتحارة كسابق عهده ٠‏ فكان 
بخرح ليلا إلى السنع ويأتى إلى المدبنة هارا ٠‏ نخد سخة أشهر رادت سشغرلت اقام 
بامدينة » كان أو بكر بسمى « خليفة رسول الله » ٠‏ وكان يتقاضى ستة آلاف درهم 
كراتب سنوى » وأصح لقب « أمير المؤمنين » متداولا منذ عهد عمر » ويطلق المؤرخون 
اصطلاح د الحلفاء الراشدين» على أبى بكر وال حلغاء الغلاثة اللاحقين له . 


(1) عریة ہعتم الأول وسکوں الثای ( مشکوك فبہ ٠‏ باقوت ) مکاں ہہلسطیں 
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قرر أبو بكر فى مرضه أن يخلفه عمر وتبادل الرأى سرا مع كل من عبد الرحمن بن 
عوف وعشمان » فأعريا له عن موافقتهما » فدون وصية بهذا الشأن للمسلمين بخط عثمان 
وأمر الناس بأن يحتمعوا وسلم وصيته لغلامه ليقرأها عليهم وذهب عمر برفقة الغلام إلى 
المسجد ‏ فجمع الناس وقال « اسمعوا كلام خليفة رسول الله > فھو لم یال جھدا فی 
سبيل خيركم  »‏ فسكتوا وقرئت الوصية وسمع الناس وأطاعو! » وفى ذلك الوقت أطل 
ایر بک فن دان قال ۲ م أرضيتم بن اخترته خليفة عليكم ؟ إنى لم أختره من أهلى » 
خليفتكم عمر » فأعلن الناس رضاهم » وبهذا أوفى أبو بكر لعمر ما عاناه من أجله فى 
السقيفة , أ ولم يكن ثمة مجال للاعتراض نظرا للقرة التى كانت الحلافة قد اكتسبتها 
فى ذلك الوقت ١‏ وكان إجماع « أهل الحل رالعقد » - على حد قول متكلمى السنة - 
کافیا . 


وعندما توفى أبو بكر تلقى عمر البيعة من الباس ثم ارتقى المنبر وكان أول ما قاله : 
«د مل العرب كمثل حمل عليه لحام ٠‏ يطيع قائده من ألم اللجام ٠‏ فينقاد له أنى ذهب ؛ 
أقسم برب الكعىة إنى لقائده  »‏ وكان عمر فى تحديده هذا صادقا وعمل به كما يتضح 
دی کتب التاریخ . 


كانت الأوضاع فى فارس فى ذلك الوقت تتسم بالاضطراب الشديد » وزاد من حدة 
الفورضى صراعات اللاط وترد الأمراء والخوانين المحليين ٠‏ وكان يزدجرد الثالث ابن 
شهريار قد اعتلى عرش طيسفون على أثر حروب داخلية عديدة »وكان العرب يتمركزون 
فى الحيرة وكانت غاراتهم تمتد لتشمل المناطق القريبة س دحلة ‏ فاستدعى يزدجرد رستم 
ابن فرخ هرمز الذی کا واليا وقائدا عسكريا لإقليم خراسان وكلفه قتال العرب ٠‏ وذهب 
المتى بن حارثة إلى عمر بالمديىة وطلب منه الإمدادات ٠‏ وكان مسلمو المدينة بخشون 

)١(‏ يحاول المؤلف أن بصع المسألة بصعة شحصية أو تصويرها كمحاملة من أبي بكر لعمرءإلا أن 
هذا أمر مبهوم نظرا لتشيع المؤلف ‏ ودليل دلك ما أوردہ الطبری ( ح 3 .ص 430 )عن ابی بكر 
دی توله ( وددت لو أبى يوم سقسعة سى ساعدة كىت قذنت الأمر فى عق أحد الرحلي - يريد عمر وأا 
عبيدة - هكان أحدهما أميرا وكىت رريرا ) ؛ المترحم . 
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الحرب ضد فارس ويتحاشونها . لكن عمر حث الناس وشجعهم وسير جيشا بقيادة أبى 
عبيدة الفقفى الذى أنزل الهزية بقائدى رستم واحدا فى أثر الآخر ٠‏ وعبرت قرات المسلمين 
نهر الفرات فوق جسر صنع من قرارب لقتال القوات الفارسية واشتبكوا مع العدو على 
الضفة الأخرى من النهر » وقى أثناء القتال أمسك أحد الفيلة الفارسية بأبى عبيدة ووطأه 
تحت قدميه » فلاذ الجنود بالفرار بعد أن فقدوا قائدهم ‏ فقام أحد الجنود المسلمين بقطع 
الجسر أمامهم لكى يحثهم على الثبات » ولكن كان الخوف أن يغرق الفارون فى مياه 
النهر » وصمد ا نى وقبيلته بشحاعة فى مراجهة هجمات العدو إلى أن عبد بناء الجسر 
فعاد المسلمون إلى مقرهم . 

تأثر عمر تأثرا شديدا لهذ الهزية التى لحقت بقواته وقام O O‏ 
قيادته هذه المرة إلى انى » وتركز المثنى على ضفة النهر بالبويب فى انتظار هجوم 
العدو. فعبرت حيوش الفرس النهر بقيادة أحد النبلاء يسمى مهران وهاجم القرات العربية 
إلا أن تعداد القرات العربية كان كبيرا حيث حاء رجال بنى نير من أطراف الشام لدعمهاء 
فانهزم الفرس وأبدت قراتهم نتيحة لقيام العرب بقطع الجسر ‏ وعندما لم يجد المسلمون 
مقاومة فى مواحهتهم استولوا على العراق كلها وحتى دحلة واتحذوا قلعة البصرة مركرا 
لقيادتهم . 

انشغل رستم نتكوين حيش نى المدائن ( طيسمرن ) ٠‏ نأنأ ا مخنى عمر » فحهز 
الخلبفة جيشا قيادة سعد بن أبى وقاص "أ وشاركت فى هذا الحيش طرائف من الحزيرة 
العربية كلها تقريبا »وتوافد المتطرعون س كانة الأرجاء » و< ى استقرت الأوضاع سبيافى 
الشام بعد متح اليرموك تم إرسال قوات من الشام إلى العراق لقتال الفرس ٠‏ وجاء رستم 
إلى الحيرة فأخلى العرب مكانهم وتقهقروا؛ وقركر رستم بدير الأعور قرب مديبة الحيرة ٠‏ 
رجاء سعد من الناحية الأخرى وتركز بقراته فى المكان الذى يطلق عليه اسم القادسية ؛ 
وفى تلك الأثناء توفى المثنى بن حارثة على أثر جروحه التى أصيب بها فى حروبه ولم 
تعالع وا ولغ أن هرك الاس تاعا أرلا رالا جار تاجن 


(1) کاں سعد مس رحال قریش وس المقدمیں یی الإسلام وکاں مس ہیں العشرة المنشریں بالمسة ٠‏ ابطر 


أك العابة ١‏ ماه و صد ي 


حرت فى تلك المدة »وفى النهابة بادر رستم بالقتال واشتبك الجیشان » كان سعد مريضا 
ولا يشارك فى القتال على خلاف عادة البدو وميلهم . فكان يرقب العمليات القتالية من 
فوق قلعة القديس ‏ واستمر القتال لمدة ثلائة أو أربعة أيام » وفى اليوم الثانى أو الثالث 
وصلت الامدادات من الشام » وحمى القتال على أثر ذلك لدرجة استمراره حتى الليل › 
كلها فى الحقيقة »وكانت هذه المعركة أكبر معركة نشبت بين العرب والفرس وسقطت فى 
أعقابها بلاد فارس بأسرها فى يد العرب . 


عبرت قوات المسلمين الفرات واتحهت صوب طيسفون ‏ وأبدى الفرس مقاومة فى 
نقطتين ولكن دون نتيحة ‏ ودخلت القوات الفاتحة طيسفون ‏ تتكون طيسفون التى يطلق 
العرب عليها اسم المدائن من سبع مدن على ضفتى نهر دحلة » فظل ال جانب الغربى با به 
من استحكامات يقاوم لفترة ١‏ ودات بوم خرح يزدجرد ببلاطه من المدائن وفر إلى حلوان ؛ 
فعبرت قوات المسلمين نهر دحلة سساحة وراء عاص » وسقطت المدائن وقصر الملك وما به 
من ثروات حمعت فى مدة أربعمائة سنة فى يد العرب » ومن المعروف أنهم أخذوا من 
القصر بساطا منسوحا بخيوط الذهب ومصورا وحملوه إلى المدينةء ولم يكن بالمدينة 
مكان متسع يصلح لفرشه » لذا قد تم تقطيعه إلى قطع أصغر ووزع على شيوخ القبائل ؛ 
وبيعت قطعة منه قيما بعد بعشرين ألف درهم . 

قام يزدجرد بتعىئة جيش فى حلوان ٠‏ وأرسله إلى طيسفون بقيادة مهران الرازى . 
ووحه سعد جيشا للاقاته قيادة ان أخيه هاشم ٠‏ والتقى الجيشان فى جلرلاء ( مكان 
بالقرب من خانقین ) , ونشبت حرب دامية قتل فیها كما يروى ما يقرب من مائة الف من 
الفرس » وغنم العرب الكثير وأسررا أعدادا كيرة منهم ( 16 ه ) » وفى أعقاب هذه 
المعركة التى كانت ثانية المعارك الكبرى بين العرب رالفرس وثابية الهزائم الكبرى التى 
لحقت بالفرس لم بطق يزدحرد البقا ء فى حلوان أيضا ٬فاتجه‏ إلى الرى عبر جبال كرمانشاه » 
واستولى العرب على حلران » وكان عمر يرقب هذه العزوات دقة عن بعد وكان يدقىق 
النظر فی ادق التفصیلات . سع قادته من التغلغل فی حال فارس ١‏ فقد کاں خوفه من 
الحسال يضارع خوفه س الحار ‏ وأمر قطاعا من الجيش بالتمركز على الحدود وتوحيه بقية 
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الجيش لفتح ما تبقى من سواد بين النهرين ٠‏ وهكذا امتدت سيطرة جيوش المسلمين من 
تکریت إلى خوزستان .ورغم أن خوزستان واد مستو امتدت مقاومته مدة عام » وق 
النهاية سقطت بسقوط شوشتر » وتم أسر هرمزان الى خوزستان » وعقد أبو موسى 
الأشعرى صلحا معه مشروطا برافتة الخليفة وتصديقه ‏ فتم نقل هرمزان إلى المدينة › 
ويرو أن عمر أراد أن يقتله » فطلب ماء وحصل على وعد من عمر ألا يقتله حتى ينتهى 
من شرب الماء » فألقى وعاء من يده غفلة فانكسر » فالتزم عمر بوعده فعفى عنه شربطة 
انمق الما فام و عر اا اة وی راا ٠‏ رطن ع ا اال 
إلى أن قتله عبيد الله بن عمر على أثر مقتل والده كما سيرد الذكر تفصيلا (1) . 


وبعد موقعة شوشتر صدر الأمر إلى أحد الجيوش المتمركرة بالكوفة التى كانت مركز 
الجيوش العريية بدخول إيران فاحتل الجيش معابر زاجروس سهرلة وتقدم إلى كرمانشاه. 
والتقی الجیش فى نهاوند بحيش فارس بقيادة قائد متقدم فى السن يسمى فيروزان ؛ 
وامتد القتال طوال النهار ٠‏ وقتل القائد العربى نعمان بن مقرن وخلفه فى القيادة حذيفة 
بن اليمان الذى كان قد تقرر من حانب الخليفة أن بحل محل نعمان مسبقا ‏ وفى هذه 
الأثناء وصلت الامدادات إلى القوات العربية ويروى أن هذه القرات استخدمت خدع الحرب 
فی تقدمها » على أی الأحوال تم فتح لاد فارس على يد العرب عام 21 ه. 

فتح انتصار نهاوند الطريق أمام امسلمین لد سیطرتهم على آسیا الوسطی »وکانت آخر 
حملة منظة تشسها الدولة الساسانية فى مواحهة الغزاة ١‏ ومنذ ذلك الن :نهارت قارس 
كدولة » صحيح أن المدن الحصينة أبدت المقاومة حينا إلا أن الرى وقزوين وزنحان 
وآذربيجان سقطت جميعا فی بد العرب فى عام 22 ه » وفى العام التالى تم متح 
همدان وکاشان راصفهان واصطخر » وبعد فتح اصطخر التى كانت مأوى يزدجرد فر منها 
إلى سيستان » وفى النهاية حط رحاله فى مرو › فتقدمت حيوش العرب ورا« ونتحت 
کرمان وسیستان ووصلت إلى مکران وات إل راتان کیا یرد الد کر فی خلا 
عقفان.: 1 


- (1) امبر الى ورد لدی الطری ہو أں عمر تشارر مع ھرمراں ہشأں المرب مع دارس ( الطبرى ؛ 
ح4 ص 248 > وقد یکوں اهتمام عبر بهرمراں مرحعه الاستغادة س المعلومات المتوائرة لديه . 
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بعد هزية جيش الروم فى اليرموك کا سبق أن ذكرنا اتخذ من مدينة دمشق ملاذا 
وحصنا كما ذهب الامبراطور هرقل من حمص إلى انطاكية بهدف تعبئة جيش جديد ‏ 
فاتجه أبو عبيدة إلى دمشق لفتحها بأمر من عمر » وفى الطريق حدثت بعض المناوشات 
القصيرة مع الروم من ببنها مراجهات وقعت فى مرج الصفر حيث قامت فرقة من الروم 
مهاجمة فرقة من جيش المسلمين كانت تضرب خيامها فى ذلك المكان بقيادة خالد بن 
سعید ولم يبق فی میدان القتال منهم سوی خالد . : 


فى محرم من العام الرابع عشر بعد الهجرة تام العرب محاصرة دمشق » وفى رجب 
حين قامت القوات العربية باحداث فجوة فى حدران القلعةأعلن الأهالى استسلامهم ؛ 
ويعتقد بعض المؤرخين بوحود علاقة بين الشقاق المذهبى بين زعماء دمشق الدينيين 
والامبراطور وبين هذا الاستسلام ‏ . على أية حال تحول فتح دمشق بهذه الصورة إلى 
سال اة رة فا ادا كانت ف فحت عة ا 9د 

بعد فتح دمشق اتجه المسلمون 2 إلى فتح بقية مدن فلسطين والشام » فترك أبو 
عبيدة يزيد بن أبى سفيان لحماية دمشق ومصى إلى حمص ١‏ وأرسل خالد بن الوليد إلى 
قنسرين وعمرو بن العاص مع شرحبيل بن حسسة إلى بيسان وأطراف الأردن » وتوالى فتح 
المدن تترى سواء بالحرب أو بالتصالح . أما هرقل فلم يعد آمنا فى الشام فرحل إلى 
عأافنة بلا اة : وقي أجادين بالفرب من بيت القدن نشب قال شري بن 
القرات اة اة عرو ين العا ص ربن قرات الردم باذ أرطبون ا فى عا 12 
ه ) ١‏ وانتهى بانتصار المسلمين ١‏ واتحه المسلمون بعد دلك إلى محاصرة بيت المقدس › 
وفى ذلك الوقت حاء الخليفة من المدية إلى فلسطين » ومقتضى الأمر الذى كان قد 


(1) هوار » تاريح العرب » ح 1 ٠‏ ص 234 . 

(2) پلاحظ أں الکاتب بستحدم لمطی « عرب » و « مسلمین » تبادليا مع ملاحطة استحدامه للنظ 
» عرب » مقط فی حدیثه عن فتح دارس ؛ وىری مس حاسا أن القرات المسلمة دحلت إيران بصعتها 
الديبة لا العرتية ١‏ المترحم 

(3) يرى العص أن موتعة أحنادين سستت الترمرك ١‏ نى حين برى النعص أن اليرموك رتعت عام 15 د » وهباك 
حلا کہیر ہیں الرواۃ حول ترحات الشام رتراربحھا ٤ا‏ بوتع المزرحں ندررهم نى بعص الاشتماه 
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أصدره من قبل اجتمع قادة الجيوش فى جابية معه ٠‏ ثم سلم أهالى بيت المقدس مدينتهم 
مؤثرين التصالح » فدخل الخليفة بجيوشه إلى بيت المقدس ( عام 15 ه ) بويعد أن 
ألف الناس آبهة مركب الامبراطور البيزنطى إذا بأعرابى يفد إلبهم راكبا ناقة ويرتدى 
رداء من صوف الإبل ‏ ثم عاد عمر إلى المدينة فى حين استأنفت الجيوش فتوحاتها 
وتقدمت حتى سواحل البحر المتوسط . 


فى تلك الآرنة ظهرت مجاعة بالدينة وطاعون نتاك بالشام يطلق عليه طاعون 
وا > وتوفى عدد كبير من قادة المسلمين والصحابة متأثرين بهذا الوباء ومن بينهم 
أبو عبيدة ويزيد بن أبى سفيان ( عام 18 ه ) . وترك قادة الجيوش إرثا ضخا 
واضطربت عملية تقسيمه بسبب وفاةوارثيه ما اضطر عمر إلى الذهاب مرة آخرى إلى 
الشام لتقسيمه وللأشراف على تحركات الجيوش تاركا عليا مكانه فى المدينة » وفى الشام 
قام معاوية بن أبى سفيان قائدا عاما لجيوش الشام وكان فى ذلك الوقت يعمل بجيوش 
انشام تحت قيادة أخيه يزيد » ومن هنا نشأت سيطرة معاوية على الشام التى أصبحت 
فيما بعد عاصمة الدولة الأموية » وت السيطرة على الشام بفتح قيسرية (عام 19 ه )» 
وهى المديئة الى يطلق الأوربيون عليها اسم « سيزاريه »2 وورد ذكرها فى أحداث 
حياة المسيح ٠‏ وكانت مقر حكم الروم » وفى أطراف العراق فتع الطريق نحو أرمينيا 
بالسطرة على الموصل . 


فى فترة محاصرة قيسرية قرر عمرو بن العاص فتح مصر بقرار شخصى منه »وفى 
روابة بأمر من النليفة ,كانت مصر فى ذلك الوقت جزءا من الامبراطورية الرومانية وكانت 
تعج بالخلافات المذهبية البيزنطية وكان أهلها يعانون الفوضى واضطراب الأحوال» فحاصر 
عمرو مدينة باب اليون ‏ فقام المسئولون الرومان بتعبئة ا لجيش فطلب عمرو امدادات 


(1) « عراس » وردت فى الرمحشرى : ترية بفلسطين قرب ببت المقدس خرج منها الطاعون(س 
المراصد ) . 
Cesore8 )2(‏ فی حنوب حل الکرمل . 
(3) دون العرب هذا الاسم بھذہ الصررۃ ویدربه الأورہیوں 83010۸8 ,وللتمییر یه ویون بابل 
يرفق دائما بكلمة ر« مصر » . 
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من الخليفة » فأرسل عمر الزبير بن العوام لمساعدته » وفتح جزه من مديئة باب اليون ويدأً 
العرب فتوحاتهم فى أرض مصر ٠‏ وعتد والى مصر الذي يطلق عليه المقوقس (1) 
معاهدة سلام مع عمرو دون الرجوع إلى الأمبراطور أو عماله وبقتضى هذه المعاهدة دخل 
الملسلمون الاسكندرية دون حرب أو مقاومة ( عام 20 ه ) ١‏ وبعد فتح مصر اتجهوا إلى 
النوبة ٠‏ إلا أنهم ارتدوا عنها بعد أن أثخهم أهل النوية با لجراح على أثر ضربات السهام» 
أما بالنسبة لموضوع مكتبة الاسكندرية وما إدا كان عمرو بن العاص قد أحرقها بأمر 
الخليفة فلا يرد له ذكر لدى الطبرى أرغيره من الكتب التى تتناول الفتوحات» ولكن أبن 
العبرى وبعض المؤرخين من معاصريه كتىوا عن هذا الموضوع (2). 

کان عمر بن الخطاب یؤمن بأنه لا يحب أن يفصله بحر عن قادته أينما وجدوا ٠لذا‏ فقد 
نى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط كمقر له يتصل بالبادية وفى المكان الذى نزل فيه 
بجيشه ‏ وكان ذلك المكان هو القاهرة التدمة . 

قام عمر بوصع دعائم مؤسسات ادارية وتنظيمية لهذه الامبراطورية الضخمة التى 
فتحت له فى هذه المدة الرحيزة والتى كانت تزداد اتساعا يوما بعد يوم » وهى الدعائم 
التى تعد أساسا لنظام الدولة الإسلامية » وكان المصدر الذى استمد منه عمر تىظيماته 
على له اهر كات الله وة الرشرل ركان عباتا تة لن ران اجا 
الشخصى أو على فتاوى مستشاربه من الصحابة . 


وتقرر ترك الأراضى المفتوحة لأهلها وأصحاىها الأصليين على أن يتم تحصيل الخراج 


(1) طل موضوع المقوتس وهويته ومصدر تسسته عامصا لمدة طويلة ٠‏ وأحيرا توصل العالم 
الالحليرى بتر مس بحوثه هى الرثائق الإسلامبة المحدية والمسيحية إلى آنه کاں یسمی « قیرس » وکاں 
مس كار رحال الكيسة القرقازبة نقله هرقل مها إلى مصر ونصبه دى الرعامة الادية والرومابية لمصر ٠‏ 
رلعط د متوقس » الدی اشتهر به مأحود س اللبط الیونانى « قوقا سيوس » معسى « قوقارى » ٠‏ 
وطق المريا سد تك لقاب الفابة ر اة سخها ١اط‏ فح العرن لمر (الثرخدة 
المربية لكتاب بتلر ‏ عة القاهرة ) 

(2) ابطر تاريع التمد الاسلامى ج 3 ص 40 وفتح العرب لمصر 
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منهاء وهو الأمر الذى قرره التبى( )من قبل بشأن أراضى خيبر وبالاضافة إلى الخراج 
كان على الرعايا من غير المسلمين أن يدفعوا ضريبة أخرى هى الجزية؛ أما ضرائبالرعايا 
السلمين فكانت الزكاة والصدقات»وكانت سارية منذ عهد النبى( ). كما تقر ألا بتخذ 
السلمون فى خارج الجزيرة العربية ملكا لأننسهم راا ينشغلوا بالزراعة عن ألحرب. 


كان الدخل هائلاءفكانت العراق وحدها تؤدى لبيت الال بالمدينة مثة مليون درهم 
سنويا »وكانت هذه الأموال تنفق كأعطيات وهبات للمسلمينءولتنظيم هذه العملية تم تشكيل 
ديوان لاإمساك الدفاتر الحكومية على غرارالنظام الرومی الذى كان معمولا به فى 
الشاءء وتم فلز انعاء المسلين حب قريب القبائل وقي تسجيل اسنا الاشخاص 
کان يعتد بأسبقيتهم إلى الإسلام بوبدأت بأهل بيت النبى » وقام عمر بتقسيم الأعطيات 
إلى درجات ومراتب وکانت فی زمن أبى بكر موحدة للجميع ؛ فكان يقرر الزبد لقدامى 
المسلمبن وا لمجاهدين فى الغزوات وأترباء النبى » وقرر لعائشة خمسة عشرألف درهم 
ولساثر أمهات المؤمنين اثنى عشر ألف درهم لكل منهن . 


وتم رسم حدود لأهل الذمة لا بتجاوزونها ٠‏ ثلا يتبغى لهم أن يحقروا القرآن ولا أن 
يسبوا الى أو يتعرضوا لنساء المسلمين ولا يفعلوا ما يؤدى إلى تضليل مسلم أو تيديد 
ماله وروحه » وألا يساعدوا أعداء الإسلام أو عيونهم »وكان على الذميين أن يرتدوا 
ملابس تميرهم عن المسلمين » ولم بكن مس المسموح به أن بطل بيت ذمى على بيت مسلم ؛ 
وحرم عليهم ضرب النواقيس فى الكائس وتلارة كتبهم بصوت عال أو فى حضور 
المسلمين وشرب الحمر علانيتر » وحظر عليهم الخروج بخنازيرهم على الملا . أو ركوب 
الجياد أو حمل السلاح وما إلى ذلك من أحكام لا يزال بعضها ساريا فى الجريرة العرييةء 
وكانت هذه الأحكام المشددة سبىا فى تحول الذميين غالبا إلى دين الإسلام ءولم يتواحد 
البهرد والنصارى والمجوس إلا فى المدن . أما الرعايا الذين يسكنون الصحارى وا ناطق 
الزراعبة عامة والنصارى والمجوس إلا فى المدن ٠‏ أما الرعايا الذين يسكنون الصحارى 
والمناطق الرراعية عامة فقد اعتنقوا الإسلام وبقی سکان ال جبال على دین آبائهم کما هو 
الحال بالنسبة للمسيحين من سكان جال سوريا من لا يزالون على ديتهم . 


کان عمر یفرض رقابة مشددةعلی تنفیذ أحکامه »وکان يخرج بنفسه بسكا بعصا فى 
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يده ويجول فى الأزقة والأماكن العامة ويقوم بدور المحتسب » وكان أحيانا يعاقب عماله. 
ومن بينهم خالد بن الوليد الذى غضب عليه عمر بسبب وأقعة قتل متمم بن نويرة » فعرله 
وصادر أمراله مع أول فرصة سنحت له ولكن بدأ عهد الثراء والتجمل منذ ذلك الوقت 
أيضا . 

أصبحت للجيش أيضا تنظيمات بحكم الحاجة فى عهد عمر » وتم اقتباسها من 
تنظيمات الروم »فم تأسيس معسكرات ثابتة لتمركز الجيوش فى نقاط بعيدة عن المدن 
حتى لا تكون هناك حاجة للتردد على المدينة جيئة وذهابا عبر الصحارى » فأصبحت 
دمشق مركزا للشام ٠‏ والكوفة للعراق وفارس ٠‏ والفسطاط لمصر ٠‏ وفى هذه النقاط كان 
هتاك دائما عدد من الجنود ومعهم قائد له صلاحيات حكومية وعسكرية » وإضافة إلى 
هذه المراكر الثلائة كانت ثمة مناطق أخرى أيضا تأتى فى الدرحة الثانية من الأهمية 
كالرملة بالشام والبصرة بالعراقوتحولت هذه المناطق العسكرية فيما بعد إلى مدن هامة . 


ولكن لم يتم تطبيق التنظيمات الادارية الجديدة فى البلدان المفتوحة ٠‏ بل اكتفى القادة 
رالفاتحرن بالإشراف على تحصيل الضرائب راضطروا إلى تنفيذ هذه العملية من خلال 
الدفاتر المحاسبية القدهة » وكانت العملة المتداولة أيضا هى العملة المحلية » وكان يتم 
اختيار المحاسبين من الفرس والروم » وكانت الدفاتر فى فارس مدونة باللغة البهلوية وفى 
الشام باللغة الرومية ( اليونانية ) ٠‏ وكان القائمون على حسابات الضرائب فى الشام هم 
القساوسة وفى إيران الدهاقين الذين كانرا بتولون عملية جمع الضرائب وتحويلاتها » وفى 
المناطق التى يقطنها مسلمون كان يتم تعيين قاض من قبل الخليفة لتولى الشئون القضائية 
للمسلمين » وغنى ع القول أن غير المسلمين فى الدولة لم بكونوا يفيدون من هذه الأجهرة 
القضائية ولم تكن شهادة غير المسلم على المسلم معترفا بها . 

بدأ القاريخ الإسلامى وحساب السنين فى عهد عمر " . وكان ثمة خلاف حول ما إذا 
کان ينىغى اتحاد بعثة النبى أم مولده بداية للتقويم » ثم استقر الأمر على إقرار عام 
الهحرة كىداية له ( عام 16 ه ) بناء على توصية س على . 

(1) كا هناك تقويم وحساب للسين فى الحريرة العرببة قبل الإسلام وراه فى الىقوش القدية ٠‏ إلا 


ابه کان بتحد مبدأه س حسابات شعرب موعلة نى القدم . 
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قام عمر فى زمن خلاقته بإخراح كل النصارى والبهود من جزيرة العرب استنادا إلى 
وصبة من النبى بألا يكون بالجزيرة دينان ‏ وقيل فيما يتعلق بالمعاهدات التى أبرمها 
يهود خيبر ونصارى نجران مع النبى إنها كانت موقوتة بمشيئة الله . 


كان عمر يولى اهتماما خاصا إلى المنصر العربى » فأمر الناس فى خلاقته بإطلاق 
سراح أسراهم من العرب سواء من أسر منهم فى ال جاهلية أو فى الإسلام فى مقابل فدية » 
وقال « إنه ليقبع بالعرب أن يلك بعضهم بعضا وقد وسع الله عليهم وفتح الأعاجم»(" . 
وكان بهتم بصورة خاصة بالحج وبالكعبةءوقام توسعة ا مسجد الحرام بأزالة البيوت ا محيطة 
به وقام بإنشاء سد فى مكة لمنع السيول » وقد ذهب إلى مكة مرتين للحج والعمرة . 

ذهب عمر للحج عام 3 وکان تصحبته کل أمپات المؤمنین ‏ وعند عودته کان قد 
رفد إلى المدينة عده من أمراء المناطق المحيطة للقائه والتشاور معه » وكان من بينهم 
المغيرة بن شعبة أمير الكوفة » وأتاه غلام فارسى من غلمان ذلك الأمير ويسمى فيروز 
ویکنى بأبى لؤلؤ ليشكو إليه سيده الذى يحصل مه على عشرة دراهم بوميا كضريبة › 
فسأله عمر عن حرفته فقال : « أعمل بالنجارة والرسم والحدادة» ٠‏ فقال له عمر :« هذه 
الضريبة ليست كبيرة على كل هذه الصنع » سمعت إنك تستطيع أن تصنع طاحونة تعمل 
بالربح » » فقال « نعم » » فأمره عمر بأن يصنع له واحدة ‏ فأحس أبو لؤلؤ بالغضب 
لإهمال شكواه . وريا كان لمشاعره القومية دخل فى ذلك ا , ثم قال ؛ « أن ظللت 
سالا سأصنع لك طاحونة تكون حديث الشرق والعرب  »‏ ومضى . فأحس عمر بالتهديد 
من حديث الغلام ٠‏ وفى صباح الوم التالى وبينما كان عمر بقف فى المسجد لآداء صلاة 
الجماعۃ اتجھ إلیھ ہو لؤلؤ وطعنھ تخنجر ذی حدیں › کما قتل شخصا اخر یسمی كلیب 
كان بقف وراء الخليفة ولاذ بالفرار » وفى أناءاحتضار عمر نادى عبد الرحمنْ بن عرف 
رأمره باقامة الناس فى الصلاةءونقل إلى داره بجروحه » وبعد عدة أيام أمسك عبيد الله 
بن عمر أب لول وقتله هو وابسته ومعھما شخصین آخریں أحدهما هرمزان الفارسى الذى 
سبق ذكره والآخر يسمى جميىة سس أهل الحيرة وكان يعمل نتدريس الخط فى المديئة »وقد 


(2) بکاء أہى لؤلؤ على أسرى نهاوند :الطرى ج 4 ص 344 
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قعل هذان الشخصان بتهمة التواطؤ مع أبى لؤلؤ دون أن يكون ثمة دليل على ذلك » وتم 
حيس عببد الله عدة ساعات لقتلهما » وأطلق عثمان سراحه فى أول أيام توليته الخلافة › 
ركان هذا من الأمرر التى أخذت على عثمان ونوقشت تفصيليا فى كتب المتكلبة . 


انشعل عبر وهو على فراش الموت بسألة تعيين خليفة له وبدلا من أن يصرح 
باختيار شخص محدد لهذا المنصب شكل محلسا للشورى يتكون من عبد الرحمن وعلى 
وعثمان والزبير وسعد بن أبى وقاص وطلحة إن عاد من سفره » وحدد مهلة ثلائة أيام يتم 
فيها اختيار خليفة بالأغلبية ‏ وإذا تسارت الأصوات ترحح أصوات الجماعة التى يكون 
فيها عيد الرحمن بن عوف وعلى الجماعة الأخرى أن تذعن وإلا تعرض أفرادها للقتل › 
وتوفى عمر فى سن الستين أو ما يقرب من ذلك ( فى عام 23 أو فى رواية عام 24 
هحرية) ودنن بحواد أبى بكر والننى . كان عبر طويل القامة أسمر البشرة مسترسل 
الشعر وكات له لحية كيرة يكسوها الحضاب . 


كان كل أعضاء هذا الجلس يرغبون الخلافة سوى عبد الرحمن » واستمر التفارض مدة 
يومين دون التوصل إلى نتيحة وهى اليوم الثالث استقر الرأى على أن يتخير عبد الرحمن 
إما عشمان أو على بالتعارن مع سعد ٠‏ وكان عبد الرحمن ييل إلى عثمان بحكم القرابة ؛ 
واقترح البعض عثمان فى حبن أيد اللعض الآخر اختيار على «فاتجه عبد الرحمن إلى على 
وقال: «أتعاهدتى على أن تعمل بكتاب الله وسئة النبى وتحذوحذو أبى بكر وعمر؟»» قال 
على: « قدر جهدی وطاقتی » وفى روابة أخرى أنه قال :«بكتاب الله وسنتالرسول » 
فقط »فتوجه عبد الرحمن إلى عشمان بنفس السؤال.دأجابه عشمان «نعم» فايع عبد الرحمن 
عشمان وأخذه إلى المثبر حتى يبايعه الآخرون »وىى الخطىة الشقشقية ثمة اشارة إلى كل 
من سعد وعبد الرحمن فى عبارة « فصعى رجل منهم لضغنه ومال الآخر لصهره 0 
(1) وردت ھدہ المقرۃ می د تاریح اہں حلدوں ( الجرء لٹابی و ص 365 ) کہا یل : [ قال , " 
أرحو أن أحتهد بل أن أيعل مبلعم علمى وطاتتى » ١‏ وتال لعشا مثل دلك فقال . « نعم » ١‏ رفع 
رأسه إلى سقب المسحد ویدہ دی ید عشاں وتال . و اللهم اشهد أبى قد حعلت ما بى عنقى س دلك 


بی عق غسان با بحه :الاس ٠]‏ ارم ٠‏ 
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خلافة عتمان : 

فى عهد عثمان استمرت الغزوات والفتوحات الإسلامية على نفس الأساس الذى 
سارت عليه فى عهد الخليفتين السابقين . وتمت فتوحات عديدة فى فارس وأرمينيا وآسيا 
الصغرى وشمال أفريقيا ‏ ووضع فاتحو الإسلام أقدامهم لأول مرة على أرض أوربا . 


قام والى مصر عبد الله بن سعد بن بى سراح بالسيطرة على شمال أفريقيا » ودخل 
أحد قادته ويسمى عيد الله بن تافع الأندلس بالتعاون مع البربر عن طريق البحر(27 ه)» 
وثارت مدينة اصطخر التى تم فتحها فى عهد عمر › فقأم جيش الإسلام بفتحها مرة 
أخرى ( 29 ه ) . وترد الروم المقيمون بالإسكندرية بالتعاون مع الجيش الذى كان قد 
أرسله امبراطور الروم لنصرتهم » وتم إخماد التمرد على يد عمرو بن العاص » وتعرضت 
مديئة الاسكندرية للدمار نتيجة لذلك ( عام 25 ه ) ١‏ وهاجم سعيد بن العاص كلا من 
جرجان ومازندران وعاد بالأسرى والغنائم الوفيرة إلى الكوفة (عام 30 ه ) » وقأم حبيب 
ابن مسلمة بفتح أرمينيا وتقدم حتى وصل إلى بحيرة وان ( 30 ه ) ولكن فى القوقاز 
تعرض الفاتحون المسلمون للهزية بعد حروب عديدة مع الخزر » وأبيد سلمان بن ربيعة 
وجیشه عن آخره بالقرب من دربند . 


عندما بأس يزدجرد ال لك الساسائى تاما من جنوب فارس ورفض اقتراح آمير 
طبرستان الذى أراد أن يحمي ال ملك فى جبال مازندران ارتد إلى مرو على أمل أن يحصل 
على العون من الصين أو تركستان ‏ وكان هذا هو نفس الطريق الذى سلكه دارا الثالث 
فی فراره من الاسکندر» ولکن فی مرو اعترض والی خراسان على عودة یزدجردرأثار 
ضده أحد أمراء الترك على الحدود » وفى رواية أخرى خرج بنفسه لقتاله » على أية حال 
نقد هرم يزدجرد وأغلقت بوابات مرو فى وجهه » فدخل طاحونة على نهر مرغاب حیث 
وجده حراس الوالى وقتلوه»وفى رواية أخرى قتله صاحب الطاحونة (31 ه )ءوفى تلك 
الأئناء جاء القائد العربى عبد الله بن عامر لمطاردة يزدجرد ومد سيطرته على كرمان ومن 
بعدها خراسان ووصل حتی ضفاف نهر جیحون » وتقدم عن طریق سیستان حتی بلغ کابل. 

وفى الشام وصل حيش الفتح الإسلامى فى أواخر عهد عمر إلى ساحل المتوسط؛ 
وفكر معاوية بن أبى سفيان الذى كان والى الشام وقائد قواته فى ذلك الوقت فى أن 
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ينشئ قوة بحرية توفر اللازم لها من مواد ومکونات على سواحل سوریا . إلا أن عمر لم 
يآذن له لخوفه من البحر والتفن » وفى عهد عثمان حصل معاوية على إذن الخليفة وبنى 
عددا من السفن وذهب إلى قبرص يمساعدة السفن المصرية وهاجم الجزيرة فى عام 28أو 
9 هھ وکانت الشام من الثغور آلهامة ‏ وفى كل عام كانت بعض الفرق الحربية تعبر 
آسيا الصغرى وتهدد عاصمة ملك الامبراطور »بل وفى إحدى المرات تقدم معاوية حتى وصل 
إلى« مضيق القسطنطينية» آى٣لدردنيل‏ حبث دخل فى حرب ضد الأغريق ( 32 ه) . 


کان الجيش بقوم بغزوتين كل عام » غزوة فى الصيف وآخرى فى الشتاء » وكان الناس 
يغدون من داخل الجزيرة العربية ومن مختلف بقاع الدولة الإسلامية بهدف العبادة أو طمعا 
فى الغنائم ویتمرکزون فی معسکرات الحدرد التی کانت تسمی « رباط » › وکان مرکز 
القوات البرية فى ذلك الوقت فى أنطاكبة بالشام ‏ وكانت مصر مركز القوات البحرية › 
وكانت حدود المناطق غير المسلمة المجاورة تسمى «ثغور» ؛ ومن المدن ما كان يتم غزوه 
بالحرب(مفتوح العنوة) وكائت تؤول إلى الفاتحين با يتم حمعه من أسرى وغنائم أقليمية ؛ 
وفى المدن التى يتم فتحها بالتصالح كان الفاتح بكتفى بتحصيل الضريبة النقدية وتعهد 
بتسليم الخراج السنوى ٠‏ وفى الأوقات التى تكشر فيها الغزوات وضرورة انتقال الفاتحين 
من جبهة إلى جبهة أخرى كان يتم قبول عروض الصلح بصورة فورية » ولكن غالبا ما كان 
أهالى المناطق المفتوحة يثورون فى أعقاب عودة الفاتحين وفى هذه الحالة كان لابد من 
تجريد حملة جديدة إليها » فمن المدن ما تم فتحه مرتين وثلاث مرات . 

وفى عهد عثمان » لاحظ بعض الصحابة أن الناس لا يقرأون القرآن بصورة وأحدة فى 
كل مكان فشاعت قراءات مختلفة له ١‏ فراجعوا الخليفة فى هذا الشأن » فقرر نسخة 
واحدة وأمر بتوحيد القراءات » وأخذ من حفصة بن عمر الأوراق التى كان زيد بن ثابت 
كاتب الئبى قد جمعها فى عهد أبى بكر وبأمر مئه » وكانت هذه المحموعة لدى حفصة 
«وأمر زيدا نفسه ومعه جماعة أخرى بتدوينها فى مصحف . وفيما يتعلق باختلان 
القراءات أقر لهجة قريش التى نزل القرآن بها » وأرسلت إلى كل المناطق الإسلامية نسخ 
من هذه النسخة التى أطلق عليها اسم « مصحف الإمام » وتم إحراق نقية المصاحف › 
وفى الكوفة اعترض عبد الله بن مسعود الذى كان من كبار الصحابة ومن القراء المشاهير 
على ذلك الاجراء إلا أن اعتراضه لم يكن ذا بال نظرا لموافقة الأغلبية » وحرى بنا أن 
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. نذكر أن عليا بن أبى طالب اتجه إلى جمع القرآن بعد وفاة النبى أيضا . 

کان عشمان يخرج لآداء فريضة الحج فى كل سنة ( عدا آخر سنوات خلافته ) وكان 
يعولى إمارة الحاج بنفسه » وكان بصطحب نساء النبى يله معه اتباعا لسنة استنها وا 
وفى السنة الثانية من توليه الخلافة ( 26 ه ) قام بتوسعة ساحة المسجد الحرام ٠‏ 
فاشترى بعض الديار وأزال ديارا أخرى امتنع أصحابها عن بيعها وحرل آثمانها إلى بيت 
الال ١‏ كما قام بتوسعة مسجد البى مستخدما فى ذلك حجارة منقوشة ودعم أعمدته 
الحجرية بالرصاص ( 29 ه  )‏ وفى إحدى السنوات وفى موس الحج أتم الصلاة فى 
منی فی حین کان النبی به وخليفتاه من بعده وحتى عثمان نفسه يؤدون الصلاة حتى ذلك 
الرقت قصرا » ولقى هذا الاجراء اعتراضا شديدا من الصحابة فقال « هذا رأى رأيته» › 
فسكت الصحابة تفاديا للخلاف . 


فى ذلك العهد كانت الغنائم وفيرة على حد قول عشمان « زمن كمال النعم وفيض 
الدنيا » فزادت الهوة بين الغنى والفقير اتساعا » وكان أمراء الحيوش وعمال الولايات 
وكل من أطلقوا على أنفسهم لقب « أهل الشرف رالبيوتات والسابقة والمقدمة » وكل من 
كان يتصل للخلافة بشأن قد أصحرا أصحاب ثروات طائلة وزاد اهتمامهم بزيمة الدنيا 
ما جنوه من الأقاليم المفتوحة ٠‏ وصار لهم ملك وخدم وأبهة . وتنامت الملكيات الضخمة 
فى الأراضى المفترحة . 2 

كانت حكومة عثمان فى الحقيقة حكومة أشراف قريش » وكان عشمان فى ال جاهلية من 
أكبر تجار مكة ومن أشد أهلها ثراء ‏ وحتى فى زمن خلافته ظل يعمل بالتجارة 
والمعاملات الخاصة وکان يحنعم بالحیاة » وکان یقول فی رده على من یذکرونه بزهد عمر 
«رحم الله عمر » ٠‏ وى عهده تولى زعماء بنى أمية من أقاربه أزمة الأمور وخصوا 
أنفسهم بالمناصب الحساسة والأعمال المربحة ٠‏ وكان عثمان يبدو تجاه أقاربه فى حالة 
استسلام تام وكان يمنحهم أبصبة كيرة من الأموال العامة » وعندما كان الناس 
يعترضون على ذلك کان يجيبهم « إنهم قوم فقراء » وأنا أصل الرحم نما تحت يدى من 
أا وکا الشی نفسه سخیا مع أهله » . وكان الاحراء الجرئ الذى أقدم عليه عشمان 
تحاه الحكم ن أبى العاص الأموى وولده مروان بُثابة نغوذج على اهتمامه ببنى أميةء كان 
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الحكم هذا عم عشمان » وفى الجاهلية كان يعادى الإسلام والرسول به عداء سافرا ولا 
يرعى حرمة فى خصومته » وبقى أبنه مروان مدة فى المدينة بتظاهر بالإسلام للدى 
النبى ويقوم بالتجسس على الكفار والنافقين من قريش » ثم نفاه النبى تيه مع أبيه الحكم 
من المدينة » ولم ينقض كل من أبى بكر وعمر هذا الأمر رغم كل ما عرنا به من اجتهاد ٠‏ 
أما عشمان فبا أن تولى اللافة أطلقهما بل وجعل من مروان كاتبا للخلافة ومستشارا 
لها وأمينا لسره وأغناه من أموال الغنائم كما منحه خمس غنائم مصر . 

كان تسلط بنى أمية يخالف النعيحة المنطقية التى أقرت للخلافة فى السقيفة » فقد 
قيل فيها إن الخلافة لقربش حيث أن قريشا أشرف العرب » من ثم حق لبنى أمية أن 
تكون أشرف قريش » وكما رأينا فى الفصول السابقة استقرت السيادة فى قريش فى 
الأسرة الأموية تعد بنى هاشم ٠‏ إلى جانب أن رجال السقيفة كانوا يضعون فى اعتبارهم 
ألا يدعوا الخلاقة لىنى هاشم .ولا شك أن ساحة بنى أمية لم تكن مهيأة تعد فى انتخابات 
الخلافة الأرلية » فقد كانوا قرما حديثى الإسلام ولا تتوفر فيهم أسبقية الإان » وكانوا 
فى الجاهلية يبادرون الإسلام عداء صریحا لا تزال ذكرياته واضحة فى أذهان الناس 
حينئذ وظل شيخ بنى أمية أبو سفيان على عداوته للإسلام حتى آخر لحظة ممكنة ولم 
يدخل الإسلام إلا مضطرا . لذا فقد استقرت الخلانة الأولى والثانية فى أسرتين صغيرتين 
من قريش هما تيم وعدى ٠‏ ومع ذلك کان لأبى سفيان نفوذ كبير فى عهدى الخلافة 
الأرلين . وتولى ولداه يزيد ومعاوة أكبر امارتين فى عهدى أبى بكر وعمر . 

وعندما تولى بنو أمية الخلافة فى عهد عثمان اختالوا كبرا وحدث ما كان عمر قد 
استبعد بنى هاشم من الئلافة خوفا من حار گان فار قزل کو إن درش سى 
العرب حسبا ونسبا وجاها ورجالا ‏ وكانوا أحباء الله فى الجاهلية ؛ فلم تمتد إليهم يد 
ملك من ملوك الأرض » رهم أولى بذلك فى الإسلام » » وكان يقول أيضا : « إن قريشا 
كلها تعرف أن ابا سفیان أکرم قريش وان أكرم قريش ٠‏ ولو كان الناس حميعا س نسل 
أبى سفيان لكانرا جميعا ذرى عقول راححة » » وحين فتح سعيد بن العاص بلاد العراق 
کان بعتپر نفسه ملك قریش وکان يتول . د إنما هذا السواد بستان لقريش » › وكان 
مروان کاتب عثمان بقول لمن یهاحمون سیاسات عشمان:« آتریدون أن تنازعونا فی ملکنا › 
أادهبوأ فما نحن بغلوبين » . 
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ورغم أن عثمان كان يتبع سبيل عمر فى النهى عن المنكر رالضرب بشدة على أيدى 
مرتکبیه وعدم التهاون فى أتفه المنكرات والمعاقبة با جلد والسجن على مقترفيها إلا آنه 
کان بغض الطرف عن هذه المفاسد الجرهرية ") . وكان ينحاز إلى أهله وأقاربه فى 
مراجهة العترضين » وكان أحيانا بعاقب معارضيه بالنفى الجماعى أو السجن ٠‏ ركان 
النفى من العقوبات ال مألوفة لعثمان حتى اعتره الناس بدعة ابتدعها عثمان . 

لم تكن هذه الأرضاع سائغة بالنسبة للمسلمين الذين رأوا النبى فى حياته وعاصروا 
سيرة خليفتيه فعلت أصرات الاعتراض فی کل مکان » ومن ينهم أبو ذر الغغارى أحد 
كير صحابة النبى والذى كان بالشام مشاركا فى غزوة ( وفى رواية أنه كان منفيا 
هناك)» کان أبو ذر یری تجمل معاوية وكان يعترض عليه لزعمه أن أموال المسلمين هى 
مال الله حتى يستطيع أن يخص نفسه بها . وکان بقول أن آداء الزكاة لا يسقط التكليف 
عن الأغنياء . بل عليهم أن بسهوا بالهم فى التخفيف عن جيرانهم وذويهم وأخرانهم 
فى الدين حتى لا يحبسوا المال عليهم مستشهدا بقرله الو وار کرو 
سے رو کے ر 5 ٤‏ 
الذهَبَ اة لبقتا فی س ل اله رشم يعذ اب لير » 
(سورة التوبة آية: 34)؛ 
فق ا معاوية على ا ذر بأ من الخليفه وأرسله تحت الحراسة إلى المدينة ٤‏ وعندما 
ا ال ل ن ای رظل بہا إلى أن توفى عام 32 هد ) . 


راتسعت داثرة الاحتجاج فى البصرة رالكوفة ومصر حيث أخذ الناس يشكون فى 
المحالس العامة من حور ىال الدرلة وأقرباء الخليفة وتصرفاتهم غير المقبولة فى الال 


العام ؛ ودار الحديث عن تعدى تريش على المسلمين وشكوى الناس متهم (* » وفى بؤرة 


(1) بحارل الكاتب أن بسقط كل مساوئ بنى أمبة على عثمان , وكان الأحرى به أن ينأى بنفسه 
عن التحيز فى بحثه خاصة وأنه تعرى الدتة فى مراضع كثيرة أخرى من كتابه ٠‏ ( ا لمترحم ) . 

(2) هده الرواية للواقدى » ويرى الطبرى أخبارا أخرى مفادها أن أبا در د ذهب إلى ربدة برضاه لا 
نفيا حتى لا يرى فاد أهل المدينة » » وتحطى أحار الطبرى بالشيوع كما بقرل اين أبى الحديد › رقد 
أحجم الطبرى بصررة عامة عن إيراد الأحبار التى تشتم نيها الاساءة إلى عثمان كما يعترف هو نفسه › 
ویكتفى ابن الأثير بالىقل عن الطبرى ٠‏ 

(3) وردت اللکری مس تریش أی س المؤسسة الحاكمة فى دلك الوقت فى نهع البلاعة أيضا ؛ 
انظر شرح نهح الىلاغة .ح3 ص 36 
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هذه الحركة المعارضة كان رجل من أهل اليمن يقيم بالبصرة ويسمى عبد الله بن سباكة 
ويطلق عليه رواة الأخبار اسم « ابن السوداء » نسبة إلى أمه » ويقال إنه كان بهوديا 
وأسلم » وكان لهذا الرجل نشاط فعال فى اثارة الناس على الأوضاع فى الدولة لدرجة أن 
اعتبره كثرة من المؤرخين العنصر الأصلى فى هذه الحركة ٠‏ وتم نفيه من البصرة إلى 
الكودة ومنها إلى الشام ونى النهاية إلى مصر › وكان يتابع نشاطه الثررى فى كل من 
هذه البلاد » وإلى جانب التحامل على عثمان كان ابن سبأً يدعو إلى أصل الوصاية فى 
الإمامة پعنی أن لکل تی وضیا وأن وصی تی الإسلام ھی عل زان االات ھی ل وون 
غيره » وجمع ابن سبأً الثائرين على الأرضاع حوله وربط بين المدن عن طريق المراسلة 
نحيث أوجد جماعة تشبه الأحزاب السياسية . لذا فإن أهل الأخبار يطلقون على 
معارضى عثمان على إطلاقهم اسم « السبائية » . 


كانت المدينةء مقر النلافة والحكرمة» لا تزال هادئة»فأمر عثمان والى البصرة ووالى 
الكونة بنفى المعارصين فى إمارتيهما بصورة جماعية إلى الشام لدى معاويةرأبقاهم 
معاوية عض الوقت. وبعد عدة حلات للتفاوض معهم كتب إلى الخليفة بأنهم يكن أن 
يتسبىوا فى إدساد عقيدة أهل الشام رأنه يسبعى إعادتهم إلى بلادهم لكى يخف نشاطهم؛ 
فأعيدوا إلى ديارهم حبث أستأنفوا تشاطهم»فعاد والى الكوفة إلى الشكوى منهم ‏ فأمر 
الخليغة بنعيهم هذه المرة إلى حمص لكى بقوم واليها عند الرحمن بن خالد بن الوليد 
تتأدينهم فعاقبهم عد الرحس عقابا هينا ثم أطلقهم ليعودوا إلى الكوفة»وبعد فترة أرسلوا 
إلى الحليفة نابا عنهم يطالبوبه بالتوبة عما ندر مئه مس أحطاء٠درد‏ الخليفة بتحتير رسولهم. 
دى الىهاية خرحت المدينة عن صمتها " وطهر فيها المعارصون أيضا ( 34 ه ) » 
كتب عدد من الصحابة بها إلى أصحابهم على حدرد الدرلة قائلين « إن شئتم الجهاد 
دالجهاد ها هنا » تعالوا ٠‏ نفدي الله فى معرص الخطر » ٠‏ وكان من بين المعارضين فى 
المدينة عمرو ن العاص الذى كان عشمان قد عزله عن ولاية مصر ما أوغر صدره على 
الخليفة فأخذ يحرض الاس عليهءواتىع المداراة فى بداية الأمر إلا أنه أسفر عن حنقه على 


(1) کاں تيام المدية بى عام 34 ه حسب روابة الواقدى الدى بقل عه الطبرى ؛ بى حين أن بعص 
القرائ ترحع حدوث دلك فى العام اللاحق أى 35 د 
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عشمان حبن أخذ موقف الخليفة يزداد صعوبة ؛ وكان أيضا من بين العارضبن جباعة 
ساورتهم المطامع فى الخلانة بعد عشمان وما كائوا ليستاءوا لو سقط عن الخلائة ومنهم 
طلخة والا ومغاونة . 

کان عشمان يدافع عن نفسه من هذه الانتقادات من فوق المنبر وكان يرى أن « عمر 
کان يفعل نفس هذه الأشياء لكن الناس كانوا يخافون بطشه فلا يعترضون » وأتهم الآن 
« يستغلون لينه » » وكان يقول « إذا لم يكن للامام سيطرة على فائض الال العام إذن ما 
معنى الإمامة ؟ » ٠‏ وفى النهاية يتوعد الناس قائلا « أنا أكثر قوما من عمر ٠‏ ولدى 
من بستطيعون إخضاعكم بطریقة أخری ولکنی أحول بینهم وبینکم » » وکان یرمی فی 
اشارته هذه إلى بنى أمية » وكان مروان به للدناع عن الحليفة قائلا « إن شئتم كان 
السيف حکما بيننا وبينكم » . 


رغم هذا الوعيد إلا أن عشمان كان تلقا على ما آلت إلبه الأوضاع لا فق أواخر 
عام 34 ه عندما تولى إمارة الجاح إلى مكة لآحر مرة آمر بحمع أمرائه فى مكة للتشاور 
8 ی مجريات الأمور واستقر الرأى على مقاومة ثورة الناس » ثم أمر أمراءه بالعودة 
ولاياتهم واتباع الشدة مع المعار رضیں وارسالھم الى المعسكرات» بل وقطع الصلات 
عنهم إن لزم الأمر حتى بحتاحوا إلى الحليفة » وعندما احتمع هذا الحسع بكة حدث اتصال 
بين ثلاث ولايات معارضة وقرر أمراؤغا ألا يدعرا الولاة يعردون إلى ولاياتهم إلا أن 
هذه الخطة لم تنفذ إلا فى الكونة ‏ فأعاد أهل الكوفة واليهم سعيد بن العاص من 
مشارف الكوفة وكتبوا إلى الحليمة أن برسل إلبهم أبا موسی الأشعری وهر ما قل به 
الحليفة . عندئذ قامت الرلايات الثلاث بإيفاد حماعات مثلة لها إلى المدينة تجدد مطالبها 
القائمة على عرل العمال الذين کانوا دى ساصب هامة فى ذلك الرقت » ورقف تجاوزات 
الأقارب واصلاح أحطاء الماضى رتوبة الخليمة وتحديد تعهداته ‏ إلا أن الحليعة شى فى 
السحد من جديد أدلة براءته ولم يعترت بهذه المطالب فى محملها ؛ رلم يقل سوى رد 
خمس غنائم مصر إلى بيت المال بعد أن كان قد وهنه لابن أبى السرح واليه على مصر ٠‏ 
وأکد عل أن کلا من ای نکر وعمر کانوا هبون مثل هذه الهبات من أمرال المسلميى . 


وعاد مثلو هذه الولايات «وتأكد أن الحليفة غير متمد للتوبة » وى شوال عام 35 ه 
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قامت المدن الثلاث بالتعاون فيما بينها وطبقا لخطة مرسومة بحشد ستمائة رحل من كل 
منها وفى رواية ألف رجل والتحرك صوب مكة بقصد آداء العمرة » ونزل هذا الجمع فى 
مكان بالقرب من المدينة وكان هدنهم إنهاء أمر عشان إما بالإقالة أو بالقتل » حينثذ 
أوفدوا ملين عنهم إلى المايئة ٠‏ فاتجه مثلوا المصريين إلى على والبصربين إلى طلحة 
والكوفيين إلى الزبير يطالبون هؤلاء الزعماء بالتدخل » وقام معارضو المدينة أيضاء 
واحتدم الأمر بينهم وبين الخليفة فى المسجد ‏ فأغلظرا له القول بل وذات يوم أخذوا عصا 
الخلافة من يده وكسروها » فخاف الخليفة وتوسل بعلى ومحمد بن مسلمة الذى كان أيضا 
من الزعماء المقبولين فى المدينة » فتباحث على ومحمد مع المعترضين واستقر الأمر على 
أن يعلن الخليفة توبته ويصلح ما وقع من أخطاء فى الماضى » على أن يتم ما تيسر من 
ذلك بالمدينة قى غضون ثلاثة أبأم والبقية فى مدة زمنية مناسبة » وعقدت معاهدة بذلك 
وتحرك المعارضون للعودة إلى ولاياتهم ‏ ولكن ما أن غادررا المدينة ارتقى عشمان المنبر 
بتحريض من مروان وأعلن نكروصه عما تعهد به » وقال إن المصريين عادوا بعد أن أدركرا 
أنهم كانوا مخطئين . ومن ناحية أحرى» قابلت جماعة المصريين رسولا موفدا من قبل 
عشمان إلى مصر برسالة من الخليفة إلى راليه عليها مفادها أن يلقى الرالى القبض على 
زعیم جماعة المصريين حال وصوله إلى مصر وأن يجلده ويحلق رأسه ولحيته وأن بلقى به 
فى السجن » فعادت جماعة المصريين فى التو إلى المدينة ومعهم أهالى الىصرة والكوفة › 
فدخلوا المديئة دون تردد وطالبوا بإعفاء الخليفة من منصبه جدياء ولكنه امتنع قائلا « أن 
قطعتم رأسى لن أتنازل عن هذا القمبص الذى ألبسنيه الله ولن أدع أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم بلا صاحب»؛ ودامت المفاوضات مدة ثلاثة أيام كان عشمان بأتى خلالها كل 
يوم إلى المسجد لإمامة الناس؛ وكان المعارضون يتصايحون ويعترضون؛ فتوسل عثمان 
مرة أخرى بعلى ومحمد بن مسلمة وطلب منهما إقناع الناس مرة أخرى بالاكتفاء بتوبته 
إلا أن عليا ومحمدا أحجما عن التدخل بعد أن لم ببق مجال للصلح نتيحة لنكوصه ع 
تعهداته. فى تلك الأشاء» كان عثمان قد كتب إلى الولايات وطلب تعبئة الجيوش من كل 
مكان وإعدادها لقاومة شديدة » وذات يوم هاجم الناس اخليغة بالحصى والحجارة فى 
السجد» فسقط على الأرض وحملره إلى داره» فحاصر الثائرون الدار وحبسوا عنها الماء. 
فتدخل على حتى يسمحوا رور الماء واستمر الحصار اثنين وعشرين يوماء وعندما سمع 
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الفرار بان الخليفة استدعى الجيوش من الولايات وأن هذه القوات سرعان ما تصل أصروا 
على اقتحام الدار» وحدث أن رمى أحد غلمان عشمان رجلا من الصحابة كان عثمان 
بعحدث إليه من أعلى البيت بسهم فتتله ٠‏ نثار الثرار واتتحموا الببت وطالبوه بالتنازل 
عن الخلافة لآخر مرة إلا أنه أصر على امتناعه » ولم يبد قبوله إلا للتوبة » فقتله الثوار 
بینما کان مسکا بالمصحف فی يده ( فى ذى الحجة عام 35 ه ) . 


کان عثمان حبن توفی شیخا يزيد عمره عن الشمانين ؛ وكان متوسط القامة غزير 
الشعر » وفى وجهه ندوب وكات له لحية عريضة كثة ومخطبة » حمل جثمان عثمان 
بسرعة وفى وجل ليلا إلى البقيع حيث دفن فى ركن بعيدا عن سائر القبور . 
ذلافة علص : 

تعطات عملية تعيين خليفة بعد عشمان لعدة أام» فكان ا لمصريون يريدون عليا بن أبى 
طالب فى حين كان البصريون يريدون طلحة» وكان أهالى الكونة يشايعون الزبير» وفى 
النهاية اجتمعوا حميعا على نصرة على» ووادقهم جمهرر أهل المدينة على هذا الرأىء 
لکن علبا كان بنع طرال هذه المدة عن قبول اقتراح الناس وكان يختبئ عن عيونهم» وى 
أحد الأيام التف الناس حرله فقال «دعونی والتمسرا غیری فإنا مستقبلون أمر | له وجوه 
رألوان لا تقوم له القلوب ولا تشىت عليه العقول وإن الآماق قد غامت وا محجة قد تنكرت. 
راعلموا أنى إن أحبتكم ركبت بكم ما أعلم ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب رإن 
ترکتمونی فأنا کأحدکم رلعلى أسمعكم وأطوعكم لن وليتموه أمركم ٠‏ وأنا لكم وزيرا 
ی سى أميرا»". بتصح من دلك أن عليا كان يدرك تاما تعقد الأوضاع فى 
الحتمع الاسلامى؛ فقد خرح اُشراف قریش الذي كانت لهم الخلافة فى هذه السنوات 
الأخيرة عن طريتق الرسول صلى الله عليه وسلم وأوشكوا على الانتكاس إلى عصر 
الجاهليةء فلم يكن لهم هدف سوى تأمين مصالحهم الادية واستعادة مكانتهم القدية. ولا 
شك أن أى خليغة بحاول أن يغير هذا الرضع كان سيلقى معارضة ومقاومة شديدة مس 
حانب قريش خاصة فى ذلك الوقت حيث تورط نو أمية في خلافة عشمان بصورة كاملة 


(1) بهم اللاعة والطرى :ج 5 ؛ ص 126 . 
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وکانوا ثلون مراكز وقوة كبيرة بالشام وما وراءهاء لکن الناس لم يتركوا عليا حتى حرج 
إلى المسحد وبايعه الناس فى حين تخلف عن البيعة عدد كبير من الناس فى مقدمتهم 
طلحة والزبير ومن ينهم أيضا سعد بن أبى وتاص» وخرج من المدينة كل من تمكن من ذلك 
من بنى أمية فى خلال هذه الأيام. أما طلحة والزبير فقد أقاما بعض الوقت بالمديئةء ولا 
كانت لهما مطالب فى الإمارة والمزايا الأخرى التى رفض على منحها لهما يأساء وفى 
الوقت رطا رال س من اوت را الى کد عد أن اعانا علا فی 
أداء العمرة. وفى مكة ثارت عائشة ثورة شديدة وطالبت بالثأر لعشمان رغم أنها كانت 
بالأمس من معارضيه أو على الأتل من الصامتين عنه» وجمعت الناس حولها ضد على 
بسبب ساق عداوة مع على» وامتنع معاوية فى الشام أيضا عن بيعة على وأعلن تمرده 
بدعوى الثأر لعشمان وهى الدعوى التى اتخذت لتشويش أفكار الناس وخداع العامة 
وتحولت فيما بعد إلى شعار الف حوله كل المعارضين لعلى «واضطرم الصراع بين بنى أمية 
وآل بيت النبى صلى الله عليه ولم وأصح سافرا» وانشغل الحزب الأموى بالدعاية لأنكأره 
وفر نعمان بن البشير الأنصارى من المدبنة إلى الشام بقميص عثمان وعلیه دمه واستقبله 
مغاوية فانحا ذراعية وعرض قمبض ألليفة امقول مسحد دمشق أمام أعين الناسش : 


سارع على بتغییر عمال الولایات وعین بدلا منهم عددا من ثقاته ‏ ولکن کان قد 
أضحى راضحا أن الأمور لن تستقيم مع وجود معاوبة ‏ ولم يكن ثمة سبيل إلا الحرب ؛ 
وکا ذلك اختيارا صعبا للغابة لأن والى الشام كان يسيطر على سطقته بصورة تامة وكان 
يبخضع الحميع سواء طوعا أو كرها ‏ وكان أكثر الأهالى من أعراب البادية لا بعرفرن من 
الإسلام سوى قشور ولا يفهمون إلا الحرب رالغنم فيها » واتخذت دعاية المعارضين نغمة 
أخرى أثرت أيا تأثير فى تشويش أفكار المرام وركزت على أن « قتال أهل القبلة له 
حرمة قتل الأخ لأخيه » . 

أما حزب المعارضة الذى شكلته عائشة نى مكة فقد ازداد قوة بانضمام أتباع عشمان 
إليه من المناطق المجاورة ١‏ نقد انضم إليه عبد الله بن عامر وتبعه طلحة والزبير » وقد 
نقض الأخيران بيعة على بدعوى أنها كانت إجبارية ٠‏ وقد أعلن ثلاثتهم « التوبة عما بدر 
منهم نحق عثمان طعا لقرل أعل المبة : وبدأوا فى تة جيش و للغار لغتمان 4 
وأرسل عمال عشمان امدادات من اليمن رالعراق للمساعدة على تشكيل هذا الجيش › 
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وخرج الثائرون من مكة متجهين صوب العراق بقصد حشد أنصار لهم هناك ٠‏ فانضم 
إليهم عدد من الئاس فى الكوفة ؛ وعندما بلغوا البصرة كان تعداد الجيش قد بلغ ثلاثة 
آلاف رجل » وفى البصرة خرج عثمان بن حنيف الوالى من قبل على للافاع ؛ فقبضوا 
عليه غفلة واستولوا على المدينة وقتلوا عددا كبيرا من أنصار على بدعوىد دم عثمان ٠»‏ 
أما ابن حنيف الذى كان من أنصار المدينة فأبقوا على حياته خوفا من أن يقوم الأنصار 
فى المدينة بالمعاملة با مغل » إلا أنهم أوسعوه ضربا وانتزعوا شعر لحيته عثوة وطردوه › 
وكانت هذه الأعمال تخالف حسن التدبير والسياسة » فقد استاء أهالى القتلى من الجيش 
المغير » وظل الجيش بالبصرة ولم يكن لهم حديث إلا عن طلب دم عثمان ولا شئ عن 
الخلافة التالبة » وكانت إمامة المصلين من المسائل الهامة للغاية وتم توزيعها بين طلحة 
والزبير يتولاها أحدهما يوما ويقوم بها الآخر يوما . 


وخرج على من الدينة وبرفقته جيش عدده سبعمئة رجل» وقصد فى البداية أن بصد 
الجيش لو وجده فى الطريق بين مكة والكوفةء ولكنه حين وجد أن الجيش قد تقدم اتجه 
إلى العراق ونزل فى ذى قار (قرب البصرة) وأوفد رسلا من قبله إلى الكوفة لتعبئة 
جيش, إلا أن والى الكوفة أبي موسی الأشعری» الذى کان من أتباع عثمان» كان منشغلا 
بأمره فلم يخرج الرسل منه بنتيجةء ثم أرسل ابنه الحسن مع عمار بن باسر ليجمع قرات 
ويعود إلى ذى قار وخرج أتباع عشمان أيضا من البصرة ونزلوا فى مواجهة جيش على 
فأوفد أمير المؤمنين سفيرا يحمل رسالة منه إلى المعارضين» واستمر التفاوض بضعة أيام 
أملا فى الوصول إلى السلام وقرر على ألا يكون البادئ بإعلان الجرب» وفى النهاية 
نشبت الحرب (حمادى الأخرى عام 36 ه). وأراد على أن يتحدث إلى الزبير ويذكره 
بعهد النبى صلى الله عليه وسلم» وقرر الزبیر ألا یکون له بد فى القتال إلا أن ابنه عبد 
الله الذى كان شديد الحماس لخلافة أبيه وحه اللوم للزبير ودعاه للمشاركة فى القتال» لكن 
الزبير انسحب من الميدان وانتحی حانباء والتقی به رجل یسمی عمرو بن جرموز فى 
الصحراء وقتلهر أما طلحة فقد أصيب بجرح نافذ يقال إنه تلقاه من مروان بن الحكم الذى 
كان يعتقد أن طلحة هو قاتل عثمان. وتوفى طلحة متأثرا بجرحه قبل بلوغه المدينة. 
ويموت هذين القائدين كان بفترض أن بتغرق الجيش. إلا أن عائشة ظلت تحرض المحاربين 
على مواصلة القتال من هودجهاء نتعرض الهودج لوابل من السهام إلا أنه كان مكسوا 
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بغطاء متبن صان صاحبته من الأذى » وكان أعراب بنى ضية يحرسون الناقة » وفى 
التهاية أتى مالك الأشتر وأمسك بلجامها وأنزل الهردج ٠‏ فأرسل على محمدا بن أبى 
بكر الذى كان أخا عائشة ومحرمها فاصطحبها إلى دار باليصرة بكل احترام » فذهبت إلى 
مكة بارادتها ثم عادت إلى دارها بالمدينة . 


RE N,‏ کک ا ك 
وحده » لکن عمال u‏ خشدوا جیا هن E a‏ ا : وکان من صحابة 
النبى ما يقرب من ألف رجل بصحبة على وكان سبعون منهم تمن شاركوا فی غزوة بدر › 
وتحرك أمير المؤمنين بجيشه بدفع من معاوية واتجه إلى الشام على امتداد نهر الفرات . 


استقرت مقدمة جيش معاوية بقيادة أبي الأعور السلمى فى صفين وهى صحراء 
شاسعة بجنوب الرقة » واستولت على معبر الفرات الذى كان النقطة الوحيدة للوصول إلى 
الماء » فبذل مالك الأشتر جهودا خارقة حتى فتع طريقا لجيش أمير المؤمنين ( فى ذى 
الحجة عام 36 ه ) » وظل على يؤخر التقدم أملا فى التفاوض من أجل الصلح إلا أن 
أهل الشام لم يكن لهم حديث إلا عن « دم عشمان » » وألقى سلاحه أيضا احتراما لشهر 
الحرم » وفی صفر من عام 37 هھ نشب القتال » وکان جیش على يضم عددا کبيرا من 
مرتلى القرآن وكانوا بعارضون كلا من عثمان ومعاوية وكانوا يقاتلون بكل قرة » وفى 
بداية الهجوم قامت ميمنة جيش على بشق صفوف العدو " وتقدمت حتى قاربت خيمة 
معاوية إلا أن الميسرة لم تتحمل مواجهة العدو وحدها » فدخل على بنفسه ساحة القتال 
وأعاد الفارين صفوف الجيش . ثم دعا معارية لقتال وجها لوحه استنادا إلى احتمال أن 
يضع القتال بين القائدين حدا للحرب والخلاف بين فريقين من المسلمين ٠‏ إلا أن معاوية 
رفض هذه المراجهة خوفا ‏ واستمر القتال إلى الليل » وعندما لاح الفحر بدت علامات 
الهزية على جيش معاوية . فاتجه مالك الأشتر من الميمنة وعلى من القلب بجمعيهما إلى 
العدو » وأوشكا علي إيقاع الهزية عاوية ‏ لكن عمرو بن العاص فكر فى حيلة » رفع 
جيش الشام المصاحف على أسنة الرماح وقالوا « نرضى بحكم القرآن » » وكان لهذه 
القن ار قاق الراك فاا رة الاح وتا السلاخ ارال على ون ميا 

(1) يتصح تحيز الكاتب بالطبع فى وصعه لمعارضى على بلعط ( العدو ) وفی وصهه لعلی درن 
سائر الخلفاء الراشديں بلقب ( آمير المؤمسيں ) ٠‏ ( المترحم ) . 
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من قادة الجيش كل جهد لإيقاف الناس على الخدعة دون جدوى ١‏ وكان للخبانة دور أبضا 
حيث اتجه مأجورو معاوية فى جيش على بإضعاف معنويات القرات » رانتهز الأشعث بن 
قيس شيخ قبائل كندة الذى كان يكن العداوة والحقد للاسلام والمسلمين ويتظاهر بنصرة 
على ودعم قواته الفرصة واستصدر أمرا من على مستندا إلى العدد الهائل الى يتزعمه 
بأن يعيد مالك الأشتر الذى كان لا يزال متحمسا للقتال واستأذن فى لقاء معاوية وتحديد 
الشكل الذى يتم به تحكيم القرآن . 


وعاد الأشعث من عند معاوية باقتراح منه مفاده أن یقوم کل طرف بتحدید حکم له » 
ويحتكم الحكمان إلى القرآن فى تحديد من تكون له أحقية الخلافة » واختار أهل الشام 
عمرو بن العاص حكما عنهم واقترح أهل العراق والأشعث أن يكون أبو موسى الأشعرى 
حكما لجاتب على » وكان اختيار العراقيين لأبى موسى يرجع إلى أنه كان واليا عليهم دة 
من الوقت وكان يحذر الناس فى تلك الأيام من الفتنة ‏ أما الأشعث فكان يستند فى 
اختياره إلى أن أبا موسى كان يانيا من عرب قحطان وبالتالى ينتمى إلى جلدته » ولم 
يقبل على تحكيم أبى موسى وين للناس سوابق عداوتهما » واقترح على الناس تحكيم 
عبد الله بن عباس ومالك الأشتر ‏ لكن لا الناس ولا الأشعث اتتنعوا بذلك وطالبوا 
بتحكيم أبى موسى دون غيره » واضطر أمير المؤمنين إلى التصديق على القرار وفحواه أن 
يتراجع الجيشان ٠‏ وأن يلتقى الحكمان فى شهر رمضان بدومة الجندل ليدليا برأيهما . 


وعاد على من صفين إلى الكوفة » وأوفد جعدة بن هبيرة المخزومى واليا على 
غراسان» فذحب جغدة إلى مذيئة أبر ( نيسابور القدية ) وكان أهلها قد ارتدرا عن 
الإسلام فرفضوا ولايته وعاد » فأرسل على خليدا بن قرة اليربوعى بجيش إلى خراسان 
لمحاصرة نيسابور » فقبل الأهالى الصلح وكذلك فعل أهالى مرو » وفى ذلك الوقت طلبت 
أميرتان فارسبتان الأمان من قائد الجيش وجاءتا إليه فأرسلهما إلى أمير المؤمنين › 
فعرض عليهما الإسلام وأن يزوحهما بزوحين من المسلمين فقالتا « بل زوحنا ولديك » ٠‏ 
فرفض على . فطلب أحد الدهاقين من أمير المؤمنين أن يسلم له هاتين الفتاتين 
«هذه مكرمة منك لى » » دسلمهما على له وظل الرحل يرعاهما ويرعى حرمتهما ٠٠‏ 
وعادت الفتاتان بعد فترة إلى ديارهما بخراسان . 


(1) کانتا عده يعرش لهما الديباح وبطعمهما فى آببة الذهب » الطبرى ؛ ح 6 ص 36 . 
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وفى طريق العودة من صفين ما كاد الجيش يبلغ الكونة حتى وقعت الفتنة فى 
صفوفه» فثار عدد كبير من جنوده عل الصلح واتفاقية التحكيم » وأاعتبروا ذلك كفرا 
وقالوا إن الخلافة ليست بالأمر الذى يتقرر بتحكيم أشخاص وإنه « لا حكم إلا الله » 
وأغاروا على الآخرين بدعوى أنهم «أعداء الله الذين يداهنون فى أمر الدين ويكفرون» › 
ونما يدعو للاهشة أن دعاة هذا الاتجاه كانوا هم أنفسهم الذين اضطروا عليا بالأمس إلى 
وضع السلاح والتوقيع على اتفاقية التحكيم وتحدید أبى موسى حكما له » وفى مقابل 
هذه الفثة ظهرت فئة أخرى ثبت على مشايعة على واتهموا هؤلاء بنقض بيعة الإمام 
وإشاعة الفرقة فى صفوف الجماعة » وسميت هذه الفثة منذ ذلك الحين باسم « الشيعة » » 
وطوال الطريق إلى الكوفة ظل هذا الجدل محتدما بين الفئتين » بل وكان الفريقان يلتقيان 
أحيانا أ وعند مشارف الكوفة رقضت الفثة المعارضة للتحكيم والتى سمى أفرادها 
با لخوارج دخول المدينة e‏ بقية الجيش ونزلوا فی حروراء خارج الكوفة . 


خرج على إلى حروراء للتفاوض مع الثوا بناء على طلب منهم ‏ وأحبروا عليا على 
"لقائهم وفى النهاية صدّق على الرضا بحكم القرآن لا بحكم الأفراد » أى إبداء الرفض إذا 
ما جاء حكم الأفراد على خلاف حكم القرآن . واقتنع الثرار بهذا الإقرار ٠‏ وعادوا إلى 
الكرفة مع أمير المؤمئين » ثم جاء إلى الكوفة رسول من قبل معاوية مبلغا أن « معاوية 
أرسل حكمه وأن عليكم أيضا أن ترسلوا بحكمكم ولا تصغوا إلى ما يقوله أعراب بكر 
وقيم » ٠‏ فتم استدعاء أبى موسى س اعتكافه وأرسل إلى دومة الجندل ويرفقه أربعمائة 
فارس بقيادة عبد الله بن عباس بمقتضى شرط الاتفاقية » فرفع الخوارج شعار ر« لا حكم 
إلا لله » من جدید ٠‏ وخرجوا محتشدیں من الکوفة إلى نهھروان وهو مکان يقع فى سفح 
جبل زاجروس » فسموا بالخرارح منذ ذلك الوقت باأعتبار خروجهم من الكوفة أو خروجهم 
على الإمام > وفى نهروان اختاروا عبد الله بن وهب أميرأ عليهم ١‏ فى العاشر من شوال 
عام 7ھ( . 


ف اف اكان ى نة ادا ا لار ٠‏ ف الا 


(2) یری الواقدی أن الحکماں احتمعا می شصان مس عام 38 ھ . 
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تبادلا الآراء حول من هم أحق بالخلافة » واقترح عمرو بن العاص معاوية فلم يقيل به أبو 
موسی » فذكر له ابن معاوية فلم يقبل » لم يكن أبو موسى على وفاق مع على لأنه نزع 
فى عهده عن ولاية العراق » لكن معاوية أیضا کان يعد فی نظره رجلا ذا هری ولا يبدى 
اهتماما کبیرا بالدین » وربا کان يرى أن هناك من قى من صحابة النبى صلى الله عليه 
وسلم من هم أولى بالخلافة ومن بينهم أنو موسى نفسه ‏ لذا فقد اقترح عبد الله بن عمر 
على عمرو بن العاص لکن عمرو لم يقبل به » ثم طلب رأی أبى موسى فقال « إئى أرى 
أن نخلع كلا منهما وندع أمر الخلانة شورى بين المسلمين بختارون من يشازون » . 
فصدق عمرو على رأيه وقررا أن يعلنا رأيهما على اللا . 
يروى عن أبى مخنف أن عمرو بن العاص طرال مدة التفارض كان يقدم أبا موسى 
دوما فی الحدیث باعتباره من قدامى صحابة النبى صلى الله عليه وسلم ولتقدمه عليه فى 
السن » واعتاد أبر موسى على دلك . وكان لعمرو هدف من ذلك ؛ وعندما بدأ إعلان 
الرأى تقدم انی مزسی آولا :وان آپن موی رجلا یسل خداغه ۰ فرقم أن ابن نان 
حذره من مكر عمرو فقد نهض وقال فى حضور حمع من الناس بعد الحمد والشناء : « 
اتفقت أنا وعمرو على خلع كل من على ومعاوية من الحلافة وعلى ترك الاختيار للناس 
يولون من يشاؤون عليهم . وها أنذا أعلن خلعهما حميعا » ادهىوا وتخيروا من هو أهل 
لها » ٠‏ وما أن أنهى حديثه نهض عمرو وقال : « أسمعتم ١‏ لقد خلع الرحل صاحبه ٠‏ أم 
أنا فقد صدقت على تثبيت مقاوية فهر ولى عشان والمطالب ندمه وهو أحق الاس 
لخلافته » » ویروی أن أبا موسى ثار لهدا التصرف غير المتوقع واحتد على عمرو » وأخذ 
الخاد يفاد التبات ا فف عر الى معادة رها انان الإ رغاة عبد 
الله بن عباس إلى على ١‏ أما أبر موسى معاد إلى مكة مباشرة خردا من غصب الئاس . 
لا شك أن حكما بهذه الحديعة لم بكن قاطعا أر مقنعا . فاستعد على لحشد الجيش 
لإعلان الحرب » وحاول أن يضم الخوارح إليه » وبين لهم أن هذا الحکم لم یکن قائما على 
القرآن وأنه صدر على حلاف ما تم الاتعاق عليه فى المعاهدة ٠‏ إلا أن الخرارح كانوا قد 
(1) یری ھوار أں احتمال وحود اتعاق سری ہیں الرحليں قائم إلا أ الآحداث التالة تسى دلك ؛ 
اا رة ع 1 0)25 
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اختاروا إمامهم ولم يصغوا لعلى ‏ ورآت ئة أخرى من الجيش تتبع الأشعث بن قيس 
ضرورة قتال الحوارج أولا » واتخذ الخوارج من نهروان مركزا لهم وأخذوا يغيرون علي 
المناطق المحيطة ويجبرون الناس بالوعيد بالقتل على لعن كل من عشمان وعلى » وسارع 
على لمواجهتهم › قفر عدد منهم وتفرقرا فى مناطق من إيران والعراق » وصمد منهم ألف 
وشمانغائة رجل منهم حتى قتلوا عن آخرهم ( فى التاسع من صفر عام 38 ه ) » إلا أن 
هذا الاتجاه الخارجى لم يتم القضاء عليه › نقد قام من تفرق منهم رور الوقت ببث 
عقائدهم بين العناصر والفثات الساخطة على الحكومة وضرائب الدولة » وظلوا يبشون 
الفرقة فى إتليم خوزستان لدة طريلة › وشيثا فشيئا تحولت هذه العقيدة إلى مذهب › ولا 
یزال ثمة خوارج فى عمان وزنجار وتونس وال جزائر ولا يزالون يتبرأون من على . 


بعد أن فرغ على من أمر الخوارح استعد لحرب معاوية ‏ لكن أهل الكوفة كانوا قد 
.انهكوا من الحرب لمدة سنة فانفضرا من حوله ‏ وئى مصر ترد عدد من الناس بتحريض 
من معاوية وعمرو بن العاص وتعرض محمد بن أبى بكر عامل على هناك للخطر ‏ فأرسل 
على مالك الأشتر من الكونة إلى مصر » فقام معاوية س خلال أتماعه فى مصر بتحريض 
عامل الخراج فى العريش على دس السم فى العسل لالك قبل لوغ مصر » وقال معاوبة 
کک ؛ وفى نفس الوقت خرج عمرو بن العاص من الشام 

ستولی على مصر ٠‏ أما محمد بن أبى بكر فقد تفرق جنوده من حوله وألقى معاوية بن 
٠ yT‏ فحزن على حزنا شديدا على الرجلين › 
رقام معاوبة بتعبئة قراته من كل مكان ووحهها إلى على ١‏ فاستولى على مكة والمديئة 
وأعملت تراته القتل فى أهل العراق » وظل على يقاوم هذه المصاعب مدة عامين وكان 
يدفع بفرق حيشه واحدة تلو الأخرى لصد حنود الشام > وفى ذلك الوقت حلت وأقعة 
مفاجثة غيرت محرى الأحداث تغييرا تاما ٠‏ فقد أقسم ثلاثة س الخرارح على قتل على 
ومعاوية وعمرو بن العاص فى ليلة وأحدة » فذهب إشان منهم إلى معاوية وعمرو بن 
العاص إلا أهما لم بتكا من تسعد خطتهما ١‏ أما الثالث وهو عبد الرحمن ين ملجم 
الرادق ققد أغد كسا لعل عل الطرين إلى المسحد معاونة عدد آحر معه » وهرى على 
رأسہ بالسیف ؛ وبعد یومیں لتی علی وجه ربه متأٹرا بجرحه ( فی الحادی والعشرین ونی 
رواية فى السانع عشر من رمصان عام 40 ف ) في سن الحامسة والستين أو الثالخة 
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والستين من عمره باختلاف الروايات › وقام ولداه بدفنه وأخفيا مکان قبره خونا سن 
ا لخوارج وغيرهم من الأعداء ٠‏ وكما يروى رواة الشيعة قام الإمام جعفر الصادق بهداية 
الشيعة إليه فيما بعد (1) . 

يروى ‏ أن عليا كان متوسط القامة عريض المنكبين قوى الساعدين نحيف الساقين 
قمحى البشرة وله لحية بيضاء ووجه نتشوش دوما » وكان على مسلما دينا معنى الكلمة ؛ 
فلم يجد الفساد أو التفرقة فى الدين طربقا إلى جهاز حكبه . لذا » فقد أبعضه 
المتكالبون على الدنيا . أما المسلمون الحقيقيون الذين كانوا يعوفون فضائله ومكارم 
أخلاقه فقا حن خا شدیدا ٠‏ ولا غرو فى أن اسم على يعد من أقدس الأسماء فى 
تاريخ الإسلام . 


(1) فما یتصل بتر علی ہإں ھل السة لدیھم روایات محتلمة ‏ لکن اہں الأثیر بقول إں أصح 
الأقوال هو أن قسره يقع بى بسن المكا الدى بعد مرارا لباس حتى اليوم . 


(2) الىحار ‏ ح 9 :ص2 . 


الفصل النخامس 
الأمويون 


معاوية و آل سفيان 


بعد وفاة على أعلن معارية نفسه أميرا للمؤمنين وكان قبل ذلك ينادى 
بلقب * أمير") أما فى الكوفة فقد بايع الشيعة الحسن بن على » فخرج بالجيش الذى 
کان والده قد قام بحشده فى أواخر أبام عمره بقصد الحرب » فأرسل قيس بن سعيد عبادة 
على رأس اثنى عشر ألف رجل فى البداية كمقدمة للجيش » أما هو فقد دخل المدائن › 
وعلى الجانب الآخر نزل معاوية بجيشه فى مسكن (2) بالقرب من الموصل وذات يوم 
نودی فى حيش الحسن بن على بأن قيس بن سعد قتل وأن الخير فى الغرار » ولدى سماع 
هذا النداء وقع الإضراب بين الناس بينما أغار عدد منهم على مقر الحسن » وحتى 
البساط الذى كان تحت قدميه سحىوه ‏ وقام أحد الثوار بطعن الحسن فى فخله بخنجر › 
وبهذا تأكد أنه لا سبيل إلى مواحهة معاوية وقراته النظمة المطيعة بثل هذا الجيش › 
ونتيحة لذلك اتجه الحسن إلى مراسلة معاوية والتفاوض معه على إحلال السلام » واستقر 
الأمر على أن يحصل الحسن على موارد بيت المال بالكوفة وأن بكف عن نشاطه وألا 
يذكر اسم على بسوء أمامه » فمضى الحسن مع ساثر آهل البيت إلى المدينة ودخل معاوية 
الكوفة ( عام 41 ه ) . 

أما قيس بن سعد فلم يستسلم رغم إقرار الصلح وصمد مع عدد آخر للمقاومة › كان 
قيس من دهاة العرب وكان معاوية يرهبه » فعقد معه معاهدة صلع منفصلة تقضى بتأمين 
الشيعة ودم التعرض لهم نسوء . 


فى ذلك الوقت ثارت جماعة من الحوارج الذين كانرا قد تفرقوا على أثر هزيتهم فى 
نهروان أو انتحوا حانبا مترددين بعد أن رأوا أنه قد أصح ن المؤكد أن الوضع قد استقر 
على خلاة معاويةفأرسل معاوية فرقة من الشام لقتالهم ١فانهزمت»‏ فتحول إلى أهل 
الكوفة وطالبهم بصد الحوارح»وبعد عودة معاوية إلى الشام قام اليه فئالكوفة ا لمغيرة 


)1( ورد فی الطہری أں هساك قرلا آحر ہأں معاریة کان پادی ہأامیر المؤمئیں منذ وقت الححکیم ١‏ وأورد 
اہں كير كلتا الروايتيں وأححم عن ترحيح إحداهما على الأحرى . 
(2) تتح الأول وكسر الثالث . 
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بن شعبة بمواصلة مابدأه معاوية وسحق الخوارج فى نطاقه ساعدة شيعة على الذين كانوا 
يعادون الخوارج أيضا ٠‏ أما خرارج البصرة فقد ولى قتالهم ENE‏ 
أن مسألة الخرارج كانت لا تزال فی ندایتھا لا نھابتها . وکما سنری فیما بعد کانت سیا 
فى قلق الخلفاء الأمويين طرال عهدهم بل وفى العصر العباسى أيضا » وكانت قدرة 
الحكومة المركزية منذ معاوية وما بعده على مواجهة هذه الجماعات المتفرقة فى تصاعد 
دانم . 

کان من أهم مايشغل معارية هو أن يجد من بين أنصار عشمان والحزب الموالى لقريش 
من يتمتع بقدرة على إدارة شئرن الدولة ورعاية مصالحه ٠‏ فأرسل عمرو بن العاص واليا 
على مصر بعد أن قضى فترة فى بلاط معارية . وأرسل المغيرة بن شعبة إلى الكوفة › 
وولى على البصرة عند الله بن عامر الذى كان من أشراف بنى أمية لكنه كان رجلا لينا 
سهل القياد ولا طاقة له على مواجهة الخوارج » لذا فقد عزله وولى بدلا منه الحارث بن 
عبد الله الأزدى وبعد أربعة أشهر عزله ورلى بدلا منه زياد بن أبيه على البصرة وما 
وراثها ى بلاد فارس . 


کان زياد بن أبيه الذى کان يدعى أيضا باسم أمه - زياد بن سمية - من أهل الطائف 
وکان أبوه يدعى عبيدا وكان من قبيلة ثقيف . وكانت سمية أمة الحارث بن كلدة وتزوحها 
عبيد فى الجاهلية » وكان زياد يعرف فى الطائف باسم د ن وان اول ج 
استعمل زياد هو المغيرة بن شعبة حين كان واليا على الىصرة » إد كان ملما بالقراءة 
والکتابة وکان شابا نابھا ذا کفا ءۃ .ثم ارسلہ علی ہں ابی طالب والیا علی فارس رکان بھا 
حبن قتل على وتولى معاوبة الحلافة ‏ الا أنه ثار على معاوية واختبأً نقلعة فى اصطخر 
ا ليه امن أموال ٠‏ قامر معازية بخيس.أرلاد زياد ومضادرة أموالك :ال أن هذا التهديد 
لم یجد شیا وفى النهاية أوند المغيرة بن شعىة اليه » وكانت تربطهما صلة وثيقة لكى 
تة بان الملا ف انضرا مفارية زنع من * الإنفاة إلى ارده النانن ":12 
فجاء زياد إلى معاوية وانصم إلى حزبه » ومن فرط اهتمام معاوية باستقطابه اليه أعلن 


(1) أرطاأۃ ( ہدوں اہی ) وردت بی بعص الکتاہات ” ہسر " ہصم الأرل وسکوں الاس . 
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مؤاخاته رسميا بحيث أجبر شيخا يبيع الخمر من أهل الطائف ويسمى أبا مریم على أن 
بدلی بشهادۃ فی مجلس عام بأن " أبا سفيان أبا معارية زنى بأم زياد فى الجاهلية " وأن 
هذا الشيخ نفسه كان وسيطا فى هذه الصلة » فكان لابد بالتالى أن يدعى زياد باسم بن 
أبى سفيان بحكم من معاوية ٠‏ وكان ارتكاب معاوية لهذه المخالفة الشرعية بهذه الصورة 
البغيضة مدعاة لاستياء الئاس منه » فعبر الشعراء عن استيائهم بهجائه شعرا » إلا أن 
معاوية أخل يعلى من مكانة زياد يوما بعد يوم إلى أن منحه ولاية البصرة وتوابع بلاد 
فارس وملحقاتها »رضم إليه أيضا ولاية الكوفة بعد المغيرة بن شعبة (عام 45 أو 50ه)ء 
واتبع زياد فى حكمه سياسة البطش التى حبذها معاوية » فكان يبطش بطشا شديدا 
بالمتمردين ومعارضى الحكومة فى البصرة والكوفة » وقام بتصنيف أهل الكوفة إلى أربع 
جماعات واختار لكل جماعة رئيسا من أتباعه ومنحه صلاحيات فض الخلانات فى 
جماعته » فكان " يأخذ البرىء بجرم المجرم " على حد قوله » وفى عهد زياد تم الحكم 
بالقتل على عدة آلاف من أهالى البصرة والكرفة . ونتيجة لهذه السياسة القاسية سادت 
حالة من الأمن والهدرء تدعو للدهشة حتى أن أحدا لم يجرؤ على قطع الطريق فى مسالك 
التواة: 

لم يكن معاوية ينسى مسألة " ثأر عشمان " وكان يدعم المطالية به لأنه كان يعتبر هذه 
السياسة أساس خلافته » وكان بطبق هذه السياسة بسهولة فى الشام » فأصبح الناس 
هناك أشد ميلا إلى عشمان نتيجة لدعاية معاوية » أما فى العراق التى كانت مهد التشيع 
فلم يكن الأمر بهذه السهولة . فأخذ عمال معاوية يسيون " أبا ای ی فرق اتاب 
بأمر من الخليفة » فكان الشيعة يثورون عليهم ويقتلونهم » وكانت س هذه الأحداث 
الدامية الحزينة حادثة حجر بن عدى أ ؛ كان حجر مر قبيلة كندة ومن كبار زعماء 
الكوفة » وکان رجلا زاهدا ويحظى باحترام الناس » بينما كان يصلى بالمسجد أخذ 
الخطیب يشنى على عثمان ويهحو عليا فار ححر واعترض على الخطیب وانتقده » فألقی 
زياد القبض عليه بأمر من معارية وقيده مع حماعة من رفاقه فى السلاسل وأرسلهم إلى 
الشام » فقام معاوية نقتلهم جميعا ( عام 35 ه ) » وكان لهذه الواقعة رد فعل شديد 
فی العالم الاسلامى فى ذلك الوقت » ويقال أن قتل هذا الرجل الزاهد ترك أثرا حتى فى 
(1) ححر ہصم الحاء وسکوں الحيم . 
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قلوب أعداء الشيعة ‏ حتى أن عائشة قالت لمعاوية « أين كان حلمك عن حجر «1f‏ 
ومن المعروف أن معاوية حين كانت منيته قال فى سكرات الموت د يومى منك يا حجر يوم 
طويل » . 

بعد أن استقر حكم معاوية استأنف الفتوحات الشرقية والغربية التى كانت قد ضعفت 
فى فترة الإضطرابات والحروب الداخلية » فبدأ تجريد الجيوش فى ثغر الروم بصورة 
منتظمة صيفا وشتاء ( المشتى والصائفة ) » وتم شن الهجوم برا وبحرا على القسطنطينية 
عاصمة الروم الشرقية سنويا ٠‏ اذ كان معاوية يطمح إلى فتحها دوما ولكن دون جدوى › 
بل وعاد الجيش ذات مرة مهروما ولحقت به خسائر فادحة ( فى عام 49 أو 50 هى ) إلا 
أنه تم فتح جزيرة أرواد وجزيرة رودس فى طريق هذه الحملات . وتمركزت حامية بها 
لهاجمة السفن الرومية . وظل الأمر على هذا الحال حتى عهد يزيد حيث تم إخلاء 
الجزيرتين » وفى شمال أفريقيا اتسعت الفتوحات السابقة ودخل البربر فى الإسلام وفى 
حوزة الدولة الإسلامية وتأسست مدينة القيروان »وبلغ نطاق الفتوحات جزيرة صقلية ). 


فی خراسان تولی عبيد الله بن زياد الحكم بعد وفاة والده وانهمك فى ردع الخوارج › 
برت ا حيرش الاسلامة نه حون وتقدهت حى الصغد وسم قنذ وذخلت الهند هن 
ناحیة سیستان ٠‏ کان دیواں خراح معاویة فی بد رحل من نصاری الشام يسمى سرجون 
وکان یتولی نفس المکانة فی عھد الروم » وکان هناك نصرانی آخر یسمی ابن اثال کان 
طبيب معاوية ٠‏ وع طريق هذا الطضيب دس معاوية السم لقائده عبد الرحمن بن خالد بن 
الوليد ( 46 ه ) اذ كان معارية يخشى تعاظم مكانة قائده المرموقة » كان معاوية 
یحابی أمرا» فى كل شىء إلا فى أمر الخلاقة أو ما يعرضها للخطر ٠‏ كان باب 
ااساةة المح مارا لال الورك فان تين ا هال اد كا 
نفسه مس أهل الاستفادة الشحصة 2 . 


(1) توح السلداں , ص 244 . 


(2) فی رسالۃ ریاد إلى والی حراساں کتب یقول , أن أمیر المؤسین کتب إلى أں اصطبس له كل 
صدراء وبيصاء رالروائع دلا تحر شينا حتى بخرح دلك » ١‏ الطرى وآحرون 
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كان معاوبة قد قرر قبل وفاته بسنوات عديدة أن يورث الخلافة ليزيد » الا أن ذلك الأمر 
لم يخل من مصاعب » أولا كانت الخلافة حتى ذلك العهد تقوم على الشورى والانتخاب 
العام رليس على التوارث » ثانيا كان يزيد على أخلاقبات رسلوكيات لا تعجب المسلمين. 
ثالثا كان من بين بنى أمية رجال يطمعون فى الخلافة بعد معاوية ومن ينهم مروان بن 
الحكم وسعيد بن عثمان وريا زياد بن أبيه ؛ إذا فقد انشغل معاوية لفترة من الوقت فى 
تمهيد الساحة واستقطاب أهل الثقل إلى أن توفى زياد بن أبيه فى عام 53ه على أثر 
طاعرن أصاب بديه ؛ وعلى أثر ذلك أعلن معاوية يزيد خليفة له وأخذ بيعة الئاس له › 
وضارت اللافة مد ذلك الان ورائية > وظل معاوية يسكت معارضيه. بالرعد تارة 
وبالوعيد تارة أخرى » ورغم دلك ظل هناك خسسة أشخاص لايذعنون لهذه اليعة وهم 
الحسين بن على الذى كان إمام الشيعة بعد رحيل الإمام الحسن ( 50 ه ) وعبد الله بن 
عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن أبى بكر » فذهب معاوية 
إلى المدينة بنفسه وتفارض مع كل منهم دون التوصل إلى نتيجة › فقد ثبتوا جميعا على 
رفضهم ؛ وتوفى معاوبة فى رحب عام 60 ه بعد أن أصابته الشيخوخة والعحر ومرض 
فى الضفر > ركان عن ابذاك 57 غاا 1 

كان معاوية طويل القامة متلئا أبيض الىشرة له وجه عبوس وعينان حاحطتان ولحية 
مسترسلة مخصبة بالحناء » وكان أكولا يحب التحمل » وكان يتخذ سمات الملوك كحشد 
الحجاب والحراس فی بلاطه » ویروی عنه قوله « كم نعمنا بنعيم الدىيا » » وكان معاوية 
فى بداية عهد خلافته قد فكر لبعض الوقت فى نقل منبر النبى ( ص ) من المدينة إلى 
دمشق الا أنه انصرف عن هذه الفكرة رعاية للرأى العام . 

وعندما تولى يزيد الحلامة كان أول أمر أصدره تعقب ال سسة الرافضين للبيعة » فأمر 
والى المدينة بالتفارض معهم ومطالبتهم بالمايعة وخاصة عبد الله بن الزبير والحسين بن 
على » فقد كانا مصدر خوف شديد من حانب يزيد نظرا لمكانتهما الشخصية ١‏ ونتيحة 
لصغوط الوالى لجا إلى مكة 


(1) وثمة روایات ہأبه کاں دی سس 73 8 . 82 ١‏ اہں الأثیر :ع 4 ص 3 
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كتب شيعة الكوفة رسائل إلى الحسين وأوفدوا إليه الرسل وطلبوا منه الذهاب إلى الكوفة 
على وعد بنصرته وندائه » فأوفد الحسين مسلم بن عقيل إلى الكوفة لتقصى الأمر» فالتف 
الشيعة حوله ويايعره على تصرة الحسين » وكان أمير الكوفة نعمان بن بشير يتحاشى 
سفك الدماء وكان بريد أن يهدىء ثورة الناس بالحسنى ١‏ فعزله يزيد وولى إمارة الكوفة 
لعبيد الله بن زياد والى البصرة بنصيحة من سرجون المسيحى على الرغم من الضغينة 
التى كان يكنها لعبيد الله » فجاء عبيد الله إلى الكوفة وفرق الناس من حول مسلم عن 
طريق زعماء الكرفة » ثم قتل مسلم ومعه عدد من الشيعة . من ناحية أخرى » خرج 
الحسين ومعه أهله وعدد من آل بيت على من مكة على أثر رسالة تلقاها من مسلم بموافقة 
أهل الكوفة ‏ وعندما اقترب من الكوفة أرسل عبيد الله حر بن يزيد الرياحى التميمى مع 
عدد آخر لمنعه من دخولها ٠‏ وأرسل وراءهم عمر بن سعد بن أبى وقاص على راس جيش 
من أهل الكوفة للقتال ‏ والحقيقة كما قال الفرزدق للحسين : « قلوب الناس معك 
وسيوفهم مع بنى أمية » ٠‏ وحين رأى الحسين نفاق أهل الكونة اقترح عليهم أن يدعوء 
ليعود من حيث أتى ٠‏ الا أن ابن زياد رفض هذا الاقتراح وأصر على القبض على 
الحسين وأرسل شمر بن ذى الجوشن الذى أوصى إليه بهذا الرأى على رس جيش . وأمر 
عمر بن سعد فألقى القبض عليه وحبس عنه الماء واستل السيف لقتاله » ففضل الحسين 
اموت كريا على الحياة فى السجن ذليلا » ورقعت هذه الواقعة الحزينة فى كريلاء فى 
العاشر من محرم عام 61 هجرية ‏ الموافق العاشر من أكتوبر عام 680 ميلادية . 

کان عبد الله بن الزبير قد لاذ بالحرم فى مكة وأخذ يهد الطريق لتولى الخلافة » فأفاد 
من حادثة كربلاء والاضطراب الذى تفشى بين المسلمين على عدوه يزيد » وكان فى الوقت 
نفسه من ألد أعداء آل على ٠‏ فأقسم أن يكبل ابن الزبير فى القيود ١‏ فقام والى المدينة 
عمرو بن سعيد بإرسال جيش بقيادة عمرو بن الزبير أخى عبد الله الذى كان يكن عداوة 
شديدة لأخيه إلى مكة للايقاع بعبد الله » فدخل عمرو مكة وعرض على أخيه الاسقسلام 
نيتم بذلك الوفاء بقسم الخليفة » وأبدى استمداده لتقييده بسلاسل من فطة تعلق فى 
جيده تحت ملابسه وأخذه إلى الحليفة » الا أن عبد الله رفض العرض وألقى القبض على 
اخيه وزج به فى السجن . 

وفى المدينة ندأت القلاقل رالاضطرابات › فقد أرغم واليها الجديد عتبة بن الوليد 
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الذى عاد إلى منصبه مرة أخرى المهاجرين والأتصار على أن يرسلوا وندا منهم إلى الشام 
لعلهم يحظون بقرب الخليفة وانعامه » ولقى الوفد كل ترحيب فى الشام » ولكن فى طريق 
العودة إلى المديئة ظل الوفد يبين للتاس الحياة الرغدة التى بحياها النليفة وأنه بعشق 
تربية الكلاب ويسىء إلى الناس ويشرب الخمر ويلهو ٠‏ فثار أهل المديئة حين سمعوا هذه 
الأنباء ٠‏ وكان فى مقدمة المعارضين عبد الله بن حنظلة الأنصارى ( حنظلة غسيل 
اللاثكة الصحابى المعروف ) » فحعرض بنو أمية فى المدينة للمطاردة فلاذوا بحى مروان 
بن الحكم شيخ قبيلتهم ازل يزيد جيشا من الشام بقيادة مسلم بن عقبة المرى الذى 
ضرب حصارا حول أهل المدينة وتم حفر الخندق الذى أنشىء فى عهد النبى من جديد » إلا 
أن جنود الشام التفوا حول الخندق ودخلوا المدينة مس الخلف بساعدة طائفة بنى حارثة 
وخيانتهم ‏ وأحاطوا با لمدافعين عنها ٠‏ وقتل عبد الله بن حنظلة فى السادس رالعشرين 
من ذى الحجة عام 63 ه وأعمل حند الشام القتل والدمار فى المديئة . 


وفنتح الطريق لفتح مكة ‏ لكن مسلم بن عقبة توفى قبل بلوغها » وتولى حصين بن نمير 
قيادة الجيش من بعده » فحاصر الجيش مكة ١‏ وكان الحصار فى البداية فى صالح 
الحاصرين ٠‏ ففى هذه الآونة شب حريق فى الكعبة ٠‏ كان الحريق ٠‏ طبقا لرواية الواقدى › 
يرجع إلى أن واحدا من أصحاب ابن الزبير كان يحمل شعلة على طرف رمحه » فطارت 
شار متها واكك ايت ٠‏ وكات عة الاد فة ٠‏ عنت رة مالي ٠‏ قد مت بيذ 
ابن الزبير وعن عمد . على أية حال » فقد بلغ جبروت يريد فى شا ء الحصار ( ربيع الأول 
من عام 64 ه ) » فترك جنود الشام مكة وعادوا إلى الشام » ويروى أن القائد الشامى 
حصين كان مستعدا فى ذلك الوقت لتقبل خلافة ابن الزبير بشرط أن يذهب أبن الزبير معه 
إلى الشام » لكن اب الزبير رفض هذا الشرط » وذهب أمير المدينة أبضا بصحبة هذا 
لحي الى الغا 

بعد موت يزيد تولى الخلافة ولده معاوية الثانى » الا أنه لم يكد يضى أربعين يوما 
حتى توفى ٠‏ واصطربت الأرضاع بعد ذلك فقد أعلنت العصيان قسبلة تيس التى كانت 
تحقد علی قسائل بنی کلب وعلو مکانتھا می دولة بزید ( کانت أم بزید من بنی کلب ) 
وأعلنت الثررة فى بين النهرين تأييدا لانن الزبير » وأعلن الضحاك بن تيس الفهرى ( س 
بئى تيس ) تولى ابن الزبير الحلانة مس فوق المثبر ٠‏ وكان الصحاك حيئئذ أميرا على 
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دمشق » وسرعان ما اسعقر الرأى على ولاية ابن الزبير فى سائر الولايات من مصر إلى 
الحجاز والعراق وخراسان . أما فى الأردن ١‏ الجزء الشمالى من الشام ) فقد قأم حسان 
بن بحدل الكلبى خال يزيد مع قومه برفض خلانة ابن الزبير » وکان یرید غخالد بن یزید 
الذى كان لايزال طفلا أن يتولى الخلافة . الا أن بنى أمية وأنصارهم اجتمعوا فى جانبه 
( بين دمشق وطبرية ) للتشاور فى الأمر » واستقروا على خلافة مروان بن الحكم الذى 
کان شيخا هرما » واختاروا خالد بن يزيد وليا للعهد » بهذا تمت مبايعة مروان الذى تحرك 
بجيشه من بنى كلب بقصد السيطرة على دمشق » ومن ناحية أخرى خرج الضحاك بن 
قيس من دمشق فى جيش كبير لموأجهته » ونشبت الحرب فى مرج راهط » وقتل الضحاك 
ولاذ جنوده بالفرار . كانت هذه الحرب فى الحقيقة حربا عرقية واجه فيها الكلييون 
القحطانيون القيسيين العدنانيين فى تعصب عرقى . ويذكر الشعراء القحطانيون هذا 
الفتح فى أشعارهم ضمن مفاخر قومهم » وسنرى فى التاريخ أيضا وقائع عديدة وقف 
فيها هذان العنصران فى المراجهة » وكان الخلفاء الأمويون يزيدون هذا التعصب العرقى 
اضطراما لصالحهم » ورموا العرب مرة أخرى فى أتون الجاهلية من حديد بعد إسلامهم . 


آل مروان : 


بعد أن أخذ مروان البيعة فى دمشق مرة أخرى شمر عن ساعديه لاستعادة السيطرة 
على الدولة التى انفرط عقدها . فأحكم سيطرته على بقية الشام ومصر ٠‏ وفى طريق 
عودته من مصر عزل خالد بن يزيد عن ولاية العهد خلافا للعهد الذى أبرمه مع بنى أمية 
وأعلن تىصيب ولديه عبد ا ملك وعبد العزيز مكانه بالترتيب ‏ فقامت فاختة أم خالد التى 
كانت امرأة مروان بدس السم لزوجها ونى رواية ضغطت على حلقة بوسادة وخنقته(عام 
5 ه) وخلفه عبد الملك فى الحخلافة . 

فى الكوفة وفى أعقاب موت يزيد ثارت حباعة من الشيعة وعلى رأسهم سليمان بن 
صرد الخزاعی مطالین بالثأر للحسین ہں علی ۰ وکانوا یریدون التکفیر عن ذنوبھم فی 
التقصير فى نصرة الإمام ٠‏ وقاتلهم عسيد الله بن زياد فى عهد مروان ( ودى رواية فى 
خلافة عد الملك ) » وقتل سليمان وفر أصحابه ‏ فقام المختار بن أبى عبيدة اللقفى بحمع 
صمونفهم وثار فى الكوفة ندعوى الثأر للحسين والدعرة إلى إمامة محمد بن حنيمة ( عام 
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6 هھ ) » فطرد عامل ابن الزبير وقتل كل من وقع فى يده من قتلة الحسين واستولى 
على المنطقة من الكوفة وحتى الموصل ٠‏ فخرج عبيد الله بن زياد من الشام مكلفا بصد 
المختار واستعادة الكوفة » فنزل الموصل بجيشه فانهزم بها وقتل هو نفسه » وحملت رأسه 
إلى الكوفة » وأرسلت من هناك إلى المدينة لدى بنى هاشم . 

ولكن فى تلك الآونة كان أمر عبد الله بن الزبير قد أشتد فى مكة فأرسل أخاه 
مصعب لحرب المختار والسيطرة على الكونة » فخرج مصعب من مكة قاصدا المرصل 
حيث بدأ فى حشد الجيش واستدعى المهلب بن أبى صفرة عامل ابن الزبير فى فارس 
لمعاونته فى مهمته ؛ وكان زعماء الكوفة وأشرافها على عداء مع المختار وكانوا يقولون 
« غلماننا صارت لهم السيادة علينا » ٠‏ فانضوا إلى مصعب فأتى إلى الكوفة بقرات 
هائلة ٠‏ اد جي الخار فن المعركة ألا أنه الاد بالفرار فى الهاية ولق امار خدن 
ودانت البصرة لابن الزبير » وبهذا صارت مشكلة عد الملك فى كل مكان هى مسألة ابن 
الزبير ٠‏ كان الملك يود فى النداية أن يفرغ من أمر الشام » حمل على قرقيسيا وفلسطين 
اللتين كانتا تحت سيطرة عمال ان الزبير ٠‏ وفى دلك الوقت دخل الشام جيش من الروم ٠‏ 
فاضطر عد الملك محبرا أن يهادن امبراطور الرومفقبل تقديم خراج باهظ ( ألف دينار 
أسبوعيا  )‏ فعاد جود الروم » لك مشكلة أخرى طفت على السطح وهى أن عمرو بن 
سعيد بن العاص استولى على دمشق فى غيىة عبد املك عنها » فترك عبد الملك مشكلة 
قرقيسيا واتجه صوب دمشق » وحوصر عمر نن سعيد » وفى النهاية أبرمت اتماقية صلع 
على أن يتولى عمرو ولاية عهد عبد ا ملك . وعقدت معاهدة وأقسم عبد الملك على الرفاء 
با حاء بها » وبعد فترة أمر بالقبض على عمرو وتتله ٠‏ كان عند الملك فى تلك الأرقات 
قد حظر الحج على أهل الشام ٠‏ لأن ابن الزبير كان يرغم كل شامى يلقاه على مبايعته . 
فضج الناس بهذا الأمر م جانب عد ا ملك وثارت ثورتهم ‏ فروى عد ا ملك حديثا عن 

النبى له فحواه أن مسحد بيت المقدس مغل المسحد الحرام وقال أن الححر الذى وطأه 
النبى فى ليلة معراجه يماثل الحجر الأسود ‏ ثم شبد قىة فوق هذه الصخرة وأسدل عليها 
أستارا كأستار الكسة وعين لها الخدام وأحبر الناس على الطراف حولها » يقرل البعقوبى 
أن هذا أصعح ا ا ل ی ن ا 
TS‏ 
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بعد أن فرغ عبد املك من أمر الشام شن حربا على ابن الزبير » وفى عام 71 ه جرد 
جيشا إلى العراق ٠‏ فخرج ابن الزبير لصده » وكتب عبد الملك رسائل إلى زعماء العراق 
بطالبهم فيها بالتخلى عن مصعب » الا أن مصعب كان رجلا شجاعا صمد بالعدد القليل 
الذى كان معه فى باجميرا وأخذ يقارم إلى أن أهلكته السهام التى انهمرت عليه . 


ومن العراق قام عبد الملك بتوجيه الححاج بن يوسف الثقفى إلى مكة لحرب عبد الله بن 
الزبير » فحاصر الحجاج مكة ( أول ذى القعدة عام 72 ه ) واتهال على المدينة والكعبة 
اجار خاي قافن الا شى كرا اين ال اغ لى لأر رادرك عبد ال 
أنه ملاق حتفه » وذات يوم ودع أمه الشيماء ذات النطاقين وخرح إلى ميدان القتال مع 
صحبه فقتل » وكان فى سن الثالثة والسبعين ( عام 73 ه ) » وعلق جشمانه فوق 
مشنقة. وأعاد الحجاح بناء الكعبة وأمر حو كل تغيير قام به ابن الزبير فى بنائها . 

كانت أحداث مكة سبا فى إعلاء مكانة الحجاج لدى عد الملك » فمنحه الكوفة 
فانهمك فی ردع الخوارج الذي كانوا يطلون يرؤرسهم من حين إلى حين » ومن ناحية 
أخرى اتجه إلى تعقب شيعة على و د قتلة عثمان » وغيرهم من الفئات المعارصةللدولة ؛ 
وکان بطشه فى ذلك شديدا ‏ نكان بصورة عامة بثابة كارثة كبرى وقلما يتكرر مله فى 
التاريخ » وكان من مشاهير رحال الشيعة الذين قتلوا على يديه كمیل ب زياد وميشم 
التمار ورشيد الهحرى وقشر غلام على » ثم أعطى عبد ا ملك كلا من البصرة وبلاد فارس 
للحجاح . فسيطر على ذلك الإقليم الشاسع من خلال قادة معظمهم مس ربائبه وس هم 
على شاكلته ( الملهب س أبى صفرة ١‏ قتينة بن مسلم » عبد الرحمن بن محمد » محمد بن 
الأشعٹ وغیرھم ) ٠‏ فبداً بتعقب ملول أبصار ابن الزبیر وشتت شمل النوارح الذیں 
انتشروا فى أطراف لاد فارس » فى حي اتحهت الجيوش للفتوحات خارح الحدود . 

کان الاس يىغضوں الححاح بعصا شديدا ولم يكن يحنه سوى عبد الملك الذى كان 
یعشر مکانه د بین عینیه  »‏ ویما عداه کان کل الناس متعطشین لدمه » کان عبد 
الرخن بن محمد بن الاش م أقرات قخطان رورت العامة عن أيه كان منهنكا 
مى القتال فى زابلستان لحساب الححاح ٠‏ فكتب إلبه الححاج رسالة شديدة اللهحة واتهمه 
تاللين والتهاون» فار عند الرحفمى وائفق مع حيشة مس آهل العراق أعداء الححاح على 
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الانقلاب ضد الحجاج ٠‏ واتجه بقراته صوب العراق ( عام 81 ه ) قاصدا الحجاج » 
فأسرع الحجاج للاقاته فى جمع من أهل الشام » ونشبت الحرب قرب شوشتر » فاتهزم 
الححاج وفر إلى البصرة فطارده الجيش إلى البصرة » ووقف الححاج فى قلب المدينة 
مدافعا ۰ فنزل عبد الرحمن البصرة واتجه إلى الكوفة » فهرع الحجاج إلى الكوفة 
بامدادات القرات التى تلقاها من الشام » والتقى الخصمان فى مكان قرب دير جماجم 
ودام القتال بینهما مئة يوم » وكان عدد كبير من حند ابن الأشعث ينفضون من حول قائدهم 
على أثر الرسائل والوعود التى كان الححاح يرسلها إليهم » فذهب ابن الأشعث مرة أخرى 
إلى البصرة ٠‏ وهناك لم يكن آمنا فذهب إلى مسكن » فذهب الحجاح إلى مسكن فى 
أعقابه » وفى الليل عبرت حماعة من أهل الشام هورا لم يكن العدو يطن أن الحطر يكن 
أن اة سةد اعارا على حش اتن الات فا ارو الر اتن بالا ورغ قرا مها 
تقریبا فی نهر دحیل ( عام 82 هھ ) ٠‏ ودهب ابن الأشعث بهزیته إلى خراسان ولاذ بحس 
رتبیل ملك زابلستان بناء على سابق معرفة به » فراسل الححاج رتیل ومناہ ہالوعرد لکی 
يرسل ابن الاشعث مكبلا بالقيود إلى العراق » وفى الطريق ألقى ابن الأشعث بننسد من 
فوق تل فسقط قتيلا وحملت رأسه إلى الحجاح . 

ما أن فرع عبد الملك مس حروبه الداخلية شن هحوما على الروم تأخر عن موعده خسة 
عشر عاما ‏ فأئزل محمد أخو الحليفة هرية بالإميراطور البيزتطى حو ستينيان الثالك فى 
كليكية عام 83 ه ‏ وتمت فتوحات أيضا على أطراف أرمينيا . وثى عهد عبد الملك تم 
تقريب العملات النقدية التى كانت يونانية حتى ذلك الوقت وضربت أول غعملة إسلامية 
فی دمشق عام 4 ھ ۰ کما تم تعریب الدواویں التى كانت تدون با حطوط الأعجمية 
( باليونانية فى الشام » وبالقبطية فى مصر ٠‏ وبالبهلوية فى العراق وفارس ) . 

دهب عبد املك للحج فى عام 85 ه فى موكب مهيب » وألقى عدة خطب فى مكة 
وتحدث فيها عن مساوىء عبد الله س الزبير وعن محاسنه » وفى المدينة لقى الناس بوحه 
عىوس وأمر خطاءء بأن يسبوا أهلها من فوق المنابر . 

كان عبد ا ملك يتطلع إلى تىصيب اسه الوليد وليا للعهد ١‏ الا أنه طبقا لوصية مروان 
كان عبد العزيز هو ولى عهد عد الملك . فاسترضى عد الملك عد العريز وأتنعه عن 


181 


طريق الشعبى ‏ بأن يتنازل عن ولاية العهد وأن يترلى ملك مصر ٠‏ وفى رواية أنه دس 
السم لعبد العزيز . على أية حال » توفى عبد العزيز قبل عبد ا ملك » ولهذا فقد تولى 
الخلافة من بعده ولده الوليد درن متافس . 

كان عبد الملك ربعة تمحى اللون ذا لحية طويلة » وكان بخيلا ولكنه كان فى الوقت 
ةعمل جد واي ركان برف عل كل الأمرر كى الفرلة فة« وكان برض آل 
على معارضة شديدة ‏ وكان عامله على المدينة هشام بن اسماعيل يسىء معاملتهم إساءة 
شديدة » وكأان عبد الملك حبن وفاته فى الستبن من عمره تقريبا . 


اتسع نطاق الفتوحات فى عهد الوليد بن عبد املك ٠‏ ا 
الخليفة مسلمة بن عبد الملك وكان قائدا نانها أعمالا كبرى من بينها السيطرة على مديئة 
وول اران ال ارتا شون عن البر المتلن واس لى على اند لن 
( عام 84 ه ) » ونفذ الوليد ما خطط له والده فيما يتعلق بكنيسة يروحنا بدمشق › 
فاسترلى على الكئيسة وبنى مسحدا وهو المسحد الذى يعرف فى الوقت الحاضر بالمسجد 
الأمرى الشهير » وفى عهد الرليد أيصا ظل الححاح على نفس قوته » فظل يعمل القتل 
دى الناس من ناحية ويسطم شئون الللاد س ئاحية أخرى » وينى مديئة واسط ونظم أوضاع 
الزی فی العراق ووضع الأحکام ؛ وکاں فی کل اعمال ھذہ یستعین ہھندس أرامی يسمى 
حسان النبطى . وعلى أطراف حراسان قام قتيبة بن مسلم الباهلى بفتح ماوراء النهر 
لحساب الحجاح واصطدم بالترك بل وبالصیسیین » وکان محمد بن قاسم منشغلا می وادی 
السد » وتوفى الححاج عام 95 ه فى سن الثالثة والخسين ٠‏ وقى العام التالى توفى 
الوليد أيضا فى سن الأربعين تقريا ولحق بالححاح . أمر الوليد بتوسعة مسجد الرسول 
فى المديئة وضم إليه الديار المحيطة به ٠‏ ركان الوليد بولى اهتماما ملحوطا بالتشييد 
ال 0 


(1) اہو عبرو عار س شراحسل الشعصی ( تح الأول وسکوں الثاي ) من طبتة العلماء وكتاب 


السار وس مقریی دیواں صد الملك ١‏ ابطر اہن حلکان 
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تولى الخلافة بعد الوليد أخوه سليمان كما أوصى عيد الملك ١‏ وكان الوليد فى عهده 
يفكر فى إزاحة سليمان عن ولاية العهد وأن يستبدل به ولده ٠‏ وأبدى الحجاج موافقته 
على ذلك إلا أن هذه الفكرة لم تدخل مرحلة التنفيذ ٠‏ ولهذا فعندما تولى سليمان 
الخلافة كان أرل ما فعله هو أن عزل كل من قام الححاح بتعيينهم فى مناصب الدولة 
انتقاما منه » ومنح مكان الححاج ليزيد بن الملهب الذى كان قد فر من سجن الحجاج ؛ 
واتسع يزيد نفس سياسة الححاج واتخذ من واسط مستقرا له كما اتخذ سليمان من مدينة 
الرملة بفلسطين مقرا لخلافته وعاش فى رغد من العيش يعب من متاع الدنيا » فقد كان 
يحب رغد المحیاة» الا أنه سرعان ما توفی ( عام 99 ه  )‏ وکان خير ما فعله سليمان 
أنه لم يختر أحداً من بنيه لخلانته عملا بنصيحة رجاء بن حيوة واتخذ من عمر بن عبد 
العزيز الذى كان أكثر رجال بنى أمية صلاحا رليا للعهد . 

کان عمر بن عبد العزيز ( عمر الثانى ) ينتمى إلى عمر بن الخطاب من ناحية أمه › 
وكان واليا على المدينة لمدة طويلة قبل توليه الحلافة » وكان يعرف بحسن المسلك 
وبالصلاح التام ٠‏ ونظرا لأنه كان يأوى العراقيين الذين كانوا يلوذون بالمدينة فرارا من 
بطش الحجاج ‏ فقد أوغر الحجاج إلى الوليد فعزله عن ولابة المديبة حتى آخر حياته » 
وكان لإقامته الطويلة بالمدينة واطلاعه على سيرة النبى له ونهج مسلمى الصدر الأول 
للإسلام أثر شديد عليه خاصة وأه كان تقيا صالجا نطعه » وعندما تولى مقاليد الخلافة 
كان كل همه الإصلاح ( عام 99 ه ) . لاشك أن الساحة لم تكن مهيأة لذلك فقد كان 
الفساد مستشريا بين الناس أو أغلبهم ٠‏ فأصدر عمر أمره بوقف الغزوات لأنه كان يعلم 
أن هذا الأمر لم يكن يقوم به القادة ومن ولاهم إلا بهدف الفائدة الشخصية والإغارة ٠‏ لا 
بقصد إعلاء دين الله » وأمر بسحب الجيش الذى كان يحاصر القسطنطينية» كما أمر 
فاتحی خراسان ألا بتحاوزوا نهر جيحون ١‏ وبهذا جمع الجيوش جميعا داخل حدود الدولة. 
وأنصف جنود الجيش الذين أصابهم الفقر نتيجة لجشع قادتهم وعاقب هؤلاء القادة 
الجشعين وطالبهم برد الأموال التى نهبوها » وحكم على يزيد بن الملهب الدى كان جبار 
العراق خلفا للحجاج بالسحن وأرسل إلى أركان الدولة عمالا جددا بتعليمات جديدة 
يهتدون بها ومن بينها ما يتصل بال راح فبى بداية الفتوحات الاسلامية كان من المقرر 
أن يتم تحصيل ضريبة رؤوس تسمى حزية من أهل الذمة > فكان كل سهم بدفع ضريبة 
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راض تسمى الخراج عن أية أرض مزروعة يلكها ٠‏ واذا دخل الذمى الإسلام ترفع عنه 
الجرية والخراج جميعا ويبداً دفع زكاة امال كغيره من المسلمين » ورفع الأمويون الضرائب 
اڭ إليها تجارزات عمال الدولة حتى ضج الناس بالشكوى ورفعوا راية الثررة عدة 
مرات دون نتيجة ‏ . فكان الذميون يعتنقون الإسلام فرارا من الجزية والخراج » وكانوا 
يتنازلون عن ملکیة أراضيهم وبهجرونها وينزحون إلى المدن » فأمر الحجاج تع أى 
ا من القرية إلى المدينة » وفرض الخراج حتى على الذمى الذى يتحول إلى 
الإسلام » وكان خلفاء بنى أمية يجمعون الجزية حتى من الرهبان النساك الذين كان قد 
تقرر إعفائهم وجب أحكام الصدر الأول لالام . ومن ناحية أخرى » كان يتم تجنيد 
الذميين الذين يتحولون إلى الاسلام والموالى أى الغلمان المحررون وأبناؤهم ويرسلون إلى 
الميدان دون أن یکون لهم تصیب من الرواتب والغنائم التی کان الجيش كله يحصل على 
أنصضة نها فألقى عمر بن عبد العزيز كل هذه المظالم وأصدر حكما بعدم تحصيل الخراج 
من ذمی يتحول إلى الاسلام . ونح الموالى فى الحرب رواتب وغنائم . ونتيجة لهذا 
الحكم المنصف أخذ الذميون فى بلاد فارس فى دخول الإسلام جماعات رغم أنف عمال 
الضرائب. فكتب العمال تقريرا عن انخفاض الدخل للخليفة وطالبوا بإعادة الأمور إلى 
ماکانت عليه إلا أن عمر رد عليهم بالرفض بلهجة حادة » إضافة إلى ذلك أعلن إدخال 
الأراضى المنتوحة ضمن الأموال العامة أى من متعلقات بيت الال وعدم أحقية أى فرد فى 
بيعها أو شرائها وأن يكون القائمرن على هذه الأراضى فى حكم المزارعين وحسب . 
أمر عمر فى عهده بترك فدك لبنى فاطمة اكراما لهم ٠‏ ومنع الاساءة إلى على من فرق 
المنابر ومنح الخمس لبنى هاشم ؛ وأمر برفع كثير من المظالم رحد من سيطرة عمال الدولة 
وتصرفهم فى الأموال والأرواح ٠‏ وأمر بعدم أحقية أى عامل فى قتل أو شنق أى فرد من 
الرعية دون مراجعة الغليفة تفسه ؛ وكان الخلفاء السابقون يحصلون أموالا من الناس تحت 
اسم « هدية النوروز » أو « صريبة القلم والدواة » وما إلى ذلك ما كان يتم تحصيله 
بالقوة وكان يصل إلى الغ ضخمة » وأوقف عمر العمل بكل ذلك . 
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الا أن عهد خلافة عمر لم يدم طريلا » فقد توفى بعد عامين وخسسة أشهر على أثر 
مرض دام عشرين يوما » وكان آنذاك فى سن التاسعة واللاثين (رجب عام 151 ه)؛ 
ویروی أن بنی مروان دسوا له السم لخوفهم من زوال ملكهم ‏ وخلف عمر يزيد بن عبد 
الملك بناء على وصية سليمان بن عبد الملكءويقال أن عمر كان يود أن بغيره فى آخر أيام 
حياته بعد أن عرف من مفاوضاته مع زعماء الحوارج ونتيجة لاستدلالاتهم أن تعيين 
و الشكل كان مجافيا للشريعة » ما أدى إلى خوف بنى مروا فدسوا له 
ال 

كان يزيد بن عبد الملك ( يزيد الثانى ) صهر أخى الحجاج . لذا فحين تولى مقاليد 
الخلافة جاءته أسرة الحجاج تشكو من بطش يزيد بن المهلب على آل الحجاج فى ولايته 
بالعراق » فأمر الخليفة بتعقب اين المهلب ٠‏ ففر ابن المهلب إلى البصرة حيث اتخذ منها 
ملاذا بحكم آنه كان من أهلها وكان أهله واتباعه بها فاستولى على المدينة إلا أن 
واليها عدى بن أرطأة تحصن بالقلعة » فاستدعى ابن المهلب قبائل أزد وربيعة اليمنية 
وبذل العطاء لهم وفتح القلعة مساعدتهم » ثم استولى على الولايات التابعة للبصرة 
کالأهراز وفارس وکرمان ‏ ولم يبق خارج سیطرته سوی خراسان ۰ إذ کان بنو تیم 
يحكمون سيطرتهم عليها ١‏ فتحرك ابن اهلب صوب الكوفة لفتحها . وفى عتر ) على 
ضفة الفرات قابل جيش الشام وعلى رأسه مسلمة بن عبد الملك ونشبت الحرب ٠‏ وتم 
إحراق الجسر من وراء جيش يزيد بأمر من مسلمة » فخاف جنود يزيد ولاذوا بالفرار » إلا 
أن يزيد صمد رأمامهم وأخذ يقاوم فى بسالة حتى قتل » وفر من تبقى من أسرة المهلب من 
البصرة إلى كرمان ومنها إلى سمر قند ٠‏ وفى النهاية ألةر , القبض عليهم جميعا وقتلوا 
بأمر من الخليغة . 

لم يكن يزيد أهلا للادارة والسياسة » فكان رحلا ضعيفا لا بستند إلى فكر ثابت ؛ 
وکان شغله الشاغل فى بدء توليه الخلانة هو تغيير عماله ورجال دولته » فألغى الأحكام 


(1) الطبری :ح8 ص 142 . 
( 2) بنتح الأرل وسکوں الاس ٠‏ اسم مشترك بین عدة مناطق۔ منها عقر باہل وهو مکان بالكرنة 
قرت کربلاء ‏ انطر ٠‏ معحم البلدان . ' 
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التى وضعها عمر بن عبد العزيز فيما يتصل بالضرائب وفرض الجزية والنراح من حديد 
على مسلمی الصغد » وترك الحبل على الغارب لعمال الدولة بفرضرن مايشاعرن » فى 
حين انشغل هو تاما فى المباهج واللذات » وأمضى حياته فى صحبة مطربتيه سلامة 
وحبابة وكان يهتم بهما اهتماما بصل إلى حد الهوس » وتدخلت المطربتان فى شئون الدولة 
وتشبث بهما موظفو الدرلة ‏ وعندما توفيت حبابة حزن الخليفة حزنا شديدا عليها حتى 
توفی بعدها بسبعة أيام فى أربد ( بشرق الأردن ) فى شعبان من عام 102 ه » وكان 
عمره بين الثالثة والثلاثين والأربعين » وقد حدد أمر خلانته أن بخلفه أولا أخره هشام ثم 
ولده الوليد من بعده . 


كان هشام بن عبد اللك - على خلاف أخيه وسلفه - رجلا يحب الإصلاح ولا ميل 
لديه للهزل والملذات » فولى خالد بن عبد الله القعرى على ولايات المشرق أى العراق 
وملحقاتها » وکان خالد هذا من تلامیذ الحجاج ویشبهه فی مسلکه » الا أنه لم تکن له 
نفس الشهرة الدموية ولر أنه كان أحيانا يحرق المعارضين بالنار طاعة منه لسادته » كان 
الناس ينفرون منه على أبة حال ٠‏ وقام الخوارج والشيعة بشورات فى أواخر ولايته ‏ وكان 
خالد يعد من أصل قحطانى وكانت أمه نصرانية » وبنى خالد كنيسة لها ٠‏ وكان يهادن 
النصارى واليهود ‏ وكانت إدارته تضم عددا من المجوس ١وكان‏ يولى اهتمام للعقيدة 
المانوية ٠‏ ورغم كل هذا فقد أدار دفة الحكم بالعراق بكفاءة تامه لمدة خمسة عشر عاماء 
وجمع ثروة وأملاكا شاسعة ؛ ومن انجازاته تحفيف أهوار واسط على يد حسان النبطى 
وأقام مزرعة مكانها » وبى النهاية لفتت ثروة خالد الفاحشة انتباه الخليفة الذى كان هو 
نفسه رحلا محبا للمال ٠‏ فأتى بوسف بن عمر الثقفى قريب الحجاج بإمر من الخليفة من 
اليمن إلى العراق وألقى القبض على خالد »وأطلق سراحه بعد ثمانية عشر شهرا من السجن 
والتعذيب . 

وفى ولاية يوسف أتى زيد بن على بن الحسين إلى الكوفة وأعلن ثورته بها » ودامت 
حركة زيد مدة عشرة أشهر ٠‏ وكان يوسف فى البداية لا يعلم بأمره إلى أن أطلعه هشام 
من الشام > وى يوم الخروج والحرب لاد زيد بالغرار فى حين صمد هو وقلة معه إلى أن 
قتل فى صفر عام 122 ه ١‏ وعلق جثمانه بالكوفة وأخذت رأسه إلى دمشق أولا ثم إلى 
المدينة ‏ وكان زبد من علماء آل البيت وقام أتباعه من بعده تتكوين فرقة هامة تسمى 
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الزيدية ولا تزال قائمة إلى الآن . 


واستاتف هشام الحرب ضد الروم ‏ وكان ولداه معاوية وسليمان قائدى هذه الحملات › 
ومعاوية هذا كان جد الخلفاء الأمريين بالأندلس . وقد سقط يوما من فوق جواده فى 
رحلة صید ولقی حتفه » وقبره بالقرب من مدينة بروسه (' کان يقال له سیدی غازی فی 
آسيا الصغرى . وكانت لهم حروب مع الترك على سواحل يحر الخزر وکانت تنتهى دائا 
بالهزية » وقى الأندلس وبعد عور بيرينيه والتمركز فى نارين وهو ما تم فى عهد عمر بن 
عبد العزيز اشتبك العرب مع الفرتج وهاجموا مديتة تولوز الا أن ” ايود " أمير الفرنج قام 
نصدهم ٠‏ وقى عهد هشام تولى عيد الرحمن بن عبد الله ولاية الأندلس » وقد هزم مونوزة 
البريرى اللذى ثار فى شمال الأندلس واتحد مع ايود » ومن هناك اتجه إلى ايود لقتاله 
وألحق نه الهزية بين تهرى غارون ودوردن 2 (بقرتسا) ١‏ الا أن ایرد حصل على 
إمدادات من شارل مارتيه والتقى دجيش العرب قرب بواتييه » واستمر القتال لعدة أيام » 
وذات يوم نظم العرب صفوفهم وهجمرا بصورة مكثفة الا أن الفرنج صمدوا أمامهم 
وتراحع العرب فى الوم التالى ( رمضان 114 ه ) ٠‏ وكانت هذه الحرب تعرف باسم 
حرب بواتييه » وبعد عشر سنوات قام العرب بالتوعل مرة أخرى داخل الأراضى الغرنسية 
عبر تهر غارون إلا أنهم لم يسيطروا على أراض فيها » بل كان مجرد هحوم مركزه قلعة 
نارين ( ع N4011‏ ) التى تتصل بولاية بروفانس بخط من القلاع الحصينة 
(الرباطات). وبعد أن استعاد شارل نواتييه حاصر قلعة نارين إلا أنه لم يتمكن من 
فتحھا › وبعد ائنیں وعشریں عاما فتحھا "ہیں " ملك الفرنج المعروف بالقصیر ٠‏ وکان 
ذلك فى عام 759 ميلادية ولم تدخل تحت سيطرة العرب مر ؛ أخرى رغم ما بذلوه من حهد 
فى هذا الصدد . 


بعد حرب بواتییه استبدل هشام والی الأندلس عدة مرات ولكن دون نتيجة ولم يحق 


(1) ورد فی كتاب هرار كحاثية لبوى . وهى باحية فريغية الرومية وتسمى المدبة التى توفى بها 
شاه :ارون 

(2 )نھر عاروں 34۲0۸۸8 بقع رسس ۰ ویسع س حال ہیریبۂ وبعد التقائھ نھر دوردں 
Ord NN €‏ یسسی " غاروں الأكر " ويص بالمحط الأطلسى . 
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الاتتصار على الفرنج ٠‏ من ناحية أخرى ثار البربر نشمال أفريقيا على تعسف عمال الدولة 
ومن قل الجزية والخراح . فأرسل هشام جيشا بقيادة كلشوم بن عياض القشيرى من الشام 
لقمع الشرار » فانهزم الجيش وقتل ابن عياض . 

وعلى الطرف الآخر من الدرلة ونى بلاد الصغد اتحد الأهالى مع الترك أعدائهم 
القدامى بسبب الضرائب الباهظة التى فرضت عليهم دون وجه حق » وساء موقف العرب 
نتيجة لذلك ٠‏ فأرسل الخليفة نصر بن سيار إلى هناك وكانت له تجارب سابقة فى هذه 
المنطقة » فسيطر على الأوضاع ولو بشكل مؤتت . 

توفی هشام فى ربيع الثانى من عام 125 ه فى سن الخامسة والنمسين تقريبا فى 
الرصافة ‏ وكان ربعة أصفر البشرة وذا لحية مصبوغة بالسواد » وكان هشام مسرنا ويحب 
حمع المال ولهذا كان يولى اهتماما شخصيا خاصا ودقيقا إلى الشئون المالية » وحمع 
نتيجة لذلك أموالا وأملاكا . ركان بطالب عماله بجباية الضرائب من كل سبيل يكن 
جبایتها منه » لکنه کان فى الوقت نفسه شديدا فى أمور العقائد الدينية ويجالس علماء 
اديك وبطار ةلقد ة3 , 

توفى الإمام محمد البأقر فى عهد هشام فى عام 117 ه فى سن الثامنة والخمسين 
ودفن بالبقبع » وفى العام التالى لحق به على بن عبد الله بن العباس فى داره بالحميمة 
بالقرب من دمشق . 

تولى الوليد بن يزيد بن عبد الملك ( الوليد الثانى ) الخلانة طبقا لوصية أبيه خلفا 
لهشام ‏ ولا كان شابا مبالا للهو وا لمجون فقد فكر هشام فى عزله من ولاية العهد وأن 
يعين بدلا منه ولده مسلمة » فلم يوافق الوليد على الاستقالة ووقعت الجفوة بی عمه وابن 
أخيه » وعاش الوليد فى أواخر عهد هشام بعيدا عنه فى قصر بالبادية يسمى البخراء مع 
ندمائه » وذهب إلى دمشق بعد وفاة هشام وتولى مقاليد الخلافة وبدأت الخلافات بينه 
وبين عمال هشام وأهله . 


(1) ورد دکر معاملته لعيلان القدرى نى العقد الىريد ‏ ح 1 ص 332 
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ذهب يحیى بن زيد إلى خراسان بعد مقتل أبيه وأعلن تمرده هناك ١‏ فطارده عمال تصر بن 
سيار والتقی به فی جوزجان وقتل يحيى › فى تلك الآونة أمر الوليد يوسف بن عمر 
الرالى بحرق حثمان زيد فى الكوفة ونشر رماده فى النرات . 


كان الوليد ينتسب إلى أسرة الحجاج من ناحية الأم » وكان يوالى آل نزار فى العصبية 
العرقية » وكان يتعقب القحطانيين بالأذى . لذا فقد سلم خالد القشيرى الذى كان أكبر 
زعما ء القحطانيين فى ذلك الوقت ليوسف بن عمر الثقفى لكى يعذبه ويقتله ويشتت شمل 
أسرخة ٠‏ واشت أن الفخبية بن الطانن قي أطراف :اة رخاصة ف اا 
واختلت الأوضاع.ومن ناحية أخرى .كان الوليد كما سبق أن ذكرنا برجلا ييل إلى اللهو 
والشراب وكان يفضل مجالس المجون ورحلات الصيد وصحبة المطربات والندماء وكلاب 
الصيد على إدارة شئون الدولة ‏ وكان بالإضافة إلى ذلك رجلا ظالما يسفك الدماء حتى 
بين أقاربه من بنى أمية » فقد عذب ولدى هشام ابراهيم ومحمد حتى ا موت ونصب ولديه 
ا لحكم وعشمان وليين للعهد » فهيأت الساحة لسقوطه من كل ناحية » فقام ابن عمه اليزيد 
ابن الوليد بن عبد الملك ( يزيد الثالث  )‏ وكان رجلا يتظاهر بالصلاح بإقناع حماعة من 
بنى أمية واستدعى القسربين وسائر القحطانيين واستولى على دمشق بدعوى الخلافة» فىلغ 
الخير الوليد وكان يقيم بقصر الىحراء » فأمر الوليد بضرب الرسول مئة عصا واتجه إلى 
تعبثة الحيش ٠‏ الا أنه لم يتمكن من حشد أكثر من مثتى فرد ؛ فاستولى المهاجرون على 
القلعة وعثروا عليه فى ححرة خلفية من القصر وتتلوه والمصحف ببده كما حدث لعثمان 
(فى جمادى الغانية 126 ه ) » والنقطة الهامة فى تلك الحادثة هى انفصام عرى الوحدة 
التى كانت تربط بين أدراد بنى أمية وكانت تعد من الأسبا ‏ الرئيسية لىجاحهم حتى ذلك 
الوقت » وانتهت الأحداث لمصلحة بنى العباس ودعوتهم ؛ كما سرى . 

ل يريد الثالث الحلادة استادا إلى القبائل اليمنية ( القحطانية ) وبدأً فى إصلاح 
ما خربته يدا الوليد وأسلاىه ٠‏ فألقى بيوسف بن عمر الثقفى فى السحن عقابا له كما 
حكم بالسجن أيصا على انى الرليد اللذين كان بلقان بوليى العهد ٠‏ ونصب أخاه إبراهيم 
ابن الوليد وليا للعهد ”"' . وأعلن التمرد مروان س محمد المعروف روان الحمار (۶) 


(1) ثمة حلاب حرل هدا الموصرع ١‏ ابطر ١‏ العتد العريد ج 2ص 178 
(2) من ال سسرات التي قات دي سب هده التسسة أنه كا يعشق رهرة تسمى و ورد الحمار » 
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والذى كان يتسب إلى شعبة أخرى من بنى مروان وکان بتولى ولابة أرمينيا » ورفع راية 
الغأر للرليد » فاسترضاه يزيد مدحه الولاية وحصل على البيعة منه » الا أن الشرارة كانت 
قد اندلعت وعبت الفتنة كل مكان » فتحرك الخرارج فى العراق ونشط الدعاة العباسيون 
بخراسان واشتعل صراع التعصبات القبلية بين العرب فى خراسان » ولم يطل عهد يزيد › 
فقد وافته المئية بعد خمسة أو ستة أشهر ( فى ذى الحجة عام 016 گات ا 
فارسية » وقى رواية كانت أميرة وکانت تسمى " شاه آفريد ” » ويطلق على يزيد الثالث 
لقب " يزيد الناقص " بسبب أنه أمر بتخفيض قدر من رواتب الجند يوازى ماكان الوليد 
قد أمر باضافته » أو ريا لأن مروان الحمار كان يناديه ب " ينقص " من باب الذم . ولم 
بغير إبراهيم بن الوليد خليفة يزيد من الأمور شبئا » فظلت البلاد فى حالة قوضى والناس 
ينعظرون مايستجد من أحداث » وكان الراردون على الخليفة ينسون أحيانا تحيته بالخلانة 
او کن الاما وا آنل مروان الحمار بالجريرة أ مرت يريد الثالكث حتى حمع 
عرب قيس وربيعة الذين كانوا العنصر العالب فى المنطقة وكانوا على خلاف مع كلبيى 
الشام وصنائعهم من الحلفاء » واتجه بهم صوب دمشق بقصد خلع إبراهيم وتولية ولدى 
الرليد الغالث الذين كانا بالسجن فى دمشق عاصمة الخلائة . 


کان مروان هذا قریا معنویا وجسمانیا ولا کان قد أمضی جز کبیرا من عمره فی 
أرمينيا وآذربيجان فى حروب على الحدود فقد كان قائدا مجربا ومطلعا إضافة إلى قدرته 
على البيان والإنشاء. لكنه وصل بعد أن بلغ الأمر ببنى أمية نقطة يصعب علاحهاء 
فعندما اتجه إلى دمشق ومعه عرب قيس من کل مکان خرج لصده سلیمان بن هشام من 
قبل إبراهيم بن الوليد فى عين ال جر(بلبنان) فهزمه؛ ودخل مروان دمشق ورحل إبراهيم 
عنها وفر إلى تدمرء وكان أقرباء إبراهيم قد قتلوا قبل فرارهم ولدى الوليد السجيئين فى 
السجن » وروى أحد الشعراء المرائين أن ولى العهد المقتول نظم شعرا قبل مصرعه مفاده 
أن مروان سيصبح أميرا للمؤمنين من بعده » فأخذ مروان البيعة على الخلائة من الئاس 
فى السادس والعشرين من صفر عام127 ه وأعطى الأمان لسليمان وإبراهيم واستقبلهما 
رأكرم وفادتهما » الا أن أتباعه أخرجوا جثة يزيد الثالك من التبر وعلقوها على مشنقة › 


(1) حزيرة ابن عبر كانت مدينة تقع إلى الشمال من الموصل . 
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ثم عاد مروان إلى مستقره القديم فى حران واتخذ منها عاصمة له » حيث كانت مستقر 
أتباعه من بنى قيس ٠‏ وتم نقل خزانة دمشق إلى هناك » وحينئذ ثارت بعض مدن الشام ؛ 
فاتى مروان وأخمد ثورتها » ثم أرسل جيشا بهدف الاستيلاء على العراق » وثار ذلك 
الجيش فى الرصافة وطالب بتولى سليمان بن هشام مقاليد الخلافة ؛ ركان سليمان يعيش 
منذ فترة فى تلك المدينة فخرج مروان وأخمد ثورة الجيش وأقام مذبحة بشعة وظل 
سليمان يقاوم مدة فى مدينة حمص " ؛ رفى النهاية فر إلى الكوفة » وبسقوط حمص 
دانت الشام خالصة لروان . 

كانت العراق فى حالة غليان منذ عهد يزيد الثالث » وثار بها عبد الله بن معاوية بن 
عبد الله بن جعفر الطيار والتف الزيديون حوله » وهب لقتالهم والى يزيد على العراق 
وهوعبد الله بن عمر ين عبد العزيز » وبعد مقاومة باسلة استسلم الزيديون فى محرم عام 
7 ن عبد الله ين هاوه ذهب الى لاد قاري ون فة تك اع أل 
فارس » وبعد فترة وجيزة قام أحد الخوارج يدعى الضحاك بن قيس الشيبانى ُحاصرة 
الكرفة والاستيلاء عليها » ثم استولى على واسط فى شوال عام 127 ه » واتخذ 
الضحاك من الكوفة عاصمة له » وكانت هذه أول مرة يستولى الخوارج على هذه المدينة › 
وفى ذلك الوقت تولى روان قالية: الامو > فخرج الضحاك بجيشه قاصدا مرران 
با لموصل»وحاصر عبدالله بن مروان الذی کان قد خرج لصده فى نصیبین »وبع أن فرغ مروان 
من أمر حمص كما سبق الذكر اتجه لقتال الضحاك فهزمه فى كفر توثا ‏ فى أواخر عام 
8 ه ٠.‏ وظل بتعقب الضحاك حتى العام التالى إلى خارج العراق » وأعلن الثورة 
خارجى آخر يدعى أا حمرة فى حضرموت وأعمل القتلل والخراب بمكة والمدينة ٠‏ رانتهى 


مره بدوره فی عام 130 ه » مان ن ای بتر فة فی اغلا فی را 


(1) حبص مدينة بین دمشق وحلب . 
)2( قریة س تواںع حزیرة اہں عمر . 
(3) بحشديد الراء ٠‏ كانت مديبة قرب الديار المصرية 
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الا أن أحداثا رهيبة كانت فى طور البداية بخراسان . وهى حركة أبى مسلم ودعوة بنى 
العباس التى هى موضوع الفصل التالى . 


الدعوة العباسية وآبو مسلم : 

انتشرت دعوة الشيعة فى خراسان » وكلما زاد ضعف السيطرة إلأموية بسبب ضعف 
الخلفاء أو ضعف العرب المساندين للخلافة ازداد نفوذ الشيعة وهى الدعوة التى بدأت قى 
رمن محمد بن النفية وريا على يذية ١‏ ركان موضوغها آل على وخلافتهم »إلا أن بئىن 
العباس تمكنوا فى النهاية من تحويلها إلى صالحهم بهارة مشهردة . 


كانت خراسان آنذاك تابعة للبصرة وتخضع لحكم واليها ‏ وكان يقطنها قبائل عربية 
کانت قد شارکت فی فتح فارس ‏ وکانت کل عشیرۃ تتخذ لنفسھا نطاقا تسیطر فيه على 
القرى والمزارع والمراعى ٠‏ وكان الخلفاء يحتاجون إلى هذه المستوطنات فى حرربهم 
الحدودية وتوسيع نطاق فتوحاتهم ٠‏ وكانت هذه العشائر تعانى الفرقة والخلانات فيما 
بينها من ميراث الحقبة الجاهلية . وكانت الدولة الأموية التى قامت أسسها على هذه 
الحلانات تزكى نار الفرقة بين القبائل » وفى خراسان كانت قبيلة بنى ميم أهم القبائل 
العربية وأشدها نفوذا وأكثرها عددا ‏ وكانت هناك منذ بداية فتح بلاد فارس » وكانت 
تعد هن أضال عدناتى.٠‏ وف متابل بت قم كانت قييلة زد التي كانت ن اأصل 
قحطانى » وكانت قد انضمت إلى الجيوش الإسلامية والفتوحات فى عهود أقدم من 
انضمام بنى تيم > الا أنها ازدادت نفوذا بسبب علو شأن أسرة المهلب وانضمت إليها 
أيضا قبائل ربيعة . وكانت هناك صراعات بين هذين الفريقين على الزعامة فى خراسان › 
ففی عام 96 ه ثار نو تيم على قتيبة بن مسلم الباهلى " الذى كان والى خراسان 
وقائد حروب تركستان » وقتلوه فى الحرب » وبهذا أثبتوا تفوقهم على اليمانيين » ولكن 
بعد فحرة أعلى يزيد بن المهلب من شأن تبيلة أزد فى خراسان وبالتالى ضعف شأن بنى 
فی وعلى أثر سقوط أسرة المهلب انعكست الصررة ٠‏ وفى خلال هذه الصراعات 
انتشرت سرا دعوة الشيعة التى وجد بنو العباس لأنفسهم مكانا فيها . 


(1) كانت باهلة طانفة صميرة من القحطابيين . 
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کان الإمام العباسى يقيم فى حميمة بمنطقة شرات قرب دمشق . وكانت مقاما للأسرة 
العياسية منذ عهد عبد الملك بن مروان » وكان الدعاة والمريدون يفدون إليه بالأموال 
والهدايا قاطعين هذا الطريق الطويل من خراسان ويتلقون تعاليمه ويعودون » وكان لهم 
مركز للدعوة فى الكوفة أيضا > وكان الإمام أحيانا يزور دعاته بمكة فى موسم الحج 
محتميا من سوء ظن الحكومة بالزحام ‏ كانت تعاليم الامام لدعاته أن يركزوا على الفرس 
ويعتمدوا على العرب من تبائل اليمن ( القحطانيين ) وأن يظهروا الود للمضربين 
(التزاريين ) فى حين يبطنوا لهم العداوة ويبيدوهم إبادة إن استطاعوا . وكان منهج الدعرة 
أن يتحدثوا فى البداية عن محاسن الإسلام ثم يذكروا مساوىء بنى أمية وفسادهم 
وانحرافهم عن جادة الإسلام ٠‏ ثم يبدأون فى الحديث عن مناقب أهل البيت وآل محمد 
(ويقصدون بالتسميتين بنى العباس ) والمظالم التى تعرضوا لها وأن الإسلام الحتيقى 
لديهم فى الهاي تبدى:ضعف تى فة وكان الإمام مطلعا تاما على الأرضاع نى 
خراسان وظل بنتظر الفرصة . 

فى تلك الأونة ظهر زعيم من بنى تيم يسمى الحارث بن سرج وکان خارجيا لبعض 
الوقت إلا أنه كان يؤمن نعقيدة المرجئة ‏ . فادعى أحقيته فى الخلافة فى طخارستان ؛ 
فدانت له مدن ماوراء النهر . إلا أنها سرعان ماثارت عليه محرد أن جاء جيش والى 
خراسان لمحاربته » واتفق الحارث مع الترك ‏ إلا أن سيار طرده من تشاج فأخذ يهيم مدة 
على حدود سیردریا  )‏ ثم هاجم مرو إلا أنه انهزم وقتل فى رحب من عام 128 ه » 
کان نصر بن سيار رحلا ذا بصيرة نافذة ؛ واستطاع فی عهد حکمه أن يرفع الجزية عن 
الذميين الذين دخلوا الإسلام وأن بنجز أعمالا طيبة من هذا القبيل » إلا أن الإضطرابات 
فى خراسان كانت أعمق من أن يتم إصلاحها بهذه السهولة » وبعد مقتل الحارث بن سريح 
ظهر معارض آخر لنصر بن سيار وهو الکرمانی ( وكان عربيا يكنى بهذه الكنية ) وكان 
من زعماء اليمانيين ؛ وكان مقتل الحارث فى الحقيقة قد تم على يديه ويد قبيلته وكذلك 
تحریر مرو » ونشبت الحرب بین نصر والکرمانی فی مرو ؛ وبینما کان الفریقان کامنین فی 


)1( ا لمرحئة إحدى النرق الإسلاة التى تحتل عن الشيعة وع الغوارح فى بعص سادئها 
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الخنادق إيذانا بالقتال ظهرت طلاتع حيش الشيعة وعلى رأسه أبو مسلم » ففى هله الآونة 
أرسل الإمام العباسى لراء الظل وراية السحاب وأصدر أوامره با خروج على القور ٠‏ 
فأصيب القائدان التزارى واليمانى نصر والكرمانى بالرعب عند رؤية حشود أبى مسلم ٠‏ 
فعرض نصر على غريه الصلع فرافق » ولکن نصر أمر أتباعه باغتیال الکرمانى فى 
أثناء التفارض ‏ وتحصن فى مرو › وأطلع خليفته مروان على الأمر وطلب العون ١‏ إلا أن 
مروان أجابه قائلا : « احسم الثؤلول من قبلك » » وبات واضحا أنه لن يتلقى امدادات 
منهء ثم فکر تصر وان الکرمانی الذى حل محل أبيه فى أن يستميلا أبا مسلم إلى 
جانبهما ویبد أوا فی التفاوض » فاتخذ أبو مسلم جانب ابن الکرمانی أى اليمانى الأصل 
طبقا لأرامر الإمام تجاه العرب » فدخل مرو بعون مند ولاذ نصر بالعرار إلى نيسابور(فى 
جمادی الأولى من عام 130 ه ) . 


ليست هناك معلومات كافية عن أصل أبى مسلم ومن أين أتى ففی حین يهتقد 
البعض أنه من اصفهان يرى البعض الآخر أنه من مرو » وهناك خلاف أيضا حول صله 
العرقی بین قائل بانه مروی أو عربى أو أعجبى ‏ » ومن أشهر ما كتب فى هذا الصدد 
انه کان غلام عیسی بن معقل العجلی وفی عام 124ھ ری فيه بكر بن ماهان أحد الدعاة 
لبنى العباس كفاءة وكياسة حين كان فى السجن وإخلاصه الذى يكنه لدعوتهم » فاشتراه 
من عيسى وأخذه معه إلى الشام وأهداه للإمام ؛ فسلمه الإمام لأحد الدعاة ويسمى 
موسى السراج ليعلمه فون الدعاية ورموز الدعوة » وبعد أن تلقى التدريب ارسله الإمام 
إلى خراسان لرعاية شئون الشيعة وإعداد مقدمات التحرك الثورى » وثمة رواية أخرى 
معناها أن أبا مسلم لم يكن ملوكا بل کان عاملا لإدريس بن معتل . على أية حال» كان 
الإمام العباسى وقت حركة أبى مسلم الثورية هو إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن 
الساس » ويصل دعاة بنى العباس بسلسلة إمامتهم إلى محمد بن الحنيفة فى البداية ؛ 
وکانوا يزعمون أن أبا هاشم ابن محمد بن الحنيفة الذى آلت إليه الإمامة بعد أبيه كان فى 
رحلة إلى الشام ونزل فى خيمة لدى محمد بن على والد إبراهيم هذا » ونقل إمامته إلى 
محمد هذا ثم مات » وكان محمد الذى يعد أول أثمة العباسيين أول مس أوند الدعاة إلى 


)1( اہں حلکاں ١‏ مادۃ « عد الرحمن » . 
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أنحاء البلاد » وكان قد أمر بطلب « الرضا من آل محمد » وألا يذكروا اسيا محددا » 
وبعد محمد ولى الإمامة ولده إبراهيم بوصية منه » وأخرج أبو مسلم الدعوة إلى العلانية. 
وبهذا ارتبطت فرقة الراوندية التى والت الدعرة لإمامة بنى العباس فى البداية بفرقة 
الكيسانية أى أتباع محمد بن الحنيفة وعدت امتدادا لها ٠‏ وفى عهد المهدى العباسى 
أرادوا أن يقطعوا هذا الإرتباط ١‏ فنسبوا سلسلة الإمامة إلى العباس بن عبد المطلب 
مياشرة بدعوى أنه كان عم النبى ووريشه » وبهذا أخرجوا العلوبين من حساباتهم . 


فی الوقت الذی استولی فيه بو مسلم على مرو تاه فتح آخر دون جهد مئه » فعید 
الله بن معاوية الذى كان قد استولى على جنوب فارس لفترة من الوقت بدعوى الخلافة فر 
آمام الجيش الذى حرده مروان إليه نترك أصفهان وذهب إلى خراسان ولاذ بأبى مسلم » 
فزح به أبو مسلم فى السج ثم قتله » وبعد فتح مرو أرسل أبو مسلم قادته لفتح المناطق 
المحيطة بخراسان » وتقدمت هذه الفتوحات بسرعة كبيرة » ودخلت فرقة من قرات مروان 
من أصفهان إلى جرجان » فأمر أبو مسلم قحطبة بن شبيب بالخروح لصدها » فأنرل قحطبة 
الهزية بتلك الفرقة فى جرجان وتعقبها إلى أطراف الرى » وانسحب أبو مسلم أيضا من 
مرو إلى حوار نيسابور » فلم ير نصر بن سيار فائدة من البقاء بخراسان خاصة وأن ابنه 
تميم کان قد هزم فى طوس فى الحرب وقتل » ففر نصر من نيسابور إلى الرى واحجه منها 
إلى همدان وهو مريض » وتوفى فى الطريق عند سأوة فى ربع الأول من عام 131 ه . 

بلغ قحطبة أواسط بلاد فارس وظل يتعقب أعداء ‏ وفى النهاية وبعد أن قر جنود 
الخليفة الأمرى أمام جيش قحطبة توقفوا للمقاومة فى نهاوند بعد أن أخلوا همدان ؛ 
وأعلنوا التسليم بعد عدة أُشهر فى ذى القعدة من عام 131 هھ ١‏ واتخذ جیش خراسان 
الطريق المعتاد من كرمانشاء إلى حلوان إلى خانقين ثم هبط من الهضبة الإيرانية إلى 
سهول العراق وفاجأرا العدو » واختفى قحطبة فجأة ذات ليلة فى خضم القتال وبصورة 
مجهولة . وأتم الفتح ولده حسن وكان قاندا حكبما شهما ٠‏ ددخل الكرفة مباشرة فى 
محرم من عام 2 ه . وبعد هذه الموقعة ألقى القبض على إراهيم الإمام فى حميمة 
بأمر من مروان » ثم قتل فى السحن فيما تعد ٠‏ إلا أن أخاه أبا العباس عبد الله بن 
د ن لی دشب مع عادد من أقاربه فرارا إلى الكوفة لدى الشيعة هناك ٠‏ وفى تلك 
الآونة دخل حسن بحيشه إلى الكومة ٠‏ فأعلن الشيعة عبدالله هذا خلينة بحكم أن 
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إبراهيم اتخذه وصيا وخليفة له ( فى ربيع عام 132 ه ) ووضعوا أبا سلمة الخلال الذى 
كان زعيما للشيعة فى الكوفة وقائما على الدعوة بها وكان قد أبدى ميلا إلى العلويين 
أخيرا أمام الأمر الراقع . 

فى الوقت نفسه خرج مروان من حران واتجه إلى الكوفة عن طريق الموصل وخرحت 
حماعة من جيش خراسان للاقاته » ونشب القتال على ضفة نهر الزاب الأكبر » واستمرت 
الحروب من الثانى إلى الحادى عشر من حمادى الآخرى ونئزلت روان هرية فادحة » وكانت 
هذه الموقعة التى تعرف برقعة الراب بثابة إيذان بأنول نحم الدولة الأموية » وذهب مروان 
بجيشه المهزوم إلى حران وأسرع سها إلى دمشق أملا فى أن يجد بها ملاذا فلم يجد › 
فواصل المسير إلى مصر السفلى وسها إلى مصر العليا ‏ وفى النهاية كان عليه أن يجابه 
حيش خراسان فى بوصير بصر العليا ٠‏ فقتل أشاء القتال وقطعت رأسه وأرسلت إلى أبى 
الائ بالكرفة ٠‏ 


طورد آفراد أسرة شى أمية فى كل مكان وأعمل فيهم القتل وخربت قلعة مدينة 
عند الملك ويسمى عند الرحس س النحاة بروحه من هذه المذبحة وبلغ الأندلس وأعلن نفسه 
خلفة وات به الاس الامو فن الان 


رغم القضاء على مروان إلا أن الإستيلاء على الشام كله وهو مقر الأموبين لعدة 
سنوات کاں لا یزال ارا صسا ٠‏ قد ظل عدد من قادة الأمريين يمارسون بشاطهم سواء 
خودا على أرواحهم أو طعا فى الملك وأخذوا يؤلبون المدن على العباسيين ١‏ فأعلن أحد 
قادة آل مروان واسمه أبر الورد بن الكوثر الثورة فى قنسرين ورفع أحد أحماد يزيد بن 
معاوية يسمى زبا محمد زياد بن عبد الله للحلائة » وزعم أنه السميانى الموعود الذى 
ورد ذکره وسمع به الناس فى أحبار أحر الرمان » وتم قمع هذه الحركة فى موقعة مرح 
الأخرم قرب قىسرين فى أواخر عام 133 ف ١‏ وقشل أبن الورد فى المعركة وفر السفيانى 
إلى تدمر ومنها إلى الححار حيث سقط فى يد أبى حعفر المنصور فقتله ‏ وثار قائد آخر 
يسمى حيب بن مرة فى بلقاء الشام وانتهى أمره بالمصالحة . 


0 
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وبالقضاء على الأمويين خرج زمام الحكم من يد العرب وانتقل إلى أتباع نى العباس 
أى الفرس » وكان إىشاء بغداد إرهاصا بذلك التحول . وظلت العربية لغة الدولة » إلا أن 
الأب زتقاليد الحياة وقعت حميعا تحت تأثير ذلك النحول وبدآت عضارة خديدة » وكانت 
مالاب ازى مرك القادسية واناد لفرت بها ها كاتا قد تدرو ن فة : 
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الكل السادنن 


العباسيون 


الخلافة العباسية قى عفد نفوذ أهل خراسان 

تولى الخلافة أول خليفة عباسى وهو أبو العباس ) اللقب بالسفاح كماسيق أن 
ذکرنا فی الثانی عشر من ربيع الثانى من عام 132 ه بالكوفة بإجماع من أنصاره » 
واعتلى المنبر وتلى خطبة ذكر فيها عشيرته من آل البيت وذوى القربى والعشيرة 
الأقربين » وركز على ذكر الآيات التى تتعلق بال بيت النبى ( تله ) ومالهم من 
حقرق ؛ ثم تحدث عن توجهات بنی حرب ( آل سفیان ) وآل مروان وأنهم ظلموا 
واغتصبوا الحق من يد أصحابه إلى أن أنزل الله عليهم عقابه ومن على الناس بالخلاقة 
العباسية ٠‏ ثم حمل البشرى لأهل الكوفة وقال « هنيئا لكم بأن أدركتم زماننا وسعدتم 
وکوا امنا بزيادة عطاياكم مثة درهم لكل منكم " ٠‏ وبعد الوعد جاء الوعيد فقال 
” فاستعدوا فانا السفاح المبيح والثائر المبين " ٠‏ وقد ذكر لفظ " الثائر " تذكرة للناس بدم 
بنى هاشم الذى سفكه بنو أَمْية ‏ اذ لم يكن شيعة آل البيت وخاصة الكوفيون قد نسوا 
واقعة الامام الحسين مع زيد وكانت الرغبة فى الثأر لهؤلاء الشهداء هى الباعث 
على قيام هذه الحركة على يد الكيسانية فى بداية الأمر ‏ وبرع العباسيون فى الانتساب 
إلى آل البيت وفى إدارة الحركة باتجاه مصالحهم وكما سبق أن ذكرنا فإن أبا سلمة ححص 
بن سليمان المعروف بالخلال الذى كان قائما على شئون الدعوة العباسية فى الكوفة وكان 
بعد من أركان الحركة خحل فى النهاية من تقديم العباسيين وفكر فى أهل بيت النبى 
الحقيقين. لذا' فقد أخفى أبا العباس لفترة فى إحدى الدور بعيدا عن أعين شيعته ولم 
يعلن على الناس نبأ وروده إلى الكوفة » وكتب أبو سلمة - كمايروى امسعودى - 
رسالتين إلى المدينة ‏ إحداهما إلى الإمام جعفر الصادق والأخرى إلى عبدالله بن الحسن 
بن الحسن بن على يدعوهما إلى الكوفة ورعدهم | بأخذ البيعة لهما من أهل خراسان ؛ 
محدث أن أحرق حعفر بن محمد رسالة أبى سلمة فى حضور رسوله نار المصباح وقال : 
دا فهو ردي :أا طنداللة نن لسن افقة اجات لدعرفة ال أن رسرله مان ول 
إلى الكوفة وجد أبا الاس وقد أخرحه أهل خراسان من مكمنه الذى أخباه فيه أو 
سلمة وأعلنوه خليفة (2), وكان السفاح رغم إدراكه لسوء طويه أبى سلمه تجاهه 


(1) ھر اہو الپاس عبدالله ہں محمد ہں علی ہں عبدالله ہن العباس ہن المطلب . 
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یخشی نفوذه ومکانته فکان یخفی عدا« له بل واختاره وزیرا له وکان ینادی بلقب 
« وزير آل محمد ». وكانت هذه أول مره يستخدم فيها لفظ « وزير » فى الإسلام › 
وكان الوف الأكبر الذى ساور السفاح هو أبو مسلم » وكان يخشي أن يكون أبو سلمة 
مستندا إليه فى معارضته » فأوفد أخاه أبا جعفر المنصور إليه فى خراسان » وكانت 
الصلة بين أبى جعفر وأبى مسلم وثيقة » فأرسله إليه بشكو من أبى سلمة خفية ؛ وكان 
أبو مسلم نفسه ساخطا على أبى سلمة ونفوذه فى العراق » فأرسل شخصا من خراسان 
لإغتيال أبى سلمة ليلا بعلم الخليفة ‏ ونودى فى الناس أن الخوارح قتلوه وورى جشمانه 
تحت الثرى فى جنازة مهيبة . 

استولى السفاح على كل الأراضى والبلاد التى كانت تحت سيطرة بنى أمية فيما عدا 
الأندلس التى ظلت تحت سيطرة عبدالرحمن الأموى كما ذكرنا من قبل» ولم تدخل 
الأندلس تحت سيادة العباسيين أبداء وولى السفاح أقاربه على البلاد المفتوحة قدر 
استطاعته » وظلت خراسان فى بدى أبى مسلم الذى كان الحاكم المطلق فيها » وكان يقوم 
باخماد الحركات الثورية التى كانت تنشب من آن لآخر فى المناطق المحيطة به ضد 
الأمويين » وكان يزيل من طريقه أيا من زعماء الحركات أى من زملائه القدامى من يحس 
تجاهه بشىء من المنانسة على السلطة ‏ ومن بينهم سليمان بن كثير الخزاعى الى تحدث 
يوما مع أبى حعفر المنصور ضد أبى مسلم ‏ فوشى به أبو حعفر عتده » وفى فارس أيضا 
رفض عامل أبى مسلم عليها وهر عيسى بن على تعيين عم النليفة الذى كان قد جاء 
عاملا على الولاية بأمر من الخلبفة وقال " حكم أبى مسلم ملزم " وبلغ النبأً الخليفة 
فرأى المصلحة فى الصمت . إذ كان الخليفة الحقبقى هو أبو مسلم؛ وفى العام الرابع من 
خلاقة السفاح مر أبو مسلم بالمحليفة فى طريقه إلى الحج » فاستقبله الناس فى العاصمة 
بترحاب كبير» وكان أبو جعفر المىصور ثائرا على مالأبى مسلم من سطوة » فنوى اغتياله 
إلا أن الخليفة خشى مغبة الأمر؛ وحال نيئه وبين ما نوى () وقد أتم المنصور ماعزم 
عليه بالفعل فى أيام خلافته . 


(1) الطرى ح9 ص 153 
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كانت عاصة السفاح مدينة الأنبار التى كانت مدينة فارسية قدية تقع على ضفاف 
نهر الفرات ٠‏ ويبدو إنها كانت مستودعا للذخائر والمهمات الحربية لدولة فارس فى 
الحملات الفارسية على الروم ٠‏ وتوفى السفاح بالأنبار فى سن الشلاثين تقريبا متأثرا برض 
يظن البعض أنه الجدرى ١‏ وكانت وفاته فى عام 136 . وكان أخره أبو جعفر المنصور 
الذى كان يتولى ولاية العهد منذ مدة مع أبى مسلم فى مكة بغرض آداء فريضة الحج فى 
ذلك الوقت ٠‏ وأسرع إلى العراق بمجرد أن وافاه انبا ٠‏ فتولى الخلافة وأخذ البيعة لنفسه 
من الناس ولعیسی بن هوسی من نعده . 

أعلن عبدالله بن على عم المنصور الثورة على ابن أخيه بالشام واتجه الى العراق 
بجیش جرار كان قد حشده من أهل الشام بهدف الغزو الخارجى ٠‏ فأرسل المنصور أبا 
مسلم الذى كان قد عاد من الحج وحضر الى عاصمة الخلافة لقتال عبدالله » والتقى 
٠‏ الجمعان عند نصيبين رغم أن جيش الشام كان يفوق حيش خراتان عددا وعدة ورانا - 
الا أن أبا مسلم فاجأً جيش الشام بالحشود الخاصة التى عبأها فى الميمنة والميسرة وأنزل 
به هزية ساحقة ‏ فغر عبدالله واستولى أو مسلم على أمواله التى كانت تقدر بالغ 
ضخمة وأرسل الخليفة من يأنى إليه بالغنائم وينتزع خراسان ضمنا 0 
وأرسل إلية أمزا اولي إمارة مص والشام زعم أنداسبكون " قريها الى الحليغة نه 
فى خراسان  "‏ لكن أبا مسلم ثار على أمر الخليفة واتخذ طريق خراسان بجيشه عارما 
على تهديد النليفة ‏ فارتعدت مرائص الحليفة الذى أوفد حمعا س خاصته وكار رحال 
البلاط لاستمالة أبى مسلم وتذكيره بحرمة ال البيت » ووعد الحليعة بأنه إدا ماجاء أبو 
مسلم إلى العاصمة فان الخليفة بتىازل له عن كل سلطاته ٠‏ أما إذا أصر على مخالفته 
فانه اسیضمد تی آخ ر رمق ٠‏ ١وش‏ ناجيه أخری آرسل رشالة الى ابی داود غامل ایی 
مسلم فی خراسان ووعده بولاية خراسان ١‏ والتقى وفد الخليفة بأبى مسلم عند حلوان 
وأتلعوه بالوعود فى البداية » فتشاور أو مسلم مع مقربيه فلم يروا صلاحا فى الذهاب 
إلى الخليفة ٠‏ ووافق أبو مسلم على رأيهم ٠‏ وحبن رأى الوفد امتناعه أبلغوه بالوعيد › 
وكان أبو مسلم أيضا قد اطلع على أمر رسالة الخليعة الى عامل خراسان فخاف وى 
النهاية أعلن تسليمه وتتل عند بلوغه بلاط الحليفة فى عام 137 ه ٠‏ وقصى على دلك 
الرحل العظيم الذي اف لامرن دا اروش والاسكدن سب طا مي وة 
مصرعه سمی بأپی محرم بعد أن کان العباسيرق بطلقرن ليه لقب * من آل مح *: 
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کان قتل ابی مسلم جرحا بقلوب الفرس » فخرج من ریف نیسابور رجل فارسی قال 
له سنباد کان من ربیبی أبی مسلم » ويقول المؤرخون إنه كان مجوسيا عازما على الثأر 
لدمه » وخرج معه جيش معظمه من أهل ال جبال من نيسابور وقومس والرى ٠‏ وألحق جيش 
الخليفة الهزية به بعد سبعين يوما فيمابين الرى وهمدان» وقتل سنباد فى طريق فراره بين 
قومس ومازندران علی ید فارسی آخر یسمی لونان فی عام 137ھ(1. ونشبت ثورة 
أخرى فى مقر الخلافة التى كانت حينذاك هاشمية بالقرب الكوفة. فأمر ا لمنصور بسجن 
مثتين من قادة فرقة الراوندية (2), فثارت الراوندية وهاجموا سجن الخليفة وقصره › 
وقام الخليفة بنفسه ومعه عدد من الفرسان بالهجوم عليهم وأبادهم عن آخرهم وكائوا 
ستمئة » وبهذا تم القضاءعلى فرقة كانت تعد فى طليعة الدعوة العباسية بنفس الثار 
التى أوقدوها ‏ تاما كما حدث لأبى مسلم ؛ وكان هذا فى عام 137وفى رواية فى 
ھام 141ھ . 


من المشاهد الدامية لخلافة ا لمنصور حادث قتل محمد وإبراهيم ولدى عبدالله بن الحسن 
ابن الحسن ؛ ففى وقت ضعف آل مروان قامت طائفة بنى الحسن وأشياعهم بالمدينة 
بترشيح هين الشابين للخلافة وبايعتهما جماعة سرا وكان من هذه الجماعة ا منصور نفسهء 
لكن بتقدم شأن العباسيين انزوى هذان المرشحان واختفيا عن الأنظار» ولم يهدأ خاطر 
المنصور لحظة لهذا السبب » فظل يطاردهما وبذل فى ذلك جهدا كبيرا من أول ايام توليه 
الحلافة ‏ فأرسل عماله وعيونه للبحث عنهماولا مشل فى العشور عليهما أمر بإلقاء 
القبض على كل آل الحسن المثنى فى المدينة عام 144 ه وتم اقتيادهم الى العاصمة 
مهانين وألقى بهم فى السحن . ولقوا تعذیبا شدیدا للادلاء ہکان كل من محمد 
وابراهيم » وضيتق عمال الخليفة الدائرة على محمد فى المناطق المجاورة للمديئة الى أن 
اشتد به الحال فأعلن الثورة فى المدينة طبقا لنصيحة تلقاها من أتباعه » وقام بإرسال أيه 
إبراهيم إلى الكوفة لكى يعلن الثورة هماك أيضا ١‏ فبدأ المنصور بتتل عدد من 


مسجونيه » وعندما ابتشر خبر ثورة محمد بخراسان أرسل رأس أحد المسجونين إلى 


(1) کدا می الطبری ١إلاأں‏ اہں اسسدیار یدکر اُں القاتل یسمی طوس" انطر:تاریخ طبرستاں .174 
(2) الراوندية أو الروندیة کارا مس شبعة العباسییں فی حراسان پڑسرں بإمامة العباس عم البى: 
وكاوا فرقا عدة ٠‏ وكانوا على ولاء شديد لأبى مسلم ١‏ راحع ١‏ فرق الشيعة » 46 
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خراسان فطاف بها الشيعة فى كل مكان رأقسموا إنها رأس محمد بن ابراهيم » ثم جرد 
جيشا من العرب وأهل خراسان إلى المديمة بقبادة عيسى بن موسى العباسى » قفر أتباع 
محمد وکان معظمهم من البدو بعد فترة من ألمقاومة ومقتل عدد منهم ودخل حمید بن 
قحطبة الذى كان يتولى قيادة ميمنة حيش النصور الدينة وقتل محمد الذى ظل يقاتل 
رغم وو ال وقد لد خم ا خر رام الى عيسى عام 5 ھے کان 
شيعة محمد بن عبدالله بطلقون عليه اسم " المهدى " و " التفس الزكية " وكانوا يطبقون 
أخيار“ لدي الرعرد "علي .() 


بعد مصرع محمد ثار أخوه ابراهيم بالبصرة والتفت حوله جماعة كبيرة من الزيدية 
وغيرهم ٠‏ واستفحل أمره الى درحة ان استولى على مناطق حتى فارس ثم تحرك بحيشه 
قاصدا الكوفة » فاستدعى المنصور باخمرا (2) . وكانت كفة النصر تميل نحو إبراهيم إذ 
کانت قراته تضم رحالا شجعانا حکماء » أما هو نفسه فکان ضعیفا مترددا بل ویروی 
أنه كان خائفا وداخله اليأس بعد أن بلغ مابلغ ‏ ففى كل خطة قتالية يقترحها قادته كان 
بساوره التردد. وفى يوم القتال انهزم حيش المنصور فى البداية » بل ولاذ حميد بن 
قحطة بالفرار » إلا أن انراهيم حال دون مطاردة جيشه للفلول المهزومة بدعوى أنهم من 
أهل القبلة والدين ٠‏ إلى أن أدى صمود عيسى إلى عودة الفارين ٠‏ وانقلبت الموازين › 
قد نظم الجيش المهزوم صفوفه وأبزل الهزية بانراهيم وجيشه فى ذى القعدة من عام 
5ه ١‏ فسحد عيسى شاكرا ماأتاه من نصر وأرسل برأس إبراهيم إلى المنصور › فأمر 
بتعليقها فى السوق وتواد الناس على الخليفة زمرا يهنثونه » وظل المنصور طرال عهد 
خلانته يتعقب الفاطميين ويتوعدهم » ویروی أنه بعد وفاته تم العشثور على مستودع يضم 
رژؤوس عددکبیرمن القتلی وئی اُذن کل راش علقت رقعة تنبىء عن اسم 
شاا رند رن وحد عدد من الأطفال والشيرخ (ا. 


ولم يتورع المنصور عن المتك بأقاربه أيضا فى سبيل العرش والتاج » فألقى القبض 
غفلة على عمه عبد الله نن على الذى شق عصا طاعته ذات مرة ثم استسلم 


(1) انطر متاتل الطالییں ١‏ ص 87 
(2) باحمرا مرصع ہین الکودة وراسط › وکاں قر إبراھیم بھا بعد مرارا دی رماں پاقرت . 
O e E)‏ 

205 1 


وبايعه ٠‏ فزج به فى السجن وأمر اراس بهدم سقف السجن على رأسه () » وكان 
المنصور يسعى إلى تنصيب ولده المهدى وليا للعهد بینما کان عیسی بن موسی ولى عهد 
المنصور بمقتضى وصية السفاح» ولم يتثل عيسى لرغبة المنصور ٠‏ فظل الخليفة يهدم على 
رأسه الأسقف ويهيل على زاسة الأنقاض وون جدرئ» دش له الشم تى أل به مرن 
عضال » لكنه شفا منه وطاب » وفى النهاية استدعى وابنه وأمر حراسه بختق الابن 
أمام عيون والده » وما أن شرع ا حراس فى تنفيذ ماأمروا به حتى أذعن عيسى وتنازل 
عن ولاية المهد » وعلى أثر ذلك أعلن ابنه المهدى الذى كان متعلقا به تعلقا شديدا وليا للعهد . 

استمرت الغزوات الحارجية الصيفية بصورة منتظمة فى عهد المنصور فيما عدا فى 
الأرقات الى كانت الاضطراءات الداخلية تحول دون ذلك فاستمرت الجيوش تغزو آسيا 
الصغرى وأرمينيا وخراسان وتعود بالغنائم ٠‏ فلم تكن الغزوات فى عهده فترح بلدانء 
وهاجم الروم أرض الإسلام مرة واستولوا على مدينة ملطية وأعملوا التخريب فى حصوتها 
(عام 148ه ) ١‏ وفى العام التالى بتبادل الطرفان الأسرى وردوا الفدية ‏ ءأعاد 
السلمون بناء مدينة ملطية » وفى القوقاز أيضا هاجم الترك الأراضى الإسلامية وقتلوا 
عامل الئليفة وأشاعوا الخراب فى تفليس ٠‏ فأرسل الخلينة حميد بن قحطبة اليهم ‏ إلا 
أن الترك كانوا قد عادوا أدراجهم قبل وصوله ٠‏ وكان الفتح الجديد الذى تم فى عهد 
المنصور هو فتح دماوند وطبرستان اللتين كانتا حتى ذلك الوقت خارج سيطرة الدولة 
الإسلاميةء وقام قادة المنصور بخلع مصمغان عن دماوند وسبهبد عن طبرستان وأخذوا 
بناتهما أسيرات إلى الخليفة (). وفى الجزيرة أعلن خارجى يسمى ملبد بن حرملة 
الشيبانى عصيانه » وتحقق له النصر عدة مرات فى مواقم متعددة' الى أن تم القضاء 
عليه » وفى أفريقيا الإسلامية ثارت جماعة من الخوارج الاباضية بعون من البرير إلا 
أنهم هزمواء وكان الخطر الأكبر من كل ذلك ثورة استادسيس بخراسان فى عام 150 ه » 
فقد سيطر بجيشه الجرار الذى يروى أنه بلغ ثلاثمائة ألف جندى على معظم أراضى 
خراسان ؛ وهزمه قائد الخليفة خازم بن خزيمة نعدجهد جهيد طرال عام من القتال”. 

رغم كل هذه المشاغل الحربية كان المنصور يتسم نشاط كبير فى شئون الدولة ؛ ففى 


(1) طبقا لرواية مروح الذهب تم خنقه فى السجن ثم أهيل عليه السقف فلقى حتفه . 
(2) راحع تفاصیل هذا النتع فی اہن اسسدیار 
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خضم هذه الأحداث أنشأً مدينة بغداد والرصافة ورافقة » وأولى اهتماما زائدا بأمن الطرق 
وخاصة طريق مكة الذى كان معرضا لهجمات البدو قاطعى الطرق » وكان يذهب فى 
معظم سنوات خلافته إلى مكة لآداء الحج » وأنشأ المنازل والرباطات على طرل الطريق. 
وکانڻ يولى اهتماما بالغا با يتصل بالمال والضرائب» فكان يتقصى حسابات عمال الدولة 
بدقة صارمة» وكان غالبا مايأمر سجنهم ومصادرة أمرالهم ومعاقبتهم » وکان یغير 
عماله بسرعة وأولا بأول. ونادرا ماكان سجنه يخلو من عمال الدولة المسجونين » وبسيب 
تدقيقه وصرامته فى الحسابات كان يطلق عليه « الدرانيقى» أر " أبا الدوانيق". وكان 
يدقق كذلك فى النفقات حتى على نفسه ‏ لدرجة أنه يقال إنه کان يرتدى قميصا به 
ثقوب» ويروى عن الإمام جعفر الصادق انه قال عن المنصور : « الحمد لله الذى لطف به 
حتی ابتلاه بالفقر فى ملكه» » ويروى عن المسعودى أن المنصور حين توفى ترك تسعمئة 
وستين مليون درهم 0 

كان خالد البرمكى هو القائم على شئون الخراج » وقد أنشأً الدواوين والإدارات 
التنظيمية لهذا الأمرء وأقام جهازا حكرميا على غرار النظام الساسانى «واصطبغ 
التعمير والعلم والأدب وأسلوب الحياة فى عهده بصبغة فارسية ملموسة . 

توفي المنصور فى سن الستين عند بثر مبمون قرب مكة وهو فى طريقه إلى الحج على 
آثر سو ء هضم ابتلی به قبل سنوات» وکانت وفاته فی عام 8 هھ بعد مایقرب من اثنین 
وعشرين عاما حافلة بالأحداث »ردفن فى مقبرة المعلى بمكة » وكان قمحى البشرة طويلا 
ونحیفاوله لحية صعيرة حدا » ورغم ماکان یتسم به من قسوة کان یبکی فی أثناء إلقائه 
للخطبة فوق المئبر وكانت دموعه تنهال من لحيته الصغيرة المخضبة على الأرض . 

توقى الإمام جعفر الصادق فى عهد المنصور فى عام 148ه فى سن الخامسة 
والستين ودفن بالبقيع إلى جوار أبيه (2) » وبعد واقعة محمد النفس الزكية قام شخص 
بتأليب المنصور ضد الإمام » ويقال إنه كان يقدم معونات مالية محمد » فأرسل المنصور 
رسولا من قبله لاستدعاء الإمام إلى العراق » واتضع له أن سعى الوشاة لم يكن 
صحيحا؛ فأكرم المنصور وئادة الإمام كمايروى وسمح لا ال الد 27 
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كان خليفة المنصور هو ابنه محمد الملقب بالمهدى » وكان شابا رقيق القلب يتحاشى 
سفك دم بنی هاشم » وقد استغل الهدوء الذى أقره والده ماكانت له من هيبة وظل يقضى 
أيام خلافته فى اللهو والشراب والتمتع بلذات الحياة »وأنفق ماكان والده قد جمعه 
بالتقتير والشدة على رفاقه وبذل العطاياء وظلت شئون الدولة على ماكاتت عليه › 
فاستقر أمر الحج والغزو والعزل والتنصيب» وتم إنشاء منازل جديدة على ,طريق مكة » 
وتم توسيع مسجد النبى وبذلت العطايا لأهل مكة والمدينة » ولم تكن ثمة حروب أو 
حملات ذات أهمية فى الداخل » وفى خراسان ثار يوسف بن إبراهيم المعروف باسم 
"ابرم" معترضا على الخليفةء فألقى قائد المهدى وهو يزيد بن مزيد المهلبى القبض 
عليه وأرسله إلى العاصمة حيث تم شنقه على مدخل جسر دجلة فى عام 160 ه » وفى 
العام التالى ثار المقنع فى مرو » ومن المعروف أنه ابتدع مذهبا يقوم على التناسخ وكان 
أتباعه يقال لهم " سبيد جامكان " أى " المبيضة " فطارده قادة الخليفة ‏ ففر الى ماوراء 
النهر وتوارى فى منطقة كش بإحدى القلاع؛ وحوصرت القلعة مدة عامين فضاق الخناق 
على المقنع ٠‏ فأضرم النار يوما فى كل شىء حوله بالقلعة وقتل نفسه وأهله وعياله بالسم» 
ویروی ابن العبرى أنه بعد أن تناول السم أشعل النار فى نفسه حتى لايقع جشمانه فى يد 
ا اف ل عل ن اة طا رأة اة 
للخليفة فى حلب( وفى تلك الآونة ثار خارجى يدعى عبد السلام اليشكرى باجزيرة 
وألحتق الهزية بعدد من قادة المهدى» وفى النهاية أرسل المهدى أحد قادته من أهل 
خراسان اليه فلاذ عبدالسلام بالفرار وقتل دی قنسرین فی عام 162 هھ . 

كانت الغزوات الخارحية على قدر أكبر نسبيا من الأهمية فى عهد المهدى ؛ فكان 
الجيش مهيأ وكان الال الملخصص للإانفاق العسكرى متاحا ‏ إضافة إلى وجود المرتزقة 
من مختلف الولابات ؛ وكانوا يحتمعون كل عام فی موسم الغزو ويسمون المطرعة › 
وكان الخليغة يصحب الحيش إلى الطريق فى موكب مهيب » وتقدم عباس بن محمد 


(1) بتع الأول وسکوں الثانی معی " النحيل " 
(2)محتصر الدول ‏ ص 218. 
(3) الطرى , ح 9 ص 342, 
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برفقة عدد من القادة من أهل خراسان حتى أنقرة ء وعادوا بعد اعمال القعل والتخريب بها 
( عام 159 ه ) وبلغ هارون ابن الليفة خليج القسطنطينية ‏ فطلبت ملكة الروم 
الصلح؛فقبل هارون مطلبها وعقد معها هدنة لمدة ثلاث سنوات على جزية سنوية يدفعها 
الروم » وعاد فى عام 162 ه. 

وفى مسألة الخلافة وقع المهدى فى نفس المشكلة التى عاناها أبره لفرة » فكما حدث 
فى عهد المنصور آلت الحلائة بعد المهدى لعيسى بن موسى مرة أخرى » وكان المهدى برد 
ن یستیدل به ولده موسى الهادى كولى للعهد . ومرة أخرى رفض عيسى التنحى عن 
ولابة العهدء وقضى أالخليفة فترة فى تهديد عيسى » وفى النهاية تم استرضاؤه بعشرة 
ملايين درهم وبعض الأملاك فى سطقة الزأب ربايع الهادى » وبعد مدة تم إعلان هارون 
الإبن الثانى للخليفة وليا للعهد › إلا أن الحيزران أم الولدين كانت تود لهارون أن يكرن 
المقدم فيهما إذ كانت تحبه حا جما » من ثم فقد انشغلت بالدسيسة لتحقيق رغبعها › 
وظهر بذلك تدخل النساء فى شئون الخلافة لأرل مرة فى تاريخ العباسيين » وتعاون 
البرامكة مع الخيزران نظرا لأن الخليفة كان قد عهد إليهم بتنشئة هارون » وكان الخليفة 
يقف عاجزا أمام إرادة زوجته المحبىة إلبه ‏ لذا فقد طلب من موسى الهادى الذى كان فى 
ذلك الوقت فى جرجان مشغولا بالقتال أن يتنحى عن منصبه إلا أنه رفض » فخرج الخليفة 
قاصدا جرجان بقصد اقناعه شخصياء ولكنه توفى عند وصوله إلى مأسبدان بصورة مفاجئة 
فی محرم من عام 169ھ ۰ ویروی أن سبب وفاته أنه کان يتعتب صيدا فسقط على 
ظهره فانكسر ٠‏ وفى رواية أخرى أن واحدة من المحظيات كانت قد دست السم لمحظية 
أخرى فى ماء الورد فحدث أن تناوله الخليفة المهدى دون أن يدرى مابه فماتءولم يذكر 
احتمال أن يكون الهادى قد أعده له . 

كان المهدى يرلى اهتماما شديدا بتعقب الزنادقة » وقد عين عاملا خاصا لإدارة هذه 
المهمة. وكان عمال الدولة يبحثون فى كل مكان عن الزنادقة ويقتلونهم » وكانت صفة " 
زنديق " تطلق على كل من حاد عن جادة الدين › ويبدو أن هذه الصفة كانت تستخدم 
بنفس المعنى الفضفاض فى زمن الساسانيين أأوكان قتل الزنادقة يستغل ضمنا فى 
حبك الدسائس فى البلاط وبين كبار رجال الدرلة » فکان يطلق على کل س يراد به أن 


(1) ماسینیوں فی کتاب " شهادة الحلاح › "1 .ص 186 
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يعانى غضب الئليفة » كمافعل ربح الحاجب م أبى عبدالله الوز(). وأاستمرت نفس 
هذه السياسة تجاه الزنادقة فى عهد خليفة المهدى . 

کان أول قرار اتخذه الهادى فى عهد خلانته أن حظر على أمه الخيزران التدخل فى 
شون الدولة بدعوى أن شئون الملك ليست من شأن النساء . وأمرها أن تلتزم بالصلاة 
وبطاعته ولاتأبه بأمر الملك . فلزمت الخيزران دارها على مضض ٠‏ إلا أن رجال الدولة 
وکبار مسئولیھا کانوا یجتمعون فی بلاطھا کل بوم کعادتهم فى السابق إلى أن أمر 
الخليفة الناس علنا ألا يراجعوا الخيزران فى أى أمر ‏ بل ويروى أنه أرسل يوما إليها 
حلوى مسمومة بهدف الخلاص منها ‏ إلاأنها تنبهت وأحجمت عن تناولها . 


وواجه الهادى المشكلة الثابتة التى واجهها أسلافه وهى ولاية العهد » كان الهادى 
يريد أن يولى ابنه القاصر جعفر وليا للعهد وسلك سبيل القسوة مع أخيه هارون الذى 
کان قد بویع ولیا للعھد وأمر بسجن یحیی الیرمکی الذی کان یحث ھارون علی 
المقاومة ‏ واتخذ فى النهاية قرارا شجعه على اتخاذه قادته والمقربون إليه بأن يخلع 
هارون بالقوة » وهنا تدخلت النيزران العجوز ودبرت خطة لقتل الخليفة » وهى الخطة التى 
صارت مثالا يحتذى فيمابعد » وذات ليلة تزاحمت جوارى الخيزران على الخليفة وخنقنه 
فى ربيع الأول من عام 0ھ :ثم تم إيعاد أحد كبار مسئولى البلاط إلى جعفر 
فأرقظه من نومه وأخذ منه البيعة لهارون » كان الهادى حين وفاته فى السادسة 
والعشرين من عمره ودامت خلافته مدة ثلاثة عشر شهرا وعدة أيام » وصلى على جثمانه 
هارون صلاة ا جنازة » ودفن فى قصر الملك . 

وفى عهد الهادى أعلن الثورة حسين بن على بن الحسن من سادات المدينة وذهب إلى 
مکة حیث حشد جيشا على رأسه محمد بن سليمان العباسى ‏ وكان الجيش فى معظمه 
من الحجاج» ووقعت الحرب ولقى حسان مصرعه هع عدد من رفاقه › وقد عرف حسین 
باسم حسين " صاحب الفخ " على اسم الحى الذى قتل فيه ١‏ فى ذى الحجة 169م ) . 

فی أعتاب وفاة الهادى تولى الخلافة أخوه هارون الذى كان فى ذلك الوقت شابا فى 
الثالشة والعشرين من عمره » وعاودت الخيزران فرض سطوتها من جديد فتولت أزمة 


(1) انظر الطہرى ج 9 .ص 339 . 
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الأمور بالتعاون مع يحيى البرمكى ٠‏ إلا أنهالم تعمر طريلا حيث توفيت فى عام 
3ه ومنذ ذلك الوقت تولى هارون الخلافة مستقلاء وقد أفاد من كقاءة البرامكة 
ودرایتهم : 

کان هارون من أشهر خلفاء العباسيين » وكتب المؤرخون الكثير عن سيرته إلا أن معظم 
مارووه كان يدور حول حياته الخاصة ومجالس اللهو والندماد والإماء والغلمان والعطايا 
وما إلى ذلك مايعد كثير منه من نسج الخيال . على أبة حال » فإن الأحداث الهامة فى 
حياة هارون قليلة ولاتوازی ماحظى به من شهرة » كان هارون محبا للترحال وحياة 
السرورء ولم يكن يحب حو بغداد ٠‏ فقضى كل عمره فى المناطق المحيطة بيغداد يبحث عن 
عاصمة لها مثاخ أفضل ٠‏ رالحقيقة أنه لم يكن له مقر محددء فکان شير احج والجهاد 
وكان فى بعض الأحيان يحرم للحج من بغداد . 


کان يحيى يخفف من متاعب الخليفة بالتعاون مع أبنائه الأكفاء ؛ وكان يدير شثون 
الدولة والجيش بكفاءة تامة » وحدث أن أعلن الشررة أحد السادات الحسنيين وهو يحيى بن 
عبدالله أخ النفس الزكية فى منطقة ديلم الجبلية فى عام 176ه ‏ فخاف هأرون ٠‏ وولى 
الفضل بن يحيى على الولايات المركزية وجرجان ومازندران وطلب مئه إخماد ثورة 
بحيى » فذهب الفضل إلى هناك وأقنع بحيى بالاستسلام ونا وحصل له على وثيقة 
أمان بخاتم الفقهاء والقضاة وكبار رتجال بنى هاشم من الخليفة ا 
فأکرم هارون وفادة يحيى إكراما للفضل وترك مهحة رعايته للفضل نفسه » وبعد حين 
أذن الفضل ليحيى بالعودة إلى المدينة دون علم الخليفة. ففظب هارون لكنه أثنى عمليا 
على قرار الفضل » وبعد فترة أرسل رسولا يستدعى بحيى من المديئة » وألقاه فى 
امجن »> ويار أثه فكي فى السجن رفا رى عام 176 ف نشت عة العمية 
فى الشام بين اليمنيين والمضريين وقتل عدد كبير من الجانبين؛ فأرسل هوسى بن يحيى 
البرمكى من بغداد وظل بالشام الى أن تكن من إخماد الفتنة وهدأت الأوضاع » واختل 
حمع الضرائب فی مصر وکان والیها موسی بن عيسى العباسى بفكر فى إعلان التمرد ٠‏ 
فولی هارون جعفر البرمكى على مصر ؛ وأرسل محاسبا فارسا اليها ‏ وعندما هدأت 
الأوضاع عرل هارون المحاسب الخبير فاختل النظام ادي و ال انریا علد 
الغورة عبدويه الأنبارى وحيشه وقتل عامل الخليفة » وقام يحیى البرمكى بإقرار الىظام 
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هناك بإرسال اثنين من أقاربه » واستلم عبدويه بوعد من يحيى وأتى إلى بغداد ولقى 
استقبالا کريا من يحيى . رهكذا ‏ كان البرامكة يديرون شئون البلاد على اتساعها 
بسياسة تجمع بن جن الد والكياسة + راكد أن ثمة اسلا لإدارة هنن اللاك غير 
أسلوب زياد بن أبيه والحجاح بن يوسف . 


كان أسلوب البرامكة لايعجب الخليفة الذى كان مولعا بجمع الال » فولى على بن 
عیسی بن ماهان علی خراسان رغم أن یحیی لم یکن یری فی ذلك صلاحا › فاتبع على بن 
عیسی سبیل الظلم فی خراسان حتی حأر الناس بالشکوی وتوالت رسائلهم وشکاراهم على 
رجال الخليفة ولكن دون جدوى . ولكن فى تلك الآونة بلغ الخليفة نبأ عن اعتزام على بن 
عيسى على الثورة ٠‏ فقلق الخليفة وذهب إلى الرى حيث أتاه على بن عيسى بهدبة ثمينة 
بالإضافة إلى هداياه لرجال الحليفة» فسر الخليفة وقال ليحيى معاتبا " وكنت قد أشرت 
بأنه لايجب إرسال على بى عيسى إلى خراسان لقد أحسنت حين لم أصغ اليك " » فرد 
بخ ف 0 ا و ا اشر ھپ لای 0 

فى النهاية قرر الخليفة استنصال شأفة الترامكة » وذات لبلة أرسل مسرورا خادمه مع 
عدد من الغلمان فقطعوا؟ راس جعفر بن يحيى واحضروها إلى الخليفة؛ ثم أمر بالقاء 
القبض على بحيى وسائر البرامكة والزح بهم فى السحون ومصادرة أمرالهم (محرم 
7 ه) . كان هذا القرار الفحائى موضع حدل واسع ٠‏ فيروى الىعض أنه يرجع إلى 
العلاقة الغرامية التى جمعت ي جعفر والعباسية أخت هارون وأن هارون كان السبب فى 
قيامها فى أحد مجالس شرانه ‏ إلا أنه لم يرض عماوصلت إليه العلاقة » ويعتقد 
البعض أن موضوع يحيى بن عبدالله الحسنى هو الذى دفعه إلى ذلك حيث أطلق البرامكة 
سراحه دون إذن من الخليفة » ويرى البعض الآخر أن الحليفة كان قد ضاق ذرعا بنفوذ 
البرامكة المتزايد. ولكن إدا كان الأمر كذلك فلماذا اكتفى بقتل حعفر دون سائر الأسرة 
وفى الهاية أطلق سراحهم ٤‏ ويروى الىعض أخارا عن انتشار الأقاويل حول زندقة 
البرامكة ؛ موجز القول أں هذا الامر لازال يکتنفه الغفموض وکن أن تکون له 


(1)إصامة الضرى ١‏ ابطر تاريع البهتى ( ص 416) حبث وردت هده الراقعة بالتعصبل 
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عدة أسباب» يقول المسعودى إن الأمور قد أصابها الخلل بعد البرامكة وأن الناس عانوا 
سوء تدپیر هارون وسذاجة سیاست(1) 


حدد هارون مسألة ولاية العهد منذ السنوات الأولى من توليه الخلانة » فرلاها محمد 
الملقب بالأمين والذى كانت أمه زبيدة حفيدة ا لمنصور فى عام 173 ه رغم أن رلده الخ 
عبدالله اللقب بال مأمون كان أكبر سنا من محمد إلا أن أمه كانت جارية ٠‏ وفى العام 
التالى عين المأمون وليا ثانيا للعهد بعد محمد واستكتبهما على الإخلاص بينهماء وأودع 
الوثيقة بالكعبة لحفظها » وبعد مدة ولى القاسم ولده الثالث وليا ثالث للعهد بعد ال مأمرن 
ولکن بشرط أن یکون للمأمون فی خلانته حق خلعه أو الإبقاء عليه . 


كان اهتمام هارون بالجهاد ضد الروم البيزنطيين كبيرا ؛ فقد خرج بنفسه للغرو مرات 
كماذكرنا من قبل » وفى أواخر عهده نذر ابنه القاسم لهذه المهمة » فكان يقاتل الغزاة برا 
وبحرا » وکان أحيانا مایحدث تبادل للأسرى وتعقد معاهدات صلح » وحدث فى عهد 
هارون أن وفد على مقر الخلافة سفير من قبل شارلان ملك الفرنجة مرتين » وكان الفرغجة 
فى ذلك الوقت فى تحالف مع البابا وفى حالة حرب مع الإميراطور البيزنطى الذى كان 
على خلاف مذهبی مع البابا » فکانوا يهدفون إلى تحريض الخليفة على الروم » وفى 
عام 191 ه أمر هارون بهدم الكنائس على الحدود وأمر سندى بن شاهك رئيس شرطة 
بغداد بإجبار ذمیى غداد على ارتداء ملابس تيزهم عن المسلمين. وكان الامبراطور 
البيزنطى متحالفا مع الخزر » ونتيجة لذلك اعتدى الخزر فى عام 183 ه على أراضى 
الدولة الاسلامية ودخلوها من دربند وأعملوا القتل والتخريب ويروى أنهم قتلوا مثة ألف 
مسلم وذمى ثم عادوا أدراجهم » فى ذلك الوقت ظهرت قلاقل بشمال افريقيا من جراء 
ثورة ادريس أحد السادات الحسنيين » وقبل ابراهيم بن الأغلب القيام بإخمادها بشرط أن 
تظل ولايتها فى أسرته ‏ وتبل هارون هذا الشرط تحت ضغط الانشغال بالقلاقل ‏ 
الداخلية . وبهذا خرجت افريقيا من تحت سيطرته واسعقلت بها أسرة الأغالبة . 


وعلى أطراف الدولة توالت ثورات الخرارح واخمادها وبصعوبة بالغة احيانا ؛ ومن 


(1) | لتبیه والاشراف. ص 199 . 
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بين هذه الثورات حركة فرقة الخرمدين أو المحمرة بأذربيجان ‏ ورغم آن جيش الخليفة 
أخمد ثورتهم الا انهم ظلوا نشطین » وفی سیستان ظهر حمزه بن آترك ( آذرك ) 
الخارجیى ( 177ه) › وقد عم الخراب مناطق عديدة من خراسان قبل القضاء 
عليه (1) وكانت من المحركات الهامة ثورة أهل خراسان على ظلم على بن عيسى بن 
ماهان والى خراسان » وحين يأس الأهالى من إنصاف الخليفة شقوا عصا الطاعة 
وثاروا ‏ ورفعوا رافع بن ليث حفید نصر بن سيار الذى عانى شخصيا عسف على بن 
عيسى واتخذوه قائدا لهم ٠‏ فأرسل هارون هرثمة بن الأعين إلى مرو ظاهريا بهذف دعم 
على بن عيسى وفى الحقيقة للخلاص من شره عن خراسان » فألقى هرثمة القبض على 
على وأخذه إلى الخليفة وصادر أمواله ‏ وكان رافع فى سمرقند ‏ فاتحه هارون إلى 
خراسان بنفسه لتصفيغه ثورته » واصطحب معه المأمون الذى كان صاحب خراسان» وفى 
الطريق اشتد عليه المرص. ونى طوس أوفد المأمون إلى مرو بينما ظل هو فى طوس 
نشت اشحداد وطأة المرضى عليه . وفى أواخر لحظات حياته استدعى أخا رافع الذى تم 
القبض عليه وطلب جزارا وأمره بتقطيع جسده إلى أربعة عشر جز » وكانت هذه آخر 
رغية للخليفة توفی بعدها بساعات ( فى جمادى الآخرى من عام 193ه ) ركان فى 
الخامسة والأربعين من عمره » كان هارون أبيض البشرة متلا محعد الشعر بدأ الشيب فى 
الظهور عليه . 

توفی فی عهد هارون الإمام موسى بن حعفر الكاظم فى سجئه بيغداد» وكان هارون 
قد أرسل الإمام فى عام 179ه من المدينة إلى البصرة ليتم سجنه لدى حاكمها عيسى بن 
جعفر › ثم أمر باحضاره الى نغداد وسجنه لدى رئيس شرطة بغداد سندى بن شاهك إلى 
أن وافته المنية فى عام 183ه فى السحن وهو فى سن الخامسة والخمسين › ومن 
المسلم به لدى الشيعة أن هارون دس له السم » وبعد وفاته عرضوا جشمانه على اللا 
واحضروا القضاة والفقهاء لرؤيتها والتأكد من عدم وجود جروح أو اختناقات بها » ثم 
نیالنا ات او اتام تر لج 


(2)أصول کائی 4 3/, ارشاد مسد 
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اتا فى عهد المهدى إلا أن المهدى رأى مناما أطلق سراح الإمام على أثره وأعاده 
مكرما إلى المدينة (1) 

استمرت خلافة الآمين حوالى خمس سنوات من 193 الى 198 ه قضى معظمها 
فى صراعات مع أخيه المأمون » كان الأمين شابا لاهيا بلانكر محدد» وكان واقعا تحت 
تأثير وزيره الفضل بن الربيع ٠‏ ففى العام الثانى من خلافته أمر بإيعاز من وزيره بذكر 
اسم موسى ابن الخليفة فى خطبة الجمعة قبل اسم المأمون ماكان يعنى إزاحة المأمون عن 
ولاية العهد خلافا لوصية هارون » وكرد فعل تدبر المأمون أمره وكان فى خراسان » فقطع 
العلاقات بين خراسان وبغداد» وأجبر رافع بن ليث الذى أعلن ترده فى ماوراء النهر على 
الاستسلام معاهدة صلح مشرقة › وفى النهابة نشبت الحرب صراحة بين الأخوين ؛ فخرج 
من بغداد جيش بقيادة على بن عيسبى متجها إلى خراسان ومعه سلاسل من فضة لتقييد 
الأخ المتمرد ‏ إلا أن هذا الجيش انهزم فى الرى على يد قائد جيش المأمون طاهر بن 
حسين ذى اليميئين » فتم تجريد جيش آخر من بعداد ولقى الهزية ندوره فى همدان » ولم 
يجد الأمين جيشا آخر يرسله اليه » فأمر بحشد جنود جدد من الشام بينما كان الشام 
يشهد صراعات عصبية بين الكلبيين والقيسيين » وفر جنود الشام فى أول مواجهة مع 
العدو » فتقدمت جيوش المأمون بقيادة طاهر وهرثمة فتقلت البصرة والكوفة ومكة 
والمدينة النليفة الجديد» وسرعان ماحاصر بغداد» واتخذ الأمين ملاذا فى قصر الخلد» فعم 
الإضطراب المدينة وأعلن عدد من الناس معظمهم من "الأبناء" أى ذوى الأصل الفارسى 
تأييدهم للمأمون» وعندما عجز الخليفة عن المثور عمن يعينه على السيطرة على الأوضاع 
حشد قوة من فتوات بغداد ولصوصها الذين كانوا هم أنفسهم سببا فى اضطراب الأمن. 
وفى النهاية لم يجد الخليغة بدا من التسليم إلا أنه طلب أن يكون استسلامه لهرثمة لا 
لطاهر» لأن أنصار الخليفة كانوا بطمئنون لهرثمة بحكم سابق المعرفة بينهم وبينه» فخرج 
كل من النليفة وهرثمة للقاء على ضفاف دجلة ليلا ركان طاهر على اطلاع تام بكل شىء 
من خلال عيونه فى المدينة» فأرسل جماعة من رجاله لمهاحمة القارب الذى بقل الخليفة 
وهرثمة. فسقطا فى الماء. فانتشل الحراس الخليفة وأخذوه إلى طاهر الذى أمر بقطع رأسه 
وإرسالها إلى ال مأمون بخراسان (فى الخامس رالمشرين من محرم حن عام 197ه ) . 


)1( تدكرة حواص الأمة طبع تھراں 197 . 
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وتحرلت الخلافة إلى ابن الجارية الفارسية الذى احتل مكان ابن زبيدة العباسية» وكانت 
الميول الفارسية لدى المأمون ووزيره الفضل بن سهل السرخسى سببا فى قلق العمنصر 
العربى ‏ فالتفوا حول أحد العلويين ببغداد ويدعى محمد بن ابراهيم المعروف بابن 
طباطبا » وقامت ثورة بقيادة أبى الرايا الذى كان فيما مضى من أتباع ال مأمرن فى 
لكوفة فى عام 199 ه ؛ إلا أن ابن طباطبا تونى فحأة وسقط أبو السرايا فى يد هرثمة 
والحسن بن سهل الذى كان عامل المأمون على العراق وتم قتله بأمر من الحسن » وحدثت 
الاقتغة يان اسن وهرة ٠‏ فار الامو بترلى هرفنة الولايتن الام وا لجاز إلا آنه 
أتجه إلى خراسان بدعوى ضرورة إطلاع الخليفة على سوء أعمال الحسن ٠‏ فألقى المأمون 
بهرثمة فى السجن بإيعاز س الفضل . وبعد عدة أيام تم قتله سرا . وفى الجزيرة أيضا 
قامت حرکات ثورية بین العلویین والزیدیین » فثار زید بس موسى الكاظم المعروف بزيد 
الغار بالتعاون مع أخيه أبى السرايا فى الأنبار والصرة » إلا أن أيا من هذه الحركات 
الثورية لم تخرح بتتيجة » وفى بغداد ثار الأهالى اعتراضا على الحسن بن سهل وعلى 
سلوكيات هرثمة . وطاليوا بتولى المنصور بن المهدى للخلافة. وفى ذلك الوقت كان 
المأمون بخراسان فأرسل رسولا إلى المدينة لإحضار على بن موسى الرضا مكرما إلى 
خراسان » وقرر تنصيبه وليا للعهد وزوحه ابنته » فثار أهالى بغداد وطالبوا تخلافة 
ابراهیم بن المهدی. وثار الأهالی فى مصر أيضا واستولى بابك الخرمی على آذربیحان . 


اتجه المأمون من طوس إلى العراق » وفى سرخس تكالب عدد من الناس على الفضل 
ابن سهل فى الحمام وقتلوه ( أرائل عام 202 ه ) . ولعلهم كانوا يرمون بذلك إلى 
حماية الخليفة من وزيره المتآمر ٠‏ وتظاهر الحليفة بعدم رضائه عن هذا الحادث وعاقب 
مرتکبیه » وفى سبيل استرضاء أسرة المضل تزرح اة أخيه الحسن » ولدى وصوله الى 
طوس توقى الإمام الرضا مسموماء كما تروى الشيعة. وى الرى شاعت أنباء عن أن 
الحسن بن سهل والى العراق الذى كان يقيم فى واسط قد أصابه مس من الجنون وأنه 
أودع مصحة الأمراض العقلية . وبهذه الحوادث اتضح لأهالى نغداد أن المأمون يستعد 
لتغيير سياسته » فانفصوا من حول ابراهيم بن المهدى ودخل المأمون العاصمة فى هدوء 
فى عام 204 ه ١‏ وعادت الرابات إلى اللون الأسود بعد أن كانت خضراء منذ زمن 
ولية عهد الإمام الرضا » وتم سح ضرائب العراق إنعاما على الناس . 
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كان المأمون رغم مشاغله الكثيرة يولى اهتماما بالغا للعلم والأدب وتشجيع أهل 
العلم » وظهر فى عهده علماء أنذاذ فى مختلف أفرع المعرفة » من قبيل الشافعى وأحمد 
ابن حنبل الفقيهين النابهين » والبخارى المحدث العروف صاحب كتاب الصحيح؛ 
والواقدى المؤرخ ٠‏ وأبى تام الشاعر الكبير فى عصر المعتصم وناظم الحماسة » واسحاق 
ابن ابراهيم استاذ الموسيقى» وغيرهم » ومن الأعمال الرئيسية فى عهده ترجمة كتب 
الإغريق الفلسفية والعلمية وهو مأتم وتطور بتشجيع من المأمون ١‏ وقام امون يي 
آول جامعة فى الإسلام وهى بيت الحكمة ‏ وهى مؤسسة تعليمية تضم مكتبة ومرصداء 
وكان المأمون يهتم بالفكر والمذاهب والاراء » وكان له مجلس يجتمع فيه متكلمو الفرق 
على اختلانهم ويتباحثون ٠‏ وقد أمن المأمرن بخلق الترآن كمايرى المعتزلة » وكان يريد 
أن ينشر هذه العقيدةء إلا أن الفقهاء والمحدثين وخاصة أحمد بن حنبل وأتباعه كانوا 
يعتبرون ذلك بدعة » فاتبع المأمون سبيل القسوة عليهم وأمر بحبسهم وإلقائهم فى 
السجون » فحل " عصر المحبة " على حد تعير الحنابلة » ولكن توفى الأمرن فى رحلة 
للجهاد على أثر مرض قصير فى سن الثامئة رالأربعين بطرسوس فى عام 218 ه . 

فى خضم هذه الأحداث خرجت خراسان إلى الأبد من نطاق الخلافة » فقد أرسل 
الخليفة طاهر بن الحسين القائد المعروف النارسى الأصل واللغة إلى خراسان لإخماد 
الاضطرابات بها » مخالفة التونيق فى ذلك إلا أنه اتجه إلى الاستقلالء وذات يوم آمر 
بحذف أسم الخليفة من خطبة الجمعة » ولكنه توفى فى نفس تلك الليلة » ومع ذلك كانت 
خراسان قد ضاعت إلى الأيد ‏ فقد ترك الخليفة ولايتها ' بن طاهر مضطرا › فاستقرت 
الأسرة الطاهرية هناك » وسذ ذلك الحين استولى الترك على مكان أهل خراسان فى 
جهاز الخلاقة . 
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الخلافة فص عفد الغلمان الترك : 
دخل المجتمع الإسلامى فى أعقاب فتوحات ماوراء النهر وتركستان عنصر جديد 
يسمى الترك » وسرعان ماحذبت الاستعدادات القتالية والطاعة لدى غلمان الترك انتباه 
الخلفاء وقادة الجيوش . فبدأوا فى استعداد طاعتهم وشدتهم . من ناحية آخرى كان 
العرب قد لانت قوتهم على أثر الرفاهية والترف الذى نعموا به فى حياة المدن والشراء 
والنعمة التى رفلوا فيها بل ونقدوا خصالهم القتالية ‏ كما اندمج أفل راشان آنا ف 
العرب بالعراق فى خلال عدة أجيال منذ بدء الخلافة » وبحيازة الطاهرين لخراسان وسيطرة 
الخرمینی على آذربيجان والفرس على مازندران لم يبق للخلافة مجال لحشد الجيوش » ولم 
يكن الخليفة ليجد جيشا أمضل من غلمان الترك خاصة مع وفرة عرضهم فى أسواق 
الىخاسة » فتوسع المعتصم خليفة المأمون فى استخدام الترك وأعد بهم جيشا جيد التنظيم. 
وفى بغداد أن الأهالى بالشكرى من هؤلاء الترك ‏ دشيد المعتصم سامراء واستقر بها 
معهم . 
وقام المعتصم بفتوحات بجيشه الحديث الإنشاء فأجير الزط (أ) وهم فوم كانوا قد 
تردوا على طاعته فى بطائح الىصرة على الإذعان » واتجه إلى غزو الرؤم وفتح عمورية 
وأعمل القتل والتخريب ردا على مافعله إمبراطور الروم فى الأراضى الإسلامبة من 
قتل وتخريب من قبل ( فى عام 223 ه) » وحرد جيشا بقيادة أفشين لصد الخرميين › 
وبعد معارك طويلة لاذ بابك زعيم الخرميين بالفرار » وقىض عليه أحد خوانين الأرمن 
طمعا فى الجائزة وأرسله الى أفشين » وتعرض عدد من أتباع بابك للقتل وفر عدد آخر 
منهم إلى بلاد الروم » وتم التمثيل بجثة بابك وعلقت من بعد فى سامراء » وحصل 
أفشين على تاج وجوائز ؛ ولك بعد فترة تم شنق أفشين أبضا استنادا إلى تآمره مع 
مازيار ضد الخليفة واعتناقه للرثنية ‏ وتم إحراق جشمانه مع عدد من الأصنام التى قيل 
آنها وحدت فی داره» وکان مازیار هذا (محمد بن قارن بن ونداد بن هرمز) یحکم ولاية 
طبرستان باسم العباسيين ثم أعلن استقلاله عنهم» فأرسل عبدالله بن طاهر جيشا من 
خراسان بأمر من المعتصم وألقى القبض على مازيار واقتيد إلى سامراء وقتل جلدا وعلقت 
حثته على المشنقة إلى حوار بابك وأفشين (عام 226 ه ) » وتقرد أحد أقارب أفشين 


(1) الرط بصم الأول ؛ وهم الجت بالهندية وهم الغجر أو نوع منهم . 
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ویدعی منکجور وکان والیا على آذربیجان. فأخمد المعتصم ٹورته على بد ترکی آحر 
يسمى بغا » وتحولت مسألة جيش إلترك فيما بعد إلى معضلة بالنسبة للخلافة » اذ كان 
طمعهم يزداد كلما ازدادت قوتهم إلى أن فرضوا سيطرتهم على الخليفة والخلاقة 
كماسترى» واستدعى المعتصم الإمام محمد التقى فى عام 220 ه من المدينة إلى بغداد» 
وتوفى الإمام فى نفس العام ودفن بمقابر قريش . 

توفى المعتصم قى سامراء فى عام 227 ه فى سن بناهز السابعة والأربعين وخلفه 
ولده هارون الملقب بالواثق بالله فى سن الواحدة والثلاثين ٠‏ ولد الواثق لجارية رومية 
(إغريقية  )‏ وفى مدة الخمس سنوات التى تولى فيها الخلافة اتبع سبيل المأمون فى 
طلب العلم والجدل فى الآراء والأنکار . وحین وفاته تعاون قائدان ترکیان هما وصيف 
وايتاخ وولوا الخلافة لجعفر أخيه الذى كان ابن جارية خوارزمية ولقب بالمتوكل على 
الله » وبهذا ردوا على الفتنة التى أطلت على البلاد ‏ أما المتوكل فماأن واتته القدرة 
قضى على القائدين التركيين ودعم مكانته فى مواجهة المدينة الثائرة بالإطاحة على هذين 
القائدين القريين . 

وكان المتوكل فى سياسته محالفا لعدد من أسلافه المستنيرين فقد اتجه إلى جذب 
الرأى العام إليه » فطارد الشيعة فى كل مكان وحظر الجدل حول القرآن وأقر أحكام 
عمر بن الخطاب وأمر بأن يرتدى أهل الذمة ماييزهم عن المسلمين ؛ وكفر الاعتقاد بخلق 
القرآن وتعقب العلويين بصورة جادة وقأم بتخريب قبر الحسين بكربلاء وحظر الحج إليها . 


وفى سبيل الحد من سطرة الترك قام المتوكل بتعيين محمد بن عبدالله حفيد طاهر ذى 
اليمينين واليا على العراق ونقل العاصمة من سامراء إ ى منطقة تسمى باسمه وهى 
الجعفرية » وقام بتعيين انه المنتصر وليا للعهد إلا انه بعد حين واتته فكرة عزله وتعين 
ابنه الأصغر المعتز بدلا منه ٠‏ إلا أن هذه الفكرة لم تخرج إلى حيز التنفيذ » حبث قتل 
القائدان التركيان وصيف ويغا الصغير الخليفة بأمر من المنتصر فى شوال 247 ه » إلا 
أن المنتصر لم يحظ بالعرش رالتاج فقد وادته المنية بعد ستة أشهر » وليس من المعلوم 
ماإذا كانت وداته بتيجة لرض أو سم » وكان خليفته المستعين حفيد المعتصم ألعوبة فى 
يد القواد الترك » وفى تلك الأرقات قام بغا بقتل أحد الغلمان الترك فثار عليه سائر 
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الغلمان وعلى ورصيف . فلاذ القائدان بالفرار إلى بغداد وأخذا معهبا الخليفة » فحاصر 
الفرار بغداد واستسلمت المدينة وترك الخليغة مكانه للمعتز الذى اجتاره الثوار للخلافة 
( اثالث من محرم عام 252 ه) . ونى تلك الأثناء تولى العرش فى طبرستان 
أحد أئمة الزيدية هو حسن بن زيد الحسنى وأسس الأسرة الزيدية فى طبرستان (عام 
06 )و راۋات بغداد اشترط ألا يلحق أى أذى بالخليفة المستقيل وهو 
المستعين » وقد اختار الأخير الإقامة براسط » وبعد فترة أرسل المعتز أحد أعوانه لنقله 
من واسط إلى سامراء » وفى الطريق تبعه سعيد بن صالح خادم المعتز فى مهمة سرية 
وقتله وقطع رأسه وأخذها إلى الخلبفة » وظلت حثعه مفصولة الرأس ملقاة على الطريق 
لفترة إلى أن عثر عليها بعض المارة فدفنوها » وكان المستعين حين قتل فى الخامسة 
والفلائين من عمره ( عام 252 ه ) ولم يطرأً أى تغير على حال الاتراك فى عهد المعتزء 
فکان کل قائد تركى مدل مركز توة مستقلة » وكان الصراع دائرا فيمابينهم على كسب 
المزيد من الفوذ والقوة عاكائت محصلته النهائية زيادة ضعف الخئليفة ونهب الأموال 
وشيوع الفوضى فى الرلايات وظهور حركات التمرد فى جنباتها ٠‏ وكانت والدة الخليفة 
مصدرا آخر لمتاعبه (وكانت حاربة رومية تسمى قسيحة ) فكانت تتدخل فى شئون الدولة 
وتحمع الال من كل مصدر مكن () , وكان غلمان الترك من حين إلى آخر تعلن حماعة 
منهم عصيانها بدعوى المطالبة بزيادة المخصصات الالية والرواتب ٠‏ فكانوا يرهبون 
الوزراء ويغيرون على خزاة الدولة التى كانت غالبا خاوية » وفى تلك الآونة زادت قوة 
بعقوب بن لبث فی خراسان وکرمان فقضی على آل طاهر » واستولی على مصر أیضا 
غلام ترکى يدعى أحمد بن طرلون بعون من بابك بك حاجب الحليفة التركى وخرح بها من 
سيطرة الخلافة فى بغداد بتأسيسه للأسرة الطولونية مصر؛ ووقع بغا الصغير فى يد 
الغلمان المغاربة أى البربر فى بلاط الخليفة وقتل . إلا أن غلمان الترك بقيادة صالح بن 
وصيف أعلىوا الثورة وقبضوا على المعتر وقتلوه تعذيا وتجويعا فى عام 255ه› 
وكان دى الرابعة والعشرين س عمره واستمرت خلادته أربعة أعرام وعدة أشهر » ومن 
أحداث عصره وفاة الإمام على التقى فى عام 245 ه » بسامراء . 
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وولى الغلمان الترك المهتدى محمد بن الواثق خليفة بعد المعتز ؛ وكان المهتدى 
رجلا ورعا وشجاعا وشهما » وبصفه المسعودی بأنه نظير عمر بن عبدالعزیز فی بئی 
آمیة ٩1(‏ رل فقد سعى من بدء ولايته إلى تقليص تفوذ الترك ودرء شرورهم عن الخلاقة 
أى أنه سعى إلى فعل مالم يجرؤ أسلانه حتى ذلك الوقت على الإقدام عليه وما أن 
خرج موسى بن بغا قائد الترك لحرب الزيدين فى طبرستان حتى بدأ الخليفة فى تنفيد 
ماعزم عليه » فقبض على أخ موسی وقتله » ثم قطع راس قائد ترکی آخر هو بايك بك 
عندمها أبدى اعتراضه » فحاصر غلمان بابك بك قصر الخليغة » فخرج الحليفة من قصره 
لقاتلتهم مطمننا إلى ثقته فى الغلمان البربر والفراعنة وإلى تأييد العامة لهء إلا أن 
البربر والفراعنة فروا هاربين ووقف العامة دون تقديم يد العون له فقبض الترك على 
الخليفة وقتلوه فى عام 256 هر . (2) 


وفى عهد المهتدى نشت ثورة على بن محمد المعروف بصاحب الزنج بالىصرة فى عام 
4 هھ ؛ وکان يعتبر نفسه علويا وادعى الأمامة » ويرى النعض أنه كان عربيا من 
قبل عب القن فن سين بوك ابعص الان على أنه ارسي 0 وترجع خيحة 
بصاحب الزنج إلى انضمام الزنجار المتيميں فى البصرة والبطائح إليه » واستفحل آمر 
صاحب الزنج وألحق عدة هزائم بجيوش الخليفة وقواده » ولم يحد الحليفة الفرصة لسحق 
ثورته نظرا لانشغاله بأمر الترك 


ولئلافة المهتدى اختار موسى ىن بغا أا العباس أحمد بن المتوكل خليغة ‏ وكان أبو 
الساس فى ذلك الوقت شابا فى الخامسة والمشرين ؛ وكان أبن حاربة تسمى فتيان, 
ولقب بالمعتمد» وكان أول قرار اتخذه المعتمد تغيير العاص » من سامراء إلى غداد. 
وكا المعتمد شانا غرا لاهيا ورغم ذلك امتدت خلادته مدة طريلة نسيا حيث حكم لمدة 
ثلاثة وعشرين عاما ٠‏ وكان طول أمد خلادته برجع إلى قيام أخيه طلحة الملقب با لموفق 
بأعباء الحكم ٠‏ وکان رحلا حارما وشهما وكا دائم السعى إلى التغلب على المشكلات. 
وكانت الحركات الثورية كثيرة فى الدخل» وكان صاحب الرنح قد مد ندوده مس البصرة 


(1)التلبيه والاشرات » ص 318 
(2)مة احتلانات حول تفاصيل الواقعة بي رواية الشرى ورواية مروح الدب . 
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إلى ماحولها والادهى من ذلك أن يعقوب بن ليث بعد أن استولى على فارس جاء إلى 
العراق وعسکر فى دير العاقرل بين واسط وبغداد على ضفة دجلة وبات يهدد العاصمة؛ 
رمن حسن طالع الحليفة أن اتحد قراده فى ذلك الوتت لمحمايته خرفا من زوال الجهاز 
الذى يرتزقون منه ٠‏ ووقفوا نكل قوتهم فى المعركة ضد يعقوب » وكان فيضان النهر 
عوتا لهم كما شب حريق فى معسكر بعقوب فجفلت الحيوابات ووقعت الفوضة فى 
صفوف جيشه ٠‏ وبالإضافة إلى كل دلك أصيب يعقوب برض فى تلك الأثناء » نتيجة 
لكل ذلك لحقت الهزية بيعقوب وفر رغم كل مااتسم به من ثبات ‏ إلا أن أحدا لم يتعقبد 
فظل بعیش فی جندیسانور إلى أن توفى فى عام 265 ه . 

وتكن المونق مس القضاء على صاحب الزنج بعد أن بسط سيطرته على البصرة 
رتوابعها مدة أربعة عشر عاما ( فى عام 270ه ) ٠‏ ثم أرسل جيشا بقيادة انه أبى 
الاس لقلب حكم الملك الطولونى صر » وكان الطولونيون آنذاك قد اقتلعرا الشام من 
تحت سيطرة الخليفة وامتد نفوذهم حتى قنسريں ورقة » وحقق ابن الموفق نصرا فى طوأاحين 
بفلسطن إلا أن أحد قادة ملك مصر فاحأه ففر ابن الموفق بكل سرعة عاتدا إلى العراق ٠‏ 
ومنذ ذلك المحين انقطعت الصلات بين مصر والعراق تماما » وكان الخليفة يلعن ابن طولون 
على منابر العراق وابن طولون لعن الخليفة فى مصر . 

نى عهد العتمد تعرض عىدالله بن رشيد بن كاروس وأربعة آلاف جندی لهجوم 
الأعداء فى بلاد الروم وقتلوا حميعا إلاحمسىثة منهم وأسر عىدالله » وفى أواخر عهد 
المعتمد ظهر القرامطة نى الكرفة E‏ خوزستانى أخذ يدعو لإمامة أحد أفراد 
آل البيت . وأتى بأحكام ديبية جديدة ‏ وقد ازدادت هذه الفرقة فيمابعد كماسيرد 
الذكر » وفى عهد المعتمد تودى الإمام حسن العسکری بسامراء فى عام 260 ه › 
ويإمامة ابنة محمد بن الحسن بدأ عهد العية . 


أصیب المرفق فى طريق عودته س آدربيحان بداء الفيل وتوفى فى عام 278 ه؛ 
ویى ذلك الحين قامت ثورة كبرى فى بعداد فاحترقت ديار كثيرة ونهبت أموال جمة. 
فتولى أو العباس ابن المونق أرمة الأمور ومالبث المعتمد حتى مات نتيجة لإفراطه 
نى الطعام والشراب أر على أثر سم دس له وخلفه أبو العباس بلقب المعتضد بالله فى 
عام 09 هھ. 
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كان المعتضد رجلا قوى الشكيمة حازما فى سيطرته على الأمور » وكان لكفاة 
غلامه بدر تأثير غير هين فهدأت الفتن فى عهده إلى حد ما وأبدى ملك مصر الطرلونى 
ولا« للخليفة وزوجه ابنته » وأظهر حکام خراسان من صفاریین وسامانیین طاعتهم فی 
مذلة وظلوا برسلون إليه الضرائب والهداياء إلا أن أمر القرامطة استفحل لدرجة خطيرة 
وأخذ أبو سعيد ال جنابى يتهدد الكوفة والبصرة واستمر الصراع » وكان المعمتضد لايتورع 
عن سفك الدماء ويتلذذ بتعذيب رعيته » وكان بتعاطف مع العلويين» وقرر لعن معاوية 
من فرق المنابر ودون منشورا فى هذا الصدد من النسخة التى كان المأمون قد أعدها فى 
عهده وتضم مطاعن بنى أمية وفضائل أهل البيت ؛ وكان يود أن يتلى هذا المنشور على 
ا ملأ إلا أن رجال دولته صرفوه عن عزمه بدعوى خشية ثورة الناس وانتهاز العلوين 
للفرصة . لذا فقد حظر المعتضد الاجتماعات فى حلقات الرواة والفتارى فى المساجد › 
وأمر بنع أى راو أو مفتى من الجلوس بالمساجد » وكان المعتضد شديد البخل 
إلافيمايتصل بالبناء والتشييد وهو ماكان يوليه اهتماما الغا » وفى عهده قضى 
السامانيون على الصفاريين بخراسان . ونتيحة لذلك وقعت ولايات فارس فى يد الخليفة 
من جديد ؛ وخرج المعتضد لغزو الروم مرة » وفى 22 ربيع الثانى من عام 289 ه 
توفی وتیل آنه مات مسموما . 


أتى على ابن المعتضد وال ملقب بالمكتفى بالله من الرقة إلى بغداد وتولى الخلانة» وفى 
البداية أطلق سراح مث اترا بسحن بيه عادخل الكروز على لزب النامي» إلا أنه ل 
بدرا حاجب أبيه وآلت أمور الدولة إلى غلام يدعى فاتكا والى القاسم والعباس وژيرى 
الخليفة » وأمتدت خلافة المكتفى ست سنوات ١وفى‏ عهده هحمت جماعة من فرقة 
القرامطة على الشام وأنزلوا الهزية بعمال الدولة الطولوذ ء صر عاونة من العرب › 
واستولوا على الشام وأعلنوا قيام اول امام فاطمى لهم بها » فجرد المكتعى حيش إلى 
الشام » فانهزم فى البداية على يد القرامطة إلا أنه انتصر عليهم بعدا ذلك نتيجة 
لضغوط الئليفة والقرات المتلاحقة التى ظل يرسلها إلى الميدان ؛ وتم القنض على 
إمامهم المعروف بصاحب الشامة مع عدد من رفاقة » ودخلوا بغداد فی موک مهيب وتم 
إعدامهم على الملا ويصورة مهينة ( عام 291 ه ). ثم جرد المكتفى جيشا إلى 
الطرلونيين ممصر وكانوا فى ذلك الوقت دى حالة صعف نتيحة للفوضى رالتصدعات 
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الداخلية » وفى المعركة سقط اللك الطرلونى هارون بن خماروية تتيلا بيد مزراق وهو 
غلام بربری » وانتهيت الأسرة الطولونية فى عام 2 ھ › إلا أن ثائرا آخر یدعی 
الخليجى فرض سيطرته على مصر فورا من يد جند الخليفة . 

توفى المكتفى فى ذى القعدة من عام 295 ه » وتشاور العباس بن ا لجسن الوزير مع 
رجال الدولة وقرر تنصيب أخ المكتفى وهو جعفر بن المعتضد الذى كان طفلا فى الثالثة 
عشرة من عمره فى الخلاقة بهدف إطلاق بده فى شئون الدولة » ولقبه بالمقتدر بالله » إلا 
أن الآخرين لم يرضوا بذلك الاختيار وتام عبدالله بن المعتز الشاعر المعروف بحشد 
أنصاره حرله ندعرى أحقيته فى الخلافة » وهب حيش بغداد بقيادة حسين بن حمدان القائد 
العربى لتصرته » ونصبوه خليفة بلقب المرتضى بالله › لكن غلمان القصر بزعامة مؤنس 
الخادم اتخذ جانب المقتدر ومالبث اين المعتز حتى تم القبض عليه وألقى به فى السجن 
ولم تدم خلامته أكثر من يوم واحد ( 20 ريبع الأرل من عام 296 ه ) وكان ثمنه 
حياته » وعلى أثر هذا النصر أسبغ الحليفة لقب أمير الأمراء على مؤنس وأصع ذا كلمة 
نافذة فى الدولة 


أعلن حسبن بن حمدان والى الموصل تمرده هناك وأبرل الهزية براتق قائد الحليفة » ثم 
خرح مؤنس بنفسه لقتاله فأسره هو وأسرته وأتى بهم إلى بغداد ٠‏ إلا أنه أطلق سراحهم 
بعد حين إكراما لسابق حدماتهم للخلامة » ومى عهد المقتدر أتى إلى بغداد سفير من 
قبل الإمبراطور البيزنطي بهدف عقد هدنة “وفدية الأسرى ٠‏ فاستقبل الخليفة ووزيره 
السفراء بحفاوة بالغة وأرسل الخليفة مؤنس معهم الى بلاد الروم بأموال طائلة لفداء أسرى 
المسلمين ‏ وكان تولى منصب وزير فى تلك الأوقات خاضعا للمزايدة ٠‏ فكل من يتعهد 
بالتزامات أكثر كان بصبع وزيرا ٠‏ لذا فعالبا ماكانت الشئون المالية عرضة للخلل › 
ورغم هذا شهد ذلك العصر وزيرا قديرا لث العباس هو على بن عيسى الذى كان من 
« الأبناء » أى من نسل المرس الأرائل فى عهد الدعوة . وكان رحلا مقتدرا عالا 
وحازما» وفى ذلك الوتت استفحل أمر قرامطة البحرين وتقدموا حتى بلغوا حدود بغداد 
مجأة وكادوا يفرضون سيطرتهم على العاصمة » وفى عام 317 ه» وفى يوم الترويه 
أعملوا الخراب والقتل فى مكة وانتزعوا الحجر الأسود ثم أعادوه فيمابعد» وى عصر 
المقتدر أبضا تم شنق حسين بن سصور الحلاج الذى قيل إنه ادعى الألوهيه والحلول» وكان 
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شنقه نفتوی من الفقهاء فی عام 309 ه . 


وفی عام 317 هھ قاء عدد من القادة من نيمهم أبو الهيجاء بن حمدان ومؤتٽس بخَلع 
المفتدر من الخلامة وتنصيب محمد بن المعتضد بلقب القاهر بالله مكانه » ولكن بعد 
يومين وقع الشقاق بين هؤلاء القراد معاد المقتدر إلى الخلافة, إلا أن مؤنس خشى انتقام 
الحليفة فذهب إلى الموصل حيث أزل الهرية بالحمدانيين وحشد جيشا واتجه إلى نغداد » 
وخرح الغليفة بعد أن استشار مساعديه للحرب ٠‏ وكان يرتدى رداء النبى () ويتقدم 
ركبه الفقهاء وقراء القرآن وغى أيديهم المصاحف مفتوحة ٠‏ ولك عد أول مواجهة مع 
العدو لاذ أصحاب الئليفة بالفرار ٠‏ وأراد الحليفة أن يعود أدراحه لولا أن فاحأه الغلمان 
البرير وقتلوه وصليرا رأسه مكبرين لاعنين ( شوإل 320 ه ) ١‏ وكان فى الثامنة 
والثالالين واستمرت خلامته خمسة وعشرين عاما . 

تولى النلافة بعد المقتدر محمد بس المعتصد بلق القاهر نالله وكان شابا سفاكا للدماء 
وذا بطش شدید .كما کان هوائیا يسعی وراء هواه ١‏ يقول المسعودى انه كان دائما 
مسلحا بحربة كييرة كان يصعها على الأرض أمامه أبنما حلس ويهاحم معارضيه بها ؛ 
وبهذا أمكى له قمع المشاعبين وإحماد الثورات ". ومن أهم مافعله القاهر هو أن ألقى 
القبض على أمير الأمراء مىس وعدد آحر م القادة الترك الحيلة وقتلهم؛ وقام بمصادرة 
الأمرال التى كانت والدة المقتدر وأقربازه قد حمعوها فى عهده بتدخلهم فى شئون الدولة. 
كماندا اس مقلة الورير المعزول دى التحربص صد القاهر وخاصة سيما رئيس الغلمان 
الان ( د الى اس أبى الساح أحد القواد) وأحر مسحمه على إرهانه من الخليفة. 
وی النهاية انتهز سيما وغلمانه مرصة توم الحلبغة واتقضرا عليه وألقوا به نى السحن 
(فی حمادی الأولى عام 2 ھ) ومات فی سحنه» ودامت خلادته عاما ونصف العام. 

بعد القاهر أعطى أحمد بن المقتدر لقب الراضى بالله وتم تصيبه خليفة ٠‏ وكان 
الراضى أدينا وعالما عالى القدر ومتعبقا هى الملسفة والموصوعات الدينية وقد قام 
الحابلة نى عصره رر بات الاه بالعريف راللهى عن المىكر ‏ بكانوا بقتحمون 


س 
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الديار وشاعت الفوضى وفى سيل قمعهم قام الراضى بتعيين عمال وأصدر منشورات 
تجرم مافعله الحتابلة وترد على مزاعمهم » وفى عصره أيضا تم شنق محمد بن على 
الشلغانى الذى يقال انه كان بعتنق ا الک وا مه راد 
الراضی مهام وزارته فى البدابة لان مقلة ١‏ إلا أن مسألة تحصيل الضرائب كانت 
تعترضها المصاعب نظرا لعدم وجود القرة الكافية » فأضطر الخليفة إلى الاستعانة محمد 
ابن رائق والی واسط وعينه أميرا للأمراء ‏ وأمر بذكر اسمه فى خطبة الجمعة » واسندت 
إليه المهام المالية. ربهذا فقدت الوزارة معناها » وأخذ بن رائق وكاتبه يجمعان وينفقان 
مابشاان ‏ وتحدث ابن مقلة إلى الحليفة فى شأن ابن رائق . إلا أن الخليفة ألقى القبض 

عليه » وظل ينتقد ابن رائق دى سجنه مادعى الخليفة إلى الأمر ببتر لسانه ويديه » وتوفى 
E dS‏ 
یسمی نحکم لقب أمير الأمراء من النليفة ٠‏ وتوفى الراضى تعد ست سنوات وعشرة 
أشهر فى الخلاقة على أثر مرضه بالاستسقاء فى ربيع الأول عام 329ه . 


أجرى بحكم مشاورات مع أعيان دار الخلادة ونصب ابراهيم بن المقتدر فى الخلائة 
بلق المتقى الله . ولكن لم يعد باقيا من الحلافة والوزارة سوى الاسم » ومن فرط ضعف 
الجهاز الحاكم أحد كل أمير يدعى لنفسه إمارة الأمراء وحدث أن لقى بحكم مصرعه 
شاف أثناء صیده نهر حور بأیدی الأکراد دى عام 339 ه ١‏ وفى تلك الآونة كان 
أمراء آل بویه قد ازداد نفوذهم فی جوب فارس وأحذرا بتهددون خوزستان» وفى البصرة 
أبضا ادعى أو عبدالله البريدى عامل الدولة الاستقلال وذهب لزيارة الخليفة وحصل منه 
على أمرال طائلة ندعوى قات الحيش وردع البويهيين ومضى دون أن يعطى الجيش 
شيثا ٠‏ وبعد مصرع بحكم ولى الحلبفة كورتجين الديلمى أميرا للأمراء » ومالبث محمد بن 
رائق أن عاد من الشام إلى نعداد؛ متولى إمارة الأمراء من جدید وسرعاں ماقتل؛ودی 
ھذہ المرۃ استعان الخلیعة نآل حمداں الدیں كانت لھم فى الموصل شه دولة » فأنعم على 
باصر الدولة الحمداني ا اا ل اشم ف ت و الا الك 
اعا الع اة ناض الذرك تالفران إلى ا مرل بنا غب اجره سيت الدرلة إلى 
حلب حبث قام بتأسيس الدولة الحمدابية التى اشتهرت ت فیما بعد برعابتها للأدب نى 


(1 اہر النداء ج 2 أصل ٠‏ 80 کانت شلمماں رة نى بواحى واسط 
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التاريخ . ونعيجة لثورة الترك تولى شخص يدعى توزون إمارة الأمراء وكان لايزال 
فى واسط . وكان الخليفة يرهب جانب توزون فلاذ الموصل لدى ابن حمدان ومن هناك 
مضى إلى الرقة حيث أخذ يراسل توزون ويطلب منه الصلح » وبعد أن أقسم توزون على 
الرلاء تحرك الخليفة نحو بغداد» وفى الطريق أرسل الخليفة رسولا آخر إلى توزون 
يستحلفه على الولاء ؛ وبالترب من بغداد خرج توزون بدعوى استقبال الحليفة ولكنه ألقى 
القبض عليه وعلى وزرائه ومرافقيه » ثم قام بسمل عينى الخليفة ونصب ولده عبدالله 
مکانه فی الخلافة ولقبه با مستکفی بالله ( عام 333 ه) . 


ولکن سطوة توزون لم تدم طویلا ‏ فقد تونی فى العام التالى مريضا بالشللء وشغل 
منصبه من بعده کاتب یدعی محمد بن شیرزاد » ولم يدم فی منصبه طویلا حیث وصل إلى 
بغداد أحمد الأمير البوبهى الذى كان قد فرغ حينئذ من أمر خورستان والمناطق المجاورة 
لها ودخل دار الخلانة دون مقاومة فى عام 334 ه ليبداً فصل جديد فى حياة الخلافة . 

الخلافة فى أيدى آل بويه : 

فى زحمة الحروب الى خاضها آل سامان الخراسانیون مع أمراء مازندران بهدف فرض 
السيطرة ظهر رجل يدعى ويه ویکنی بأبی شجاع » وکان مرتزقا یعیش على الحرب فى 
عدد من رفاقة من الوبالمة ٠‏ وكان له ثلاثة أبناء على وحسن وأحمد . وقد أفادوا من 
الظروف فى الكرج ١‏ منطقة بين همدان واصفهان ) فأسسوا حكومة لهم ثم استولوا على 
فارس » وفی عهد خلافة الراضى بالله انتزعوا خوزستان والبصرة من قبضة أبناء البريدى 
أبى عبدالله وأخويه وأصبحت دولة آل بويه حديغة النشأة تجاور خلافة بغداد مباشرة ٠‏ 
وكانت الخطرة الطبيعية التالبة دخول بغداد والاستيلاء على السلطة التى كانت متداولة 
بھا ہین أيدى الکثيرين فقرر أحمد بن بويه وأخواه فى عام 334 هھ دخول بغداد بجیش 
من الديالمة » وبهذا استقرت سلطة الخلافة فى يد أسرة فارسية شيعية . 


لری وصول الأمیر البویهی توارى الخلينة وابن شيرزاد فى حين انسحب الترك باتجاه 


(1) وردت مدائح سبف الدولة نى أشعار المتنبى وورد ذكر شعراء البلاط الحدانى فى بتبمة التعالبى 
وني مصادر أخرى عديدة . 
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الموصل » الا أن المستكفى خرج بعد رحيل الترك وأظهر سروره مجىء الأمير البويهى 
ومنحه لتقب معز الدرلة ‏ إلا أنه أخذ البيعة لنفسه منه بأيان مغلظة ومعاهدة أمان 
لعدد من أقربائه ونعم الشيعة نفوذ عريض فى ظل سيطرة الديالمة وازدادوا عددا » 
وتحولوا شيثا فشيئا إلى مجتمع مستقل له راع خاص يسمى " نقيب " إلا أن آل بوبه 
حافظوا على المظهر العام وأولوا احتراما لمقام الخلافة رعاية منهم للأغليية السنية بين 
التاس» لذا فقد طال عمر الخلفاء فى عهد آل بويه مقارنة بالعهد السابق وكانت مدة 
الخلافة تطول فى الغالب ولكن بصورة إسمية لاأكثر . 

ولکن كان س الدرلة بف فى فيي ا نة مل البداية ذلك انه قد بلغ أن" 
علم " رئيسة الحريم ‏ التى كانت على علم دقيق بيواطن الخلافة كانت تتآمر على 
الأمير البويهى . فقبض معز الدولة على المستكفى واستبدل به الفضل بن المقتدر بلقب 
المطيع لله قى عام 334 ه . وجاء ناصر الدولة الحمدانى مع الترك س الموصل لقتال معز 
الدولة » وأتضم إليهم أبن شيرزاد س بغداد وقام بتحريض العيارين بالمدينة على الثورة . 
ونشبت الحرب بين الفريقين على ضفاف دحلة » واحتاح المدينة قحط وغلاء شديدان 
واستمر الخلل الذى دام طوال فترة حكم معز الدولة من (2) لا أن الأمير البويهى تغلب 
على معارضيه فى تلك الحرب واستقر أمر خلافة المطيع » وتم تسليم الخليفة المعزول 
للخليفة الجديد لكى يسمل عينيه ويلقى به فى السجن حيث وافته المنية؛ كماتم سمل 
عينى قهرمانة وبتر لسانها . 

مئذ ذلك الحين أصح أمراء آل بويه هم محور تاريخ الخلائة » وقد توفى معز الدولة 
عام 356 ه وخلفه انه بختيار بلقب عز الدولة ١وفى‏ عام 367ھ جاء إلى بغداد 
عضد الدولة ملك فارس وهو ابن عم بختيار » فطرد ابن عمه واستولى على مکكانه › 
فطلب بختيار الود من أبى تغلب الحمدانى صاحب الموصل واتجه بحيش إلى بغداد 
قاصدا عضد الدولة ونشب القتال بين ابنى العم عند تكريت » ووقع بختيار أسيرا وتم 


(1) وكانت تسمى قهرمانة » ويرى صاحب التجارب أنه من المحتمل أن تكون ثمة أسباب أحرى لحد 
معز الدولة على الحليغة. 
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قتله ٠‏ وفر أبو تغلب إلى الشام حيث قتل. ثم اتجه عضد الدولة إلى الإستيلاء على الرى 
والمناطق الجبلية من يد أخريه مؤيد الدولة وفخر الدولة » وصار له ملك عظيم يضم العراق 
وجزا هاما من بلاد فارس ٠‏ وقام عصد الدولة بإصلاح الدمار الذى أصاب العراق فى 
أيام الإضطرابات › فأصلع الأسواق والمساجد وشق القنوات وأعاد بناء الجسور المخربة › 
ل العلماء والقراء والفقراء بكرمه » وعمر مدنيئتى الكوفة وكريلاء » وشيد المستشنى 
العضدى ببغداد وكان عضد الدولة يولى اهتماما عظيا بالعلىم عأامة والعلوم العقلية 
خاصة ‏ وظهر فی عهده علماء کبار وکتاب لهم قیمتهم » وکان عضد الدولة ملگا حکیا 
وذا همة عالية » وكان أول من جرد جيشا إلى بلو تشستان وسيطر على البلوتشين . 

وتوفى عضد الدولة فى عام 372ه فى سن السابعة والأربعين وخلفه ابنه صمصام 
الدولة أبو كاليجار فى بغداد ٠‏ إلا أن بقية أجزاء الدولة تفرقت بين أبناء عضد الدرلة 
أيه وغل صمصام الدولة مایقرب من خمس سنوات فی بغداد كحاكم غير حازم إلى 
أن أتاه شرف الدولة أبو الموارس من الأهراز وأسره فى عام 377 ه وبعد فترة سمل 
عينيه وأرسله إلى سحن فى احدى قلاع فارس . 

لكن هذا الانتصار لم يدم بالنسبة لشرف الدولة › اذ بعد عامين وثمانية أشهر فى 
الحكم توفى على أثر مرضه بالاستسقاء وخلفه أخوه بهاء الدولة عام 379ه » وتولى من 
بعده ابنه سلطان الدولة ملك العراق فى عام 403 ه وبعد ثمانى سنوات أفدم أخوه 
مشرف الدولة على ماأقدم عليه عضد الدرلة مس قبل أى انه أتى من فارس إلى بغداد 
وعزل أخاه وحل محله فی عام 411ھ ؛ وبعد وناته فى عام 416 تولى الإمارة 
أخوه الآخر الملقب بحلال الدولة . وقد توفى بدوره فى عام 435 وخلفه أحد أبناء عمومته 
ويدعى أبا كاليحار س سلطان الدولة بن بهاء الدرلة » ويعد خمس سنوات خلفه ابنه التب 
بالملك الرحيم فى عام 440 ه وكان خر ملوك آل نويه فى بغداد والذى قضى عليه 
التلاجقة ١‏ وفكذا دالت وولة الأسرة البويهية » قماسترى فما بعذ. 

كانت هذه الحقبة التى استمرت أكثر من مئة عام والتى بدأت بسقوط المستكفى قد 
قات أربعة خلفاء استعرق حكمهم الطويل هذه المدة ؛ فالمطيع الذى تحدثنا من قبل عن 
وصوله إلى السلطة قضى تسعة وعشرين عاما وعدة أشهر أصيب نعدها بالشلل وعجز عن 
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الحراك والكلام فعزله قائده التركى سبكتجين 1 قرا أو عن طراعية عن الخلافة 
وتصب اىنه الطائع لله مكانه ( عام 363 ه ) ٠‏ وقضى الطائع لله سبعة عشر عاما 
وعدة أشهر فى الخلافة» ثم غضب عليه بهاء الدولة وحبسه وعزله ( عام 381 هھ ) › 
وتولى الخلانة من بعده القادر بالله أحمد بن اسحق بن المقتدر لمدة واحد وأربعين عاما 
وتوفی فى سن السادسة والشمانين ( عام 422 ه  )‏ وخلفه » بناء على وصيته؛ ولده 
الملقب بالقائم بأمر الله وظل فى الخلافة لمدة أربعة وأربعين عاما ٠‏ وفى أواسط فترة 
خلاقته زالت أسرة البويهيين . 


كان هؤلاء الخلفاء مجرد حكام صوريين براتب تجريه لهم الحكومة ٠‏ وكانوا يعيشون 
على دخل أملاكهم الحاصة » ولم يكن لهم سلطات سوى إقامة التشريفات الدينية 
والرسمية والتصديق على الأحكام . وطل الثرار يتصادمون فى الولايات ويعترف النليفة 
بن تكتب له الغلبة منهم ٠‏ ونح لقب إذا ماقام بإرسال هدية » ولكن فى خلال هذه الفترة 
وقعت أحداث هامة فى أطراف البلاد » ففى ديار بكر أنشئت دولة مستقلة على يد أحد 
أمراء الأکراد بدعی باد ( فى عام 373ھ ) ؛ وبعد وناته آلت دولته لأسرة تسمی بنی 
مروان وهم الذين قضوا على دولة الحمدانين نى الموصل ولم يبق سوى فرع فى حلب الى 
أن زال هذا الفرع على يد فاطميى مصر . وفى تلك المترة > تصدت دولتا آل مروان 
بالجزيرة وآل حمدان بحلب لغزو الروم تحكم متاخمة الحدود » ونى تلك الغزوات كان 
النصر يحالف الروم تارة ويحالف المسلمين تارة أحرى ١‏ وكان الروم هم البادثون 
بالاعتداء فی معظم الأحیان ونی آھوار البطیحۃ أبضا اسس رجل یدعی عمران ہں شاهين 
دولة دالت على يد ثاثر آخر ودامت إلى حبن ١‏ وفى الحلة استقر الملك لأسرة عن عرب أسد 
وکان أمراؤهم كماتروى الأخضار يعتنقون المذهب الشبعى ١‏ وكانوا ينعمون بحماية آل 
حمدان لهم وكات هذه الأسرة تسمى آل مزيد وقد زالت على يد السلاجقة ‏ ونى 
أزاخر هة آل بوبه دالت الذرلة الأموية بالأنذلش سدقا قرب هن ثلالة قرو غلى بذ 
أمراء الدولة ٠‏ ووقعت البلاد مى بد ملوك الطوائب ( عام 416 ه ) ١‏ إلا أن آهم 
أحداث تلك الحقبة كانت تأسيس الخلافة العاطمية صر وكانت تتمتع بقوة كبيرة وكانت 
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تتهدد الخلانة العباسية ودعامتها الدينية تهديدا بالغا با كان لها من جهاز دعائى 
عظيم. لذا کان من الضرورى أن نفرد فصلا مستتلا لتاريخ هذه الحقبة . 

الفاطميون فى مواجهة العباسيين : 

كان يطلق على الخلفاء الفاطميين اسم العبيدين أيضاء ذلك أن أول خليفة لهم كان 
بدعی عبیدالله » وكانت تسميتهم بالفاطميين ترجع إلى انتساب هؤلاء الخلفاء لفاطمة 
الزهراء > وكان الخلفاء العباسيون يشككرن فى نسب هؤلاء الفاطميبن وكانوا 
ينعتونهم بأآنهم حفدة ديصان اليهودى مؤسس فرقة الديصانية اليهودية » وفى عهد القادر 
بالله أعدوا تقريرا فى هذا الشان مصدقا عليه من جاتب فتهاء بغناد وقشاتها» ركان 
لهذه الدعاية تأثير بالغ لدى أهل السنة وظل مؤرخو بنى العباس ومن تلاهم أيضا تحت 
تائترها: نذا جد اختلافات كبيرة حول نسب الفاطميين فى كتب التاريخ . ومن ناحية 
أخرى» فقد بدأ هؤلاء القوم أمرهم فى الحفاء ٠‏ وكانوا يلقبون أئمتهم قبل الظهور إلى 
العلن بألقاب لابأسماء . فكانوا بطلقون عليهم " النقى " و التقى " و " الوفى " و 
رضي د وى عة اله كان اة ا اف دخا کان اوح اك 
الفاطميبن » ويسمون بالإسماعيلية » يمتقدون أن الأمامة تتسلسل من الإمام جعفر 
الاد ألى اه ااعيل وة الى ية ميد وفك قشل غه اة قان 
وامتزحت بالغكر الفلسفى والعرفابى وصارت معرضا لجدل واسع . 


كانت بداية هذه الدعوة نى أواسط القرن الثالث إبان ظهور القرامطة » ويروى أن رحلا 
یسمی عبد الله بن ميمون القداح دهب من أصفهان إلى خوزستان وظل يدعو الناس سرا 
إلى المذهب الإسماعيلى ‏ وبعد وفاته استأنف ابنه مابدأه ٠‏ فأوفد رحلا بدعى ابن 
حوشب إلى اليمن لنشر الدعوة وأوند ابن حوشب بدوره الرسل من اليمن إلى ا مغرب أى 
إلى شمال أمريقيا وقبيلة كتامة البربرية . وىى تلك الأثناء ‏ التقى ابن حوشب برجل 
عالم ذكى يسمى أبا عبد الله الشيعى فأرسله إلى أفريقيا. فمصى أبو عبد الله إلى مكة 
حيث تعرف على حجاج تببلة كتامة وعاد معهم إلى أفريقيا وبدأً فى نشر دعوته ٠‏ فالتف 
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حوله البربر من كل صوب » فعلى شأنه وبدأً فى فتح البلاد المجاورة . 

أقام الإمام الإسماعيلى بسليمة فى الشام » وعزم المكتفى الخليغة العباسى على 
القبض عليه » ففر بن سليمة إلى مصر وعاش مدة فى الفسطاط يجوب الحارات على هيئة 
تاجر » وبعد فترة اتجه الإمام إلى أفريقيا ليكون بين أتباعه وليعلن نفسه بعد أن بدأ 
عامل مصر فى البحث عنه بأمر من الخليفة أو ريا بسبب الإضطرابات التى ألمت صر 
فى أواخر عهد الطولونيين کمایقول ابو الفدا » وفى مدينة سجلماسه وقع فی اشر ہنی 
المدرار الذين كانوا بحكمون المنطقة وألقى به فى السجن » إلا أن عبد الله الشبعى كان 
هكا فى الفح ود ات له تلات ورل فى ايتا واعدة قل الأخرى.ة فاسترلى غل 
رقادة من بنى الأغلب وعلى تاهرت من يد آل رستم وأخيرا سجلماسه من يد بنى المدرار › 
وهناك أخرج الإمام عبيد الله وابنه من السجن ورافقه بكل الحبور إلى رقادة حيث تم 
تنصيب عبيدالله خليفة بلقب الهدى " . وبدأت الأسرة الحاكمة (فى عام 297) 
وكان متكلمو الإسماعيلية يقولون أن النبى ( ته) قال : " على رأس ثلاثمئة تطلع 
الشمس من مغريها " وأن المقصود بذلك هو عييد الله . 

قعل عبيدالله أبا عبدالله الشيعى وأخاه عند أول فرصة سنحت له ولنفس السبب الذى 
قتل به العباسيون أبا مسلم ‏ ثم بدأ فى تنظيم شثون الدولة والفتوحات » وكان أمامه 
طريقان لتجريد الجيش ؛ أحدهما من ناحية الشرق إلى مصر ومنها إلى سائر أقاليم 
العباسيين ٠‏ والطريق الآخر من ناحية الغرب إلى سائر مناطق أفريقيا الشمالية وجزيرة 
صقلية حيبث كان لايزال ثمة فلول من الفاتحين العرب يفرضون هيمنتهم » وكان هدفه 
الأول هو الحملة شرقا والقضاء على العباسيين . لذاء فقد أرسل المهدى ابنه أبا القاسم 
وكان آتذاك شابا يافعا فى العشرين من عمره بجيش تدعمه قوة بحرية لفتح مصر » وتم 
له الاستيلاء على طرابلس الغرب وبرقة والاسكندرية دون مشقة . أما فى الفسطاط 


(1) بعد هذا المهدى بالنسسة للإسماعبلية آخر الآئمة المختفين وأول إمام مستقر من خلماء مصر 
الفاطمیین ( من مذکرات اقای مينوي ) . 
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فقد صمد تکین الت رکی للمقاومة بالإمدادات التى أرسلها إليه مؤنس فعاد الجيش 
الفاطمى يانسا وتكرر الأمر مرة ثانية بعد حين » فاتجه إلى مصر جيش بئفس الضورة 
وبئفس القيادة ولقى فى الفسطاط نفس العقبة التى صادفها فى الرة الاولى » ولكن فى 
هذه المرة عمد القائد الفاطمى إلى الثبات فى المواجهة وواصل القتال إلى أن أتى أمير 
الأمراء مؤنس بنفسه من بغداد للدفاع عن مصر » فعاد الجيش المهاجم مرة أخرى إلى 
أفريقيا بل وضاعت منه برقة أيضا فى عام 308 ه) . 

أما فى الغرب فقدر للدولة الفاطمية التوفيق » وفى جزيرة صقلية ثار الجنود البرير 
على زعيمهم ابن قرحب ٠"‏ الذى استولى على الجزيرة وأطلق على تفسه " مولى الخليفة 
العباسى " » فألقوا التبض عليه وأرسلوه إلى المهدى وتم قتله ودخلت جزيرة صتلية تحت 
سيطرة الخليفة الفاطمى . وأتخذ الهدى من صقلية مركزا للهجوم البحرى وجرد حملات 
موسعة بسفنه على سوال ايطاليا والبحر الأدرياتى ٠‏ وظهر غرب أفريقيا من فلول 
الأدارسة الذين حكمرا هناك لفترة من الزمن » ثم شيد مدينة المهدية وتلعتها فى 
القيروان وأتخذ منها عاصمة له . 

توفى المهدى فى عام 2 ه وخلفه ابنه أبو القاسم بلقب القائم بأمر الله » وجرد 
حمله على مصر للمرة الثالغة » فأرسل القائم جيشا بقيادة أحد مواليه ويدعى زيدان 
إليها » فاستولى على الإسكندرية ‏ أما فى الفسطاط فقد واجه مقاومة من الأخشيد 
الذى كان والى مصر آنذاك فتراجع عنهاء وعزم القائم على تجريد جيش أكبر إلى مصر 
لولا أن حدثت فتنة فى الداخل ألهت الخليفة عن عزمه » وقام شخص من قبيلة زنانة 
البربرية يدعى أبا يزيد المخلد بتحريض سكان ال جبال تدعوى حباية السنة ( فى عام 
2ھ ) فاستولی على منطقة تونس وحاصر القائم فى المهدية » كان أو يزيد هذا 
شيخا فى حوالى الستين من عمره وكان يتطى حمارا عادة » لذا فقد أطلقوا عليه لقب 
ا لاغ أنه الدحال الذى ورد ذكره فى أخبار ظهور القائم › 
واستمر حصار المهدية عاما كاملا وانهزمت قبيلة كتامة التى كابت تؤبد الخليفة الفاطمى 
فى إحدى المعارك » إلا أن شيخ تبيلة صنهاجة مكن الخليغة من الصمود بإمداده بالرن 
داخل القلعة إلى أن تفرق مريدو الشيخ شيئا فشيئا الا أنه تكن من حشد قوات 
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جديدة وراصل القعال. ونى تلك الأثناء توفى القائم ( فى عام 334ه ) ٠‏ فتولى 
اة اب أبن لاهن اساعيل بلقب ' النصور فزاصل:التعال زأصيت أب يزيد فى 
الحرب يجرح مهلك. إلا أن الدولة أصابها الإضطراب وأطل الأدارسة برؤوسهم من حديد 
وکانوا قد استولوا على مراكش ‏ واستولى على صتلية عربى من قبيلة كلب » وتدخل 
النصور لقرار الأوضاع إلا أنه توفى فجأة على أثر إصابته ببرد فى عام 341 هى 
فخلعه ابه أنو تميم بن معد بلقب المعز لدين الله . 


ظهرت فى بدء خلانة ا معز عقبة كبرى » فقد سير الخلبفة الأموى عبدالرحمن بالأندلس 
جيشا فى سوس انتقاما للحملات التى شنها الناطميون على إتليمه » ولكن فى الوقت 
نفسه » ثار النصارى فى الأندلس واضطر الجيش الأموى إلى العودة » وحبنئذ قام 
القائد المعزى جوهر وكان غلاما يونانيا محررا ( مولى ) بتهدئة المغرب بجيرش كتامة 
وصنهاجة ‏ ودخلت مراكش مرة أحرى تحت سبطرة الخليفة ( نى عام 347ھ ) »ثم 
ساورت المعز فكرة تنفيذ السباسة الماطمية القدية أى فتح مصر . 


كانت الأوضاع فى مصر قد تغيرت ىى ذلك الوقت» فقد توفى كادور الأخشيدى 
ووقفت البلاد فريسنة اللفوشى والفحط وجا یقرب ہن کلاس الذی گان يدير شون البلاد 
من قبل الماسيين إلى المعز بسب الصغينة التى كان يحملها على ابن الفرات وزير بغداد 
وأوضح له الوضع المضطرب فى مصر » فاتحه جوهر إلى مصر فى عام 358 ه » فخرج 
قادة مصر إلى برقة لاستقماله وإطهار الولاء له ٠‏ وهب الأخشيديون للمقاومة فى الجيزة 
إلا أتهم هزموا بسهولة ودخل جوهر الفسطاط واتخذ من المنطقة التى صارت نيما بعد 
مديىة القاهرة عاصمة مصر معسكرا لجيشه . 

وبعد مصر حاء الدور على الشام ؛ كان حنوب الشام خاضعا لسبادة ابن أخى الأخشيد 
حسس بن عبدالله » فأنزل القائد الفاطمى الهزية بحعفر بن فلاح قائد قوات حسن فى 
الرملة » ونى العام التالى استولى على دمشق فى عام 359ه . وفى شمال الشام 
کان کین ت سيطرة سی الدرلة الحمدانی واتطا ك فی بد الروم وکانا فی حالة 
صراع مستمر؛ لذا فقد أححم القائد الاطسى عن مهاجمة تلك المنطقة إلى جانب المشكلة 
التى أثارها القرامطة » كان القرامطة يحصلون على رواتب من حسن الأخشبدى عامل 
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دمشق » وبالفتح الفاطمی وزوال حسن ضاعت منهم هذه الإتاوة أيضا من ثم ققد هبرا 
لمعارضة الفاطميين وتصالحوا مع خليفة بغداد » وحصلوا مته على المال والعون وهاحمرا! 
دمشق ‏ فقتل جعفر بن فلاح وكان لايولى أية أهيية لهذه الحركة » ويعد دمشق استولى 
القرامطة على الرملة ومنها شنوا حملة على مصر مع جماعة من الأخشبديين. ونى المعركة 
الأولى انضرا عل جوهر رالبزين آنا فى النهاية فقد انهزموا وعادوا إلى الشام . 


فى تلك الأثناء » كان الخنليغة الفاطمى قد قام بنقل عاصمته من المهدية إلى القاهرة. 
وترك متلكاته الأفريقية التى كانت تفصلها عن العاصمة الجديدة صحارى شاسعة لبلجين 
ابن زيری البربرى زعيم قبيلة صنهاجة وكان رحلا سياسيا حكيما » ثم قام نوه فيما بعد 
کاسسن اما نلک سد باس یی زیی 


ودخل المعز القاهرة دون قتال أو صراع وجلس على العرش يراسم الحفاوة ٠‏ وعاد 
القرامطة من حديد من الشام إلى مصر » فقدم المعز رشوة إلى زعيم الأعراب الذين ساندوا 
القرامطة » فانهزم القرامطة وعادوا لتوهم إلى الشام » وتونى المعز فى القاهرة فى عام 
5 ه فى سن السادسة والأربعين ٠‏ وكان رحلا فاضلا وحكيما وسياسيا داهية. وكان 
رفيقا بأهل المذاهب الأخرى رغم تشيعه وكان يسمح للأتاط بإعادة تعمير كنائسهم 
المهدمة » بل وكان بسمح لكسير بصارى مصر بالتناظر الدينى مع نقهاء المسلمين . 


وجلس على العرش بعد المعز ابنه رار الملقب بالعريز وواصل سياسات أبيه » وثى 
حنوب الشام علا شأن أحد قادة تختيار البوبهى ويدعى أفتكين فأرسل العريز جوهر 
لردعه» فحصل أتكين على إمدادات من القرامطة وحاصر جوهر فى قلعة عستلان» فذهب 
الخليفة بنضه إلى الشام ماأدى إلى هزية الحلفاء فى الرملة وتم القبض على أفتكين 
بالحيلة فأدعن القرامطة وارتضوا نديع إتاوة ومن هنا بدأ التدهور بدب فى أوصالهم؛ وبعد 
فاصل زمنى قصير استولى على مكة أحد العلويين بلقب " الشريف " . وثار البدر على 
القرامطة بعد آں کانوا یدیوں لھم بالطاعة ( فى عام 378ه ) وأزلوا بهم هزية 
فاحشة» ومنذ ذلك الحين اقتصر بطاق القرامطة على الاحساء ١‏ وقد زالوا عاما بعد عام 
9 ھ ١‏ ویھڏا آل حنوب الشام إلى الناطمییں . ونی حلب قام أحد الترك ویدعی 
أبوشتكي بالقضا ء على المرداسيين وآل له الأمر هناك . 
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كان العزير قد ترك إدارة الدولة لوزيره يعقوب بن كلس اليهودى » وتوفى فى عام 
0 هھ ۰ وبعد ست سسوات ( وقی عام 6 هھ ) تولی مکانه انه المنصور الملقب 
بالحاكم بأمر الله وكان بصدر أحكاما غريبة ومتناقضة وكان بتع سبيل الشدة فى إجبار 
الناس على تننبذها » وكان يجول بالمدبنة بين الناس للاشراف على تنفيذ أوامره» وذات 
مرة أمر بفتح الدكاكين والأسواق لبلا وإغلاقها نهارا ‏ وبعد فترة أصدر أمرا بعكس ذلك 
وأمر بألايخرج الناس من بيوتهم بعد الغروب ‏ وأمر النساء بعدم الخروج من بيوتهن؛ 
ولتنفيذ هذا الأمر» قرر ألابقوم الإسكانية بصنع أى حذاء نسائى ؛ وكان قى بداية حكمه 
بتعقب اليهود والنصارى ويخرب معابدهم ويلزمهم بارتداء ملابس تميزهم عن غيرهم ' 
وهو الحكم الذى كان عمر بن الخطاب قد أصدره فى عهده ‏ وأكد الحاكم بأمر الله على 
هذا الأمر وألزمهم بوضع خلخال نى أرجلهم فى الحمامات رة فة أضدن اما رة 
العقيدة بل وأحاز الإرتداد وقد اعتنق هو نفسه ميمذهب السنة لفترة من الزمن ثم عاد بعد 
نترة أخرى إلى مذهبه الإسماعيلى واعتبر نضه أحد آخر الناطقين السبعة فى العقيدة 
الإاساعبلية. 


وشاع آ غ و ا امیر ری دع ابا رک کان 
قد تم طرده من بلاط خليفة الأندلس والتف حوله جمع من العرب والبرير » ووصل إلى 
اة الفا وجا حش ن الا لم اة وت الفاضجة من اط والتى 
الشض عليه وتم إعدامه ‏ وكا الحرس الخاص للخليفة من الأفارقة السود ماأدى إلى 
قيام الشورة والعصيان من آن لآحر بي الحنود الترك والبربر . 

ونى عام 395 ه أسس مدرسة لتعليم المذهب الإسماعيلى وإعداد الدعاة باسم " دار 
العلم " وكان الحليفة قد قرر أن يحعل هذا المذهب مذهبا رسميا لمصر » وقام أحد الدعاة 
من أصل ترکی ويدعى درزى ( بالفتح ) ذات يوم فى المسحد » وتلا رسالة على الناس 
فحرواها اں روح آدم قد حلت تحسد على س آتی ٠‏ طالت وسرت فن بعد می نسل 
الفاطميين وأنها قد حلت آنذاك فى حسد الحاكم بأمر الله » فثار الئاس لدى سماع ذلك 
ففر درزى إلى الشام باشارة س الحاكم بأمر الله ووحد تلامذة له نی لىنان حبث لازال 
سلهم يعرف حتى اليوم بالدرور » وهم لايزالون يرون فى الحاكم بأمر الله مظهرا للتحسد 
الإلهى ٠‏ وسعى الحاكم بأمر الله مرة أحرى لإتناع الناس بالألوهية أو بكونه مطهرا لها 

236 


دون جدوى ٠‏ واضطر حمزة الفارسى الذى تولى مهمة إبلاغ التاس إلى الفرار على أثر 


ثورة الناس عليه وانضم إلى الدرزى ولايزال الدروز یقدسون اسمه حتى اليوم وینزلون 
كلماته منزلة القداسة . 


وفی عام 411 هھ وفی فجر أحد الأيام خرج الحاكم بأمر الله راكبا حماره كالمعتاد إلى 
جبل المقطم واختفى بصورة غامضة ٠‏ ويحتمل أن بكون قد قتل » وفى ذلك كان ابنه على 
الملقب بالظاهر لايزال صبيا فى السادسة عشرة فتولت الحكم ابنة الحاكم وتسمى ست 
املك وامرت ست املك بقتل عدد من قادة الجيش كانوا يشيرون الفتن وأقرت الأوضاع 
وت دا اة أعوام فى الحكم ( عام 415 ه ) . فتولى الظاهر الحكم إلى أن 
توفى بالطاعرن فى عام 425 ه » فخلمه ابه ذات السبعة أعوام أيو تيم معد بلقب 
المنتصر بالله . 


أمضى المستئصر فى اللافة ستين عاماء وهى مدة تعد على حد قول السيوطى أطرل 
ترة حكم شهدها الإسلام " . كان المستنصر الله ابن أمة سوداء فأكثرمن تعداد السود 
فى حيشه إلى أن بلغوا خسسين ألفا وأدت ثورة غلمان الترك ودسائس رحال اللاط إلى 
حدوث خلل فی شئون الدولة ‏ وکانت ٹورتهم تحربض من جرجرائی وزير أهل دمشق إلا 
أن المستنصر انعصر عليهم » وفى أفريقيا الشمال استقل المعز بن باديس من أسرة زيرى 
( فى عام 440ه) فخرحت المعرب من تحت إمرة الخليفة الفاطمى وكان المستنصريخمد 
ثورة غلمان العرك المال لمترة وعندما نفذ المال توسل بأحد الامراء الحمدانيين ويسشى 
ناصر الدولة ( وهو غير ناصر الدولة الحمدانى الأول ) ونصبه وزيرا له فى عام 454م 
وانتصر الترك مرة أخرى وأضرموا النار فى قصر الخليفة بمكتبته النفيسة وقتلوا ناصر 
الدولة وعينوا تركيا يسمى ايلدجر مكانه فى عام 465 » بل وتليت الحطبة باسم خليفة 
بغداد القائم بان الله ئى يعفن امن فى ميل مق ارك فان الس اعد 
الأرمن ويدعى بدر الحمالى وعدد من الجنود الأرمن ( دى عام 466)ء فقتل قادة الترك 
رازدادت قوته باعتباره " مرحوش " ( أمير الجيوش ) وتقكن من تهدنة الأرصاع فى 
التلاد 


انتشرت الدعابة الإسماعيلية فى البلاد الإسلامية دى خلافة المستصر الطويلة فأنشأً 
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داعيته حسن الصباح جهازا هاما فى فارس كما ورد بصورة تفصيلية فى تاريخ فارس 
وكان ناصر خرو الشاعر المعروف من دعاة المستنصر, وكان حاثزا على لقب " حجة ". 
وظل بتشر دعوته فى خراسان وماوراء النهر ٠‏ وكانت الدعوة الإسماعيلية قائمة قى 
خراسان على مایبدو منذ أوائل سنوات ظهورها أى منذ أيام عبدالله بن ميمون» وكانت 
قصة اعتناق الملك السامانى للقرمطية كماورد فى كتاب سياست نامه تعصل هذه الدعوة 
وى عهد المستنصر وصل اسم الخليفة الفاطمى إلى المنابر فى بغداد ذات مرة فى خضم 
الإضطرابات . كماسنرى نيمابعد . لكن ظهور السلاجقة كان بثابة طوق النجاة لغلافة 


بعداد 5 


توفى المستنصر فى عام 487 ه» وقام أمير الجيوش الأرمنى شاهنشاه بن بدر 
الجمالى بتنصيب أحد أنناء المستنصر وهو أحمد الملقب بالمستعلى بالله خليفة فأنعم 
عليه الخليفة الجديد بلقب الملك الأمضل ٠‏ وفى عهد المستعلى استقل إسماعيلية فارس 
عن نظرائهم فى مصر لأنهم كانوا يرون أنه بعد المستنصر كان ابه الأكبر أحق بالخلافة. 
وأراد المستعلى بعد جلوسه فى الخلافة أن يقتل نزارا ٠‏ فلاذ الأخير بالفرار» وقيل إده 
وقع فى يد المستعلى فأودعه السجن » وكان أصار المستعلى يزعمون أن المستنصر 
بفسه كان قد عزل نزار من ولاية العهد ‏ أما النزارية فيدعون أن الاعتبار للنص الأول . 

وفى تلك الآونة بدأت الحملات الصليبية. فأخذ أصحاب الصليب الذين احتشدوا من 
مختلف أنحاء أوربا فى الهجوم على الأراضى الإسلامية بدعوى الجهاد ٠‏ فلم يول 
المسلمون اعتبارا لذلك ىى بادىء الأمر» فكان أمير الجيوش فى مصر منهمكا بالصراع 
ضد السلاجقة بهدف الحيلولة دون اتساع نطاقهم ‏ وفى عام 1491ه استعاد بيت المقدس 
من السلاجقة ولكن بعد عام واحد وقع بيت المقدس تحت حصار الصليبيين . 

بعد المستعلى تولى الخلافة ابنه المنصور الملقب بالآمر بأحكام الله (فى عام 495م ) 
وئى عام 515ه أمر بقتل أمير الجيوش الذى كان قد أصبح مطلق اليد فى شئون الدولة 
ودى رواية أن النزارية هم الذين قتلوه » على آية حال فقد كان مقتل هذا القائد المحنك 
ضررا للبلاد » فقد تم القضاء على الآمر نفسه بضربة خنجر على يد الفدائيين النزاريين فى 
عام 524ه » وعندما توفى الخليفة لم يكن له أبناء من الذكور فقام أركان الدرلة 
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بتنصیب رجل یدعی أا ميمون عبدالمجيد كان من, فرع آخر من الأسرة فى منصب خليفة 
ولقب بالحافظ لدين اللهء وتوفى الحافظ بعد عشرين عاما من الخلافة فى ظروف مضطزبة 
مبعشها نشاط النزاريين ( فى عام 544 ه)ء وخلفة ابته ذو السبعة عشر عاما ويسمى 
إسماعيل الظافر بالله» وتولى إدارة شون البلاد کردی سنى يدعى ابن سالار ( سالار ) 
رئيس ديوان الخليفة ؛ وتم اغتيال ابن سالار ذات ليلة فى فراشه بعحريض من أحد 
الأمراء وبع فترة لقى الخليفة أيضا حتفه اغتيالا فى عام 549 ه» وتولى الخلافة من 

بعده ابنه عیسی الملقب بالفائز وكان لايزال طفلا فى الثالثة من عمره » وتوفى بعد ست 
سنوات فقط وطرال هذه الفعرة كانت شئون الدولة فى يد أمير شعبى المذهب يسمى طلاّع 
بن زريك. وبعد الفائز تولى الخلافة عبدالله ا ملقب بالعاضد حفيد الحافظ » وفى تلك 
الأوقات امتد نفوذ أتابكة أقسنقر وكانوا فرعا من السلاجقة من الموصل إلى الشام . 
ونظرا لتصديهم لحرب الصليبيين فقد كانت تحت أيديهم قوات هائلة ؛ وفى هذه الظررف 
علا شأن أسرة كردية تدعى أولاد شادى وبهذا أصبح للدولة الفاطمية الضعيفة جار قوى 
على درجة من الخطورة » وصار البلاط الفاطمى مسرحا للصراع بين أميرين هما شاور 
وضرغام على الوزارة » فتوسل شاور بالدولة الجارة ووعدها بخراج سنوى » ولا كان ال ملك 
الآقسنقرى على دراية بضعف مصر وكان فى انتظار ذلك اليوم فقد أرسل جيشا إلى 
مصر بقیادة قائده الکردی شیرکره بن شادی فتم تنصیب شاور فى منصب الوزارة ؛ وعاد 
الجيش فى انتطار الوعد بالمال . إلا أن شاور خلف وعده. فجاء شيركوه إلى مصر يطالب 
بالوفاء بالوعد » واستولى على الإسكندرية فاستنجد شارر بالفرجة الصليبيين على وعد 
بالمال» فقاموا ممحاصرة شيركوه بالإسكندرية وانتهى الأمر بالمصالحة » وعاد شيركوه إلى 
الشام عد حصوله على المال » ثم وقع الصدام بين شاور والفرنجة وبلغ الصراع درجة الحرب 
واضرام النيران فى المدينة المصرية القدية » ثم لوح لهم شاور الال فتراجموا ٠‏ إلا أن 
الملك الآقسنقرى انتهز هذه المرصة أو استنحد الناس والخليفة به. على آية حال » فقد 
أرسل إلى مصر شيركوه مرة أخرى على رأس حيش ضحم كامل الإعداد واستقبله 

الحليفة استقبالا كرا وفوض إليه وزارته» وبعد عدة أيام ألقى الأكراد القبص على شارر 
ولم بلیت شر کو حتى وادته المىية . فاستوزر الخليفة أبن أخیه صلاح الدیں بن یوسف 
كان كان ران اة الافاركة على ضلا الدیں فأادهم ومر تحديد إقامة 
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الخليغة فى القصر أى حسه فى حقيقة الأمر » ثم خلعه بعد قليل واعلن تنصيب 
الفتضين باللة الليفة الضاسى ٠١‏ وقي تفن تلك الأرنة ترق العاضد وانققت اسر 
الخلافة الفاطمية بوفاته ( عام 567 ه ) ٠‏ كان صلاح الدين سنيا متعصيا وكان يرى 
الصلاح فى الوفاق مع العقيدة السائدة ومذهب الئليفة العباسى ٠‏ واتبع صلاح الدين 
سان ر 1 ر مله ال ونب الا فة ف الداخل رتا رة الفخلن 
فى الخارج. لذا » فقد بال صلاح الدين شعيبة لدى العامة والسنة » ولايزالون يولونه قدرا 
كيرا من الاحترام » وكان صلاح الدين هو مؤسس الأسرة الأيوبية التى حكمت مصر 
الا ار مال 

الذلافة فى عهد السلاحقة : 

فى غمرة الصراع بين الخلافتين المصرية والبغدادية وقى العقود الميكرة من القرن 
الامش كانت تة عافة هن الر كان ترون صهارئ هارا ة النهر» وانخهزت: هله 
الجماعة ضعف الغزنويين وتدئقوا على خراسان وأنزلوا الهزية بالسلطان الغزئوى فى 
عام 431 هھ وأسسوا دولة قوية فى خراسان باسم السلاجقةء ثم امتد تفوذهم إلى كل 
أنحاء أراضى الخلافة وكان ظهور السلاجقة باللسبة لحليفة بغداد نعمة غير مرتقبة. إذ 
كان السلاحقة من السنة الأصوليين ونشأوا على المذهب الحنفى فى تركستان » وكانوا 
یتمسکون به تمسکا شدیدا وی عام 447 ه دخل بغداد طغرل بك الأمير السلحوقى 
وألقى القض على آخر أمراء آل بويه الملك عبدالرحيم وسجنه فى قلعة ترك حيث توفى 
فى العام التالى» فخلع الخليفة على طغرل وأمر بذكر اسمه فى الخطبة وزوجه ابنة أخيه 
داود» وفى تلك الآونة احتشد أهل السنة فى بغداد بدعوى الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر؛ وهاجمرا دارالبساسيرى التركى غلام آل البويه»وأضرموا النيران فيه بإذن من 
الخليفة (القائم)وفر الىساسيرى فنشبت الفعنة بين الشافعية والحنابلة حول مسالة الجهر 
بالبسملة ودعاء صلاة الصح والترحيع فى الآذان "وهو ماأجازه الشافعية وأنكره الحنابلة. 


نقی طغرل فی بغداد ثلاثة عشر شهرا لم يلتق خلالها بالحليفة أندا. وهو أمر يكتنفه 
الفموض. وثار الناس فى الأسواق على تعديات التركمان ١‏ مادعا طغرل إلى نزع 


(1) الترحسع فی الآداں هو التشهد صرت حفیص أولا ثم تکراره بصوت حهبر . 
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أسلحتهم > ثم خرج طغرل من بغداد لفتح ديار بكر وترك وزیره عبدالملك بها > وفى تلك 
الحملة استولى طغرل على الموصل من يد آل مروان وسلمها لأخيه ابراهيم ينال » وعاد 
هو إلى بغداد» ولكن فى هذه المرة ذهب للقاء الخليفة بكل خشوع وخضرع » وجلس 
الخليفة بخلعته الرسمية على عرشه العالى فى استقباله » وكان ذلك فى عام 449 ه 
وفى العام التالى تعدى ابراهيم ينال على طغرل وأسره بالخروج من الموصل متجها إلى 
همدان ؛ ومضى طغرل يطارده نحو همدان » وهناك نشبت الحرب بين الأخريين ( عام 
0 ه) ونی آثناء غیابه اتی بساسیری إلى بغداد بعون من قریش بن بدران أمير 
الموصل العقيلى السابق » وتلى الخطبة فى المسجد باسم المستنصر الفاطمى ماأثار ثورة 
الناس ‏ ودام النزاع بين الطرفين مدة أسبوع إلى آن استولى بساسيرى على قصر الخليفةء 
إلا أن الخليفة استنجد بقريش بن بدران وذكره بحرمة النبى والحمية العربية» فبسط 
قريش حمايته على الخليفة درت التشاور مع بسایسری وعلی خلاف الاتناق بينهما › 
وأخذه معه إلى معسکره ومعه بردته (أ) وعصاه ولواؤه » وقبض بساسیرى على رئيس 
الرؤساء وزير الخليفة الذى كان قد حرص على إضرام النار فى داره من قبل وقتله وفرض 
سيطرته على بغداد باسم الخليفة الفاطمى» وأمسك بزمام الحكم برفق تام ودون إظهار أى 
تعصب مذهيى (عام 450 ه  )‏ إلا أن المستنصر ظل مدة لايرد على رسائله اليه ؛ 
وعندما أرسل إليه ردا کان على خلاف ماتوقعه بساسيرى » وكان سبب ذلك أن وزير 
المستنصر لم يكن على وفاق مع بساسيرى . 

وفى العام التالى (451 ه) ذهب طغرل إلى بغداد لنجدة الخليفة بعد أن فرغ من 
أمرأخيه إبراهيم ينال واستراح منه بالقتل » فقتل ساسيرى وسبى نساء وبنيه وأجلس 
الخليفة على العرش يكل إجلال . وبهذًا أنقذ الخلافة للقدسة مرة أخرى من شر الأعداء 
وعاش مدة طولة ينعم يحب الناس الذين أحبوه أو أادولا مئه . 


فی تلك الفترۃ لم یک قد بقی من الخلافة سوى الإسم فقط كماكان الأمر فى زمان 
الديالمة والغلمان الترك . فانتشر السلاحقة فى أنحاء البلاد الإسلامية ١‏ وأنشأوا لهم 
فروعا وشعبا واستولى حيش ملكشاه قبادة اتسز على بيت المقدس واستولى على دمشق 
فی عام 469 هھ ومدت شعبة أخری نمرذها فی آسیا الصغرى ؛ ثم درضوا سيطرتهم 


(1) وھی رداء رعموا انهم ورٹوہ عں البی (ع) وکاہوا پرتدوںھا دی المراسم 
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عليها من يد الروم بصورة حاسمة » بينما ظل العرب يحاولون ذلك لعدة قرون دون 
جدوى ٠‏ وتعرف هذه الشعبة فى التاريخ بإسم سلاجقة الروم» وكانت عاصصتهم قونية 
وسيواس» ويعد زوال هذه الأسرة فى عهد المغول قام أحد خدام هذه الأسرة بتأسيس أسرة 
الملوك العمشمانيين التى قريت شوكتها فيمابعد وفتحت على يدها مدينة القسطنطينية 
عاصمة بيزنطة الشهيرة التى وقف الأباطرة الروم يدافعون عنها ضد العرب قرونا طويلة. 

وقى فارس كانت القوة الرحيدة التى صمدت فى مواجهة السلاجقة والعباسيين هى 
فرقة الملأحدة أى الإسماعيلية النزارية أتباع حسن الصباح » اتخذت هذه القوة مكانها فى 
القلاع الحصينة بال جبال ‏ وظلوا بقاتلون معارضيهم عن طريق الفدائيين » وقد قتلوا خليفة 
وملكا وكان السلاجقة يحاولون ردعهم دون جدوى إلى أن قام بهذه المهمة المغول » ونعود 
الآن إلى تاريخ الخلافة . 

توفى القائم فى عام 467 ه» فأخذت البيعة لجنين فى أحشاء أمه قبل مولده بستة 
اشر ول ادي با الله »وتولى الخلافة من بعده المستظهر فى عام 487 ه. 
وخلفه بعد وفاته المسترشد فى عام 512 ه. وفى عهده توفى ملكشاه الغانى الملك 
السلجوقى ويدأ الصراع بين الملكين السلجوقيين فى العراق وخراسان مسعود وسنجر » 
وفى غمار القلاقل التى شهدتها البلاد دعم المسترشد قوته إلى حد ماء وكان رجلا عالى 
الهمةء» وتولى زمام الأمور ثم ذهب إلى آذرييجان عازما على سحق مسعود السلجوقى 
الذى كان يعتبر نفسه الخليفة وصاحب الأمر فى العراتق » ونشب القتال على مشارف 
مراغه ‏ وانضمت ميسرة الئليفة إلى صفوف العدو ولاذ باقى الجيش بالفرار بعد قتال 
يسير ٠‏ وتم أسر الخليفة الذى ظل صامدا فى مكانه فأنزلوه بكل احترام فى خيمة خاصة 
وتقرر إطلاق سراحه على إتاوة سنوية يدفعهاء ولكن فى أحد الأيام تجمع عدد من الناس 
قيل إنهم من الملاحدة على الخليفة » وقتلوه وظل جشمانه طريحا إلى أن دفنه أهالى مراغه 
( عام 29ھ( . 

وبعد وفاة المسترشد تولى الحلافة ابنه المنصور بلقب الراشد بالله. وكان والده قد نصبد 
وليا للعهد فى حياته؛ وصدق على ذلك رئيس شرطة غداد المعين من قبل مسعود» وظل 
مسعود يطالب الراشد بالإتاوة التى تعهد بها المسترشد» فامتنع الخليفة وفى ذلك الوقت 
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آتی إلى بغداد داود السلجوقى خصم مسعود ومعه زنكى أمير الموصل» وحفا الخليفة 
على مناوءة مسعود الى أن أمر بحذف اسم مسعودمن النطبة » فحاصر مسعود بغداد» 
وفر النليفة ورفاقه إلى الموصل ومنها إلى همدان لدى داود » وفى بغداد تكن مسعود 
من خلع الراشد عن طريق بند فى معاهدة كانت بين يديه وبتصديق من الفقهاء. ونصب 
عمه محمد بن المستظهر بلقب المقتفى لأمر الله خليفة فى عام » وخرج لقتال الراشد 
وداود» فأنزل الهزية بجيش داود قرب اصفهان فى حين قتل الراشد وهو فی طریق فراره 
على يد عدد من خدمه الخراسانيين » وفى رواية على يدالمخربين الملاحدةء وتم دفنه فى 
أصفهان عام 531 . 

وفی عهد المقتنی توفی مسعود فى همدان وحل محله ابن أخيه محمد» وفى تلك 
الآونة كان التدهور قد بدأ يدب فى أوصال الدولة السلجوقية » فحدفق الغز على 
خراسان ‏ وبالقبض على سنجر تم القضاء على الفرع الخراسانى من السلاجقة» وتقدموا 
إلى جرجان إلا أن أتابکة آذربيجان قاوموهم » وعندما أراد محمد أن يعدخل فى شئون 
بغداد كمافعل أسلافه لم يذعن الخليفه له » فحاصر محمد بغداد » وظل الخليفة صامدا 
هو وجیشه الذى کان قد حشده من الأكراد ومن غلمانه وأخذ يحرض الأتابكة على 
محمد؛ فاضطر محمد إلى فك الحصارعن بغداد لمقاومة الأتابكة وعاد إلى فارس وأفلتت 
الخلافة من يد السلاجقة واستعادت استقلالها بعد سنوات من الخضوع . 

وبعد المقتفى تولى الخلافة ابنه يوسف بلقب المستنجد بالله عام 555 ه ١‏ فألقى 
القبض على أخيه الذى تآمر مع عدد من الجرارى لقتل الخليفةء وقتل عددا وأغرق عددا 
آخر فى نهر دجلةء وتولى شئون الخلافة بسياسة تتسم بالعدل» وفى العام الحادى عشر 
من خلافته اراد أن یلقی القبض على رئیس دیوانه وکبیر غلمانه . لکنهما علما با عزم 
عليه فألقيا القبض عليه وحبساه با حمام " إلى أن توفی فى عام 566 ه ونصب بدلا 
منه حسن المستضىء بأمر الله . ويقال إنه كان خليفة عادلا وكرماء وقد زالت الخلافة 
الفاطمية من مصر دى عهده وتونى المستضىء برض الخناق فى عام 632 ه» وتولى 
الخلافة مس بعده ابنه أحمد ال ملق بالناصر لدين الله وكان رحلا مأكرا إلا أنه كان يحب 


(1) وکاں مریصا مرص الالتھاب, مکاں الحمام صارا به مذکرات آتای میسوی 
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العمارة والتشييد ‏ وكان بولى أهمية لأعمال التجسس وكان يعين العيون فى بلاط 
الأمراء فى المناطق المجاورة وكان يطرف بنفسه ليلا فى المدينة يتجسس أخبار الاس 
وفى عهد الناصر بلغت دولة صلاح الدين الأيويى أوجهاء وبلغت الحروب الصليبية أوج 
اشتعالهاء ولم يكن النليفة يتدخل بأى صورة فى هذه الحروب . ولكن كان المجاهدون 
يشاركون فيها باعتبارهم متطوعين من مختلف أرجاء العالم الإسلامى . 

وفى تلك الآونة كانت الدولة الخوارزمية التى حلت محل السلاجقة قد بلغت أوج 
قوتها فى فارس ٠‏ وفى عهد الناصر قرر محمد خوارزمشاه» الذى كان يكن الحقد 
للخليفة. أن يقضى على العباسيين وأن یولی أحد السادات من خراسان ويدعى سيد علاء 
املك الترمذى خليفة » وحرك فى عام 614 ه جيشا كبيرا بهذا الهدف إلى بغداد وفى 
همدان اتی الشيخ شهاب الدين السهروردى شيخ صوفية بغداد سفيرا من قبل الخليفة لدى 
خوارزمشاه ۰ فاستقبله الشاه ببرود وتجاهل تام » فقدم الشیخ بیانا فى فضائل ہنى 
اعباس وخاصة الناصر؛ وأثبت بالحديث والتاريخ أن العدوان على بنى العباس أمر 
مستهجن ٠‏ إلاأن خوارزمشاه فقد أدلته وأغلظ له الرد قائلا إن معظم بنى العباس ولدوا 
فى السجون» وأكد له رغبته فی تنصيب أحد سادات أهل البيت بدلا منهم تتوفر فيه كل 
هذه الفضائل الحسئة ‏ فعاد السفير خالى الوفاض . وانشغل الخليفة بإعداد أسباب 
التحصن إلا أن خوارزمشاه عاد من حلوان بسبب البرودة الشديدة وأجل ماعزم عليه الى 
العام التالى ٠‏ وفى العام التالى تبدلت الأوضاع فى فارس بسبب غزو المغول . 


توفى الناصر فى عام 622 ه بعد ستة وأربعين عاما فى الخلافة فى سن السبعين. 
وتولى الخلافة من بعده ابنه محمد الملقب بالظاهر بالله الذى قضى فترة من حياته فى 
سجن أبيه » وكان رجلا عادلا وقام بإلغاء جهاز الجاسوسية الذى أنشأء أبوه » وخلفه 
ابنه ا لمنصور ال ملقب بالمنتصر بالله وكان عظيم الاهتمام بتشييد المبانى الخيرية وأنشأً 
جامعة المستنصرية ببغداد والتى ورد ذكرها ممصلا فى رحلات ابن بطرطة وكتاب 
الحوادث الجامعة وجلس على العرش من بعده ابنه عبدالله اللقب بالمستعصم بالله 
فی عام 640 . 

كان المستعصم رحلا هوى المرح ‏ فكان يقصى معظم وقته فى سباع المطربين 
ومشاهدة المهرجين أر مطالعة الكتب وراج فى بلاطه سوق الدسيسة والتآم إا رواج» 
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واشتد الصراع بين وزيره مؤيد الدين ابن العلقمى والأمراء ٠‏ وفى عهده نشب الصدام بين 
السنة والشيعة فى بغداد» وهب أبو بكر بن المستعصم لنصرة السنة ضد الشيعة » وكان 
ابن العلقمى يكن الضغينة للخليفة » وكان الوزير نفسه شيعياء لذا فعندما اتجه المغول 
صوب بغداد كان البلاط منقسما على نفسه» وعندما كان هولاكو قائد المغول لایزال فى 
همدان منشغلا بجمع صفوف جيشه تم تبادل العديد من السفارات بينه وبين الخليفة › 
وكان قائد المغول يطالب بالطاعة وا لخضرع › وكان وزير الخليفة يعتقد فى إمكانية دفع 
شره عن طريق الهدايا والخطبة وسك العملات . إلاأن قادة الجيش كانوا يعارضون 
المهادنة مع المغولء وأمر الخليفة بتعبئة الجيش بتأثير منهم . 

عبر المغول دجلة من منطقة تكريت وهبطرا منها صوب بغداد» فلاذ الناس بالفرار من 
كل صوب ولقى الجيش الصغير الذى أرسل لرد الغزاة الهزية سريعا ١‏ وبلغ الغزاة قلب 
الدينة وأعملوا النهب والقتل وخربوا أسوار المدينة بآلاتهم الحربية » فاضطر المستعصم 
للاستسلام وبعد أن جمع المحتلون أموال الخليفة وخزائنه أخذوا الخليفة الى ظاهر المدينة 
وقتلوه » وفى رواية انهم لفوه فى ملاءة إلى أن توفى» ثم أخذوا فى القتل والتخريب 
العام فى المدينة وبهذا سقطت بغداد بعد عدة قرون من السيادة الدنيوية والدينية . 

ولكن لم بنته أمر الأسرة العباسية بهذه الواقعة » فقد فر أحد أفراد الأسرة الى 
مصر. فاستتبله ا ملك حينئذ وهو بيبرس الذى كان واحدا من أسرة المماليك » واعترف به 
خليفة بلقب المستنصر بالله » ولكنه لم بتدخل فى الأمر بأية صورة وظل نسله على هذه 
الصفة المعنوية الى أن استولى السلطان سليم الارل العثمانى على مصر فى عام 923 » 
ونقل صفة الحلافة الى نمسه بعون من مفتيى اسلاميول الأحناف خلاقا لمبدأ " الأئمة من 
قرش ٠”‏ وصرح لآخر الحلفاء العباسیيں المتوكل الثالٹث بالعودة إلى مصر حيث توفی 
هناك فى عام 5 هھ »وزالت الأسرة تماما بمرته . 

فى خلال هذه القرون العديدة من التاريخ نشأت فى العالم الإسلامى حضارة عظيمة من 
امتزاج العناصر المختلفة والحصارات المتباينة التى اجتمعت تحت لواء الإسلام الواحد 
عرفت بالحضارة الإسلامية أو الحضارة العربية نظرا لأن لغة هذه الحضارة كانت العربية 
وانتشرت فى أرحاء العالم نهذه اللعة 

وقد اشرنا إلى هذا الموضوع الضحم الذى دونت فيه محلدات كلما سحت الفرصة أو 
استدعى الأمر وأوردنا إشارات عن الأرصاع الاحتماعية التى سادت فى تلك العهود. 
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ويمكن للمرء من مطالعته لهذه الأرضاع أن يدرك أن المجتمع الإسلامى قد قام على أساس 
الدين الإسلامى الحنيف » ثم وجد الثراء والبذخ طريقه إلى الطبقات العليا من المجتمع 
على أثر الفترحات . فتبدلت الخلافة إلى سلطنة وطوى النسيان الطريق الذى رسمه النبى 
( ت) واستبدل به سبيل القياصرة والأكاسرة مصداقا لقرل النبى ( عبه) " لتركإن سنن 
من قبلكم "» ونتيجة لهذا الانحراف اختل التوازن وتهيأت أسباب التدهور والضعف 
وفى النهاية زالت الخلاقة تماما. 

ولكن ظهرت فى هذه الحضارة ثقافة كبيرة وهامة كان لها أعظم الأثر فى تطور 
حضارات الدنيا ولم تقتصرفائدتها على الشرق الإسلامى وحسب بل ونهلت أوربا 
العصور الوسطى من نبعها الفياض» فحققت العلوم والآداب تطورات هائلة فى عهد 
العباسيين فمن ناحية تقدمت العلوم المرتبطة بالدين و اللغة مااقتضاه الإسلام والتعريب. 
ومن ناحية أخرى تطورت الفلسفة والعلوم التى تسمى " دخيلة " عن طريق الترجمة عن 
الأمم الأخرى . واتجه علماء الإسلام إلى التعمق والبحث فيها ‏ وكان مركز هذه الحركة 
بغداد حيث اجتمع بها العلماء من مختلف الأعراق واشتغلوا بالعلوم فى ظل الخلفاء 
وا موسرين » من محبى العلوم » وكان العلم والبحث شغلهم الشاغل » ونشطت فى هذا 
المجال مدن كبرى أخرى من قبيل البصرة والكوفة والرى وبخارا ونيسابور وغيرها كل فى 
عصر من عصور هذه النهضة ‏ وامتدت أمواج المعرفة من الشرق الى الغرب» وظهر 
بالاندلس مركز کبیر آخر ينافس مركز بغداد » وبلغ نورها الى أوربا القرون الوسطى 
التى كانت غارقة فى ظلمات الجهل . وكانت الحروب الصليبية عاملا آخر فى الاتصال 
بين الشرق والغرب وظل الأوربيون يستوعبون حكمة اليونان فى مدرسة علماء الإسلام 
إلى ماقبل النهضة . 

ومايؤسف له أنه لم يبق من زحمة الكتب التى دونت فى العصر العساسى بقلم علماء 
الإسلام سوى قدر يسير بينما ضاع معظمها فى طى الأحداث . ومن بين ماتبقى 
الكتاب القيم الذى دونه محمد بن اسحق النديم الذى دون فهرسا للكتب التى وضعت 
حتى زمانه ولجد به مايدل على العظمة التى بلغتها تلك النهضة العريضة . 
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